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لتحویل الكتب النادرة الى صیغة نصیة

قام بالتحویل لهذا الكتاب:
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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
مع تحیات:
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مراثي الدُمى
روایة..

 

الكاتبة: میسرة الهادي.



عن الروایة..
هذه الروایة من الخیال؛

وأي تشابه بین شخصیاتها وبین شخصیات أخرى واقعیة
سواء حیة أو میتة،

فهو بمحض الصدفة.

میسرة الهادي
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



إهداء خاص..
إلى الأشیاء المُفتعلة..

والأكلیشیهات.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 



القسم الأول الخوف
“لیس في المحبةِ أي خوف. بل المحبة الكاملة تطرد الخوف خارجًا. فإن الخوفَ

یأتي من العقاب. والخائفُ لا تكون محبة االله قد اكتملتْ فیه.” (1 یوحنا 4 : 18)
“فلا تخافوا إذًا! أنتم أعز من عصافیر كثیرة.” (متى 10 : 31)

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



لا تغادر قبل شروق الشمس
“هاي! هل أنتِ مرتبطة؟” “أنتَ یا هذا! ابتعد عن هنا! هذه الجمیلة ملكي” “أنتِ
لستِ جمیلة! أنا أحلى منكِ!” “عجبا لهؤلاء الرجال، انظري لأنفها المعوجة؟” “هي
هي، إنها حتى لا تحسن وضع طلاء الشفاه! لقد عكّ خدها!” “یا للنساء! وأنتَ یا ذا
الشیبة عیبٌ علیك! اتق االله” “انتبه لحالك یا شیخ! لا تشغل بالك بي!” “طنط..
طنط.. كیف أكون جمیلة مثلك؟” “انظر إلى نهدیها؟ إنها صاروخ حقیقي!” “وانظر
إلى رجلیها المضمومتین أسفل التاییر!” “هاي! أنا أعشق السیدات اللاتي یرتدین
الفورمال! یبدو علیكِ شیك جدا! ینقصك فقط نظارة شمس سوداء وستغار منكِ
أنجلینا جولي” “أنتَ یا ابن الـزواني ألم أقل لكَ هذه الجمیلة ملكي؟” “الجمیلة تختار
یا ابن العاهرة!” “طیب! أنا أملك الكثیر من الأوراق الخضراء! تعرفینها ألیس
كذلك؟ تلك المرسوم علیها جورج بوش!” “أوف! حمار! إنه كلینتون!” “ماما..
أرید ركوب الحمار!” “حین یأتي بابا یا حبیبي!” “لا! بابا تأخر! وأنا أرید ركوب
الحمار!” “انظر! إنها قطة! العب معها” “میاو.. میاو.. میاو” “ماما ماما هناك
حمار أیضًا” “حاء حاء حاء” “ها! ماذا قلتِ یا آنسة؟ أم أقول یا مدام؟” “آنسة
بالتأكید یا بأف!” “ شوفي یا أختي! نحن أمامهم لیل نهار ثم یذهبون للحم الرخیص
المكشوف على الذباب!” “ هؤلاء هم الرجال! كائنات لزجة تجري خلف شهوتها!
انظرن كیف یسیل لعابهم على هذه المذیعة؟” “على فكرة: عیب! ارفعي (الكب)!
”!push up صدرك كله باین!” “مذیعات آخر زمن! ولو أمسكناه لوجدناه حمالة
“هذا إن لم یكن أصلاً سیلكون!” “هل عیناكِ هاتان حقیقیتان؟ أم عدسات رخیصة؟”
“بابا.. أرید أن أكون جمیلة مثل طنط!” “عیب یا بنت.. إنها تكشف جسمها على
الناس! لا أعرف أي حجاب هذا! هل تریدین أن تدخلین النار؟” “میاو.. میاو..
میاو” “حاء حاء حاء” “لو زوجي رآكِ لن یتأُثر! زوجي عینه ملآنة وأنا واثقة من
ذلك! ثم إنكِ سمینة ولستِ النوع الذي یفضله!” “ماما.. متى یأتي بابا؟” “ماذا جرى
للناس؟ لم یعد هناك دین!” “یا آنسة! أنا لستُ مثلهم! أنا فقط أریدكِ أن تخبریني بما
حدث؟” “میاو.. میاو.. میاو” “اسمعي! سواء كان علیها الشیطان نفسه، سأمنحك
عشرة آلاف ورقة خضراء مقابل أن نتزوج أسبوعا!” “ماذا تحسب الآنسة؟ إنها
لیست عاهرة یا متخلف! إنها.. إنها.. ملاك!” “هي هي أنتَ أخرق جدا!” “أنتم لا
تزالون صغارًا لا تتدخلوا في أمور الكبار” “صغار! هل تحب أن ترى؟ هل تحبین
أنتِ یا صاروخ؟” “عیب یا بني! عیال ناقصة تربیة!” “انتبه لحالك یا شیخ!”
“ماما.. القطة عملت كاكا والحمار عمل بیبي!” “أرجوكِ.. أنا لا أفهم شیئًا.. ماذا
حدث؟” “یا أخي! یسألها كأنها أمیرة الدیوان!” “رجال ناقصون!” “آه واالله یا
أختي.. كنتُ أتزین لزوجي كل یوم، وابن الكلب یأتي فینام كخشب السریر،
ویغیظني بشخیره العالي!” “یا ماماااااا.. القطة عملت كاكا والحمار عمل بیبي!”
“ثم یأتون في النهایة ویشكوننا لأمهاتهم ویقولون مقصرات وكل یوم عندهن
ظروف ورائحتهن بصلا!” “لا! الحمد الله زوجي مختلف! عمره ما كسفني!”
“مسم! ربنا یهنئ سعید بسعیدة!” “أنا زوجي مهما تزینت له كان یأتیني من خلفٍ،
حسبي االله ونعم الوكیل” “أنتِ المخطئة! أنتِ التي تركتیه یفعل ذلك من البدایة”



“واالله قال لي نجرب ولو ضایقك خلاص!” “وابن الكلب استحلاها!” “بس
متقولیش ابن كلب!” “وأنتِ یا ست المذیعة إیاكِ تكوني تتسمعین كلامنا لتنقلیه على
الناس!” “تأملي كیف تنظر! كیف تغمض عینیها بسهوكة كي تغوي الرجال!”
“ستات متخلفة!” “یا طنط.. أنا أرید أن أكون مذیعة!” “بابا لم یأتِ بعد یا ماما،
والقطة لا تتوقف عن عمل الكاكا والحمار لا یتوقف عن عمل البیبي!” “ها یا آنسة
ما رأیك أن نتناول العشاء في جروبي؟” “جروبي؟ أنتَ قدیم موت!” “ولا! قلت لكَ
هذه الفرس تخصني! نفض لنفسك!” “ یا إخوانا هدوء لو سمحتم! دعونا نفهم ماذا

جرى!”
- ها جاهزة یا أستاذة؟ ستاند باي! ثري.. تو..

مساء الخیر أعزائي المشاهدین معكم (ندى أحمد علي) أنقل لكم نشرة السادسة..
ونبدأها بأهم العناوین:

عبوة ناسفة تنفجر في أحد الأسواق بالعاصمة وسقوط نحو ثلاثین قتیلا.
وفي مؤتمر صحفي یؤكد رئیس الوزراء: سنتصدى للإرهاب بكل حسم.

ومجلس الأمن یدعو لعقد قمة عاجلة في الأمم المتحدة لدراسة الأزمة في بغداد.
وإلیكم التفاصیل:

انفجرت صبیحة الیوم قنبلة مجهولة المصدر في سوق وسط المدینة العمومي، وهو
الانفجار الأول من نوعه الذي تشهده عاصمة نَهَرْ، وقد أصاب الانفجار عدة
محلات، وراح ضحیته ثلاثین شهیدا على الأقل بینهم نساء وأطفال، بحسب
تقدیرات وزارة الصحة. ولم یتبنَ أحد الانفجار حتى الآن، إلا أن الشكوك – حسب
التصریحات الرسمیة – تدور كلها حول تنظیمات إرهابیة مشبوهة تتبع تنظیم

القاعدة، وقد قال المتحدث باسم……………..
… …

لملمت ندى أوراقها وانعقاد حاجبیها لم ینفك. قامت وانقباض شفتیها الوردیتین لم
ینبسط. ألقت التحیة على الواقفین مغادرة الأستودیو بهز رأسها دون صوت، لم تجد
صوتا تحیي به زملائها، نفس الشعور الذي یصیبها بالقيء، كأنها تبحث عن صوتها
داخل هوةٍ عمیقة لا تدري مداها. تمشي في الممر المؤدي إلى مكتبها الأنیق، تخشى
أن تقابل أحدًا، تخشى أن تقابل نادر بالتحدید. أو لعلها تتمنى أن تلقاه. أخیرا
المكتب.. أغلقت المزلاق، ثم ألقت نفسها على الكرسي وخلعت حذاءها ناقمة على
هذا الكعب العالي الذي مزق كاحلیها، رأسها یرزح تحت ثقلٍ هائل، ومطارق
مساجین لا یكلون محكوم علیهم بالأبدیة یطرقون فوقه. فكت حجابها وتركت
شعرها ینساب خلفها شلالاً هادرًا یتشح بسوادٍ كعیون حصان عربي. عقدت كفیها

خلف رأسها وأمالت جذعها لیمیل معه ظهر الكرسي الجلد قلیلاً ثم یستكین.
“ماما ماما.. سئمت القطط والحمیر وأرید أسدًا” “اسكت ألم تسمع كلام طنط؟”
“هل هذه المرأة الملونة قالت فعلاً إننا شهداء؟” “شهداء؟ یا لهوي سأتأخر عن

أ لأ أ



الطهي! سیقتلني زوجي!” “أنا زوجي مختلف! عمره ما زعق فيّ لأجل تأخري في
إعداد الطعام!” “ هل یا آنسة سیغیر موضوع الشهادة هذا شیئًا؟ لا زال عرضي
قائمًا في جروبي!” “شهادة! عندي مثلها أعلقها في الصالون! إن كنتِ تحبین
الشهادات فأنا یمكنني أن أمنحكِ شهادة من جامعة ساكسونیا ذات نفسها!” “بابا..
هل طنط جمیلة لأنها مثلنا شهیدة؟” “انظر! لقد بان صدرها أكثر لما عادت بظهرها

إلى الوراء!” “وهل لاحظت الـ…..”
اعتدلت ندى سریعا! عدلت من هندامها…

- كفى! كفى أرجوكم! قالت.

احتضن كفاها رأسها، لكنها كانت في ثقل نجمٍ یملأ السدیم فرفعت كوعیها سندا على
المكتب.

- أرجوكم.. أنا تعبت! رأسي سینفجر!
مستمرٌ حدیثهم لا یتوقف. وهي تتشبث برأسها كأنها لا تصدق أنها فوق كتفیها
البضین. یرن جرس هاتفها فتفزع، تشیر بیدها لما حولها كأنها تأمر الأصوات أن

تهدأ.
كان نادر.

… …

غمازتان صغیرتان أنیقتان تحت یمناهما حسنة سوداء بارعة الحسن، یضفون على
ابتسامتها عذوبة وإثارة. لم تكن تتكبد عناءً كي تكون جمیلة. هي جمیلة فعلاً، یجلس
أمامها نادر ثابتا كتمثال رمسیس، ربما في وضع الانتباه العسكري أیضًا. هذا
الجمال الطبیعي جدا. ملامحها لیست دقیقة، أنفها یأخذ انحناءة صغیرة، وأسنانها
لیست منتظمة كما یجب، لكن ابتسامتها آسرة. هذه الابتسامة التي جلس نادر طوال
الجلسة یبحث عنها، فظل یلقي نكتة تلو النكتة، وغزلا بعد غزل، حتى بدأت الأسنان
تظهر، ساعتها صنع بیدیه كامیرا، وقال بصوتٍ عالي: انظري هنا! ومثل أنه یأخذ

لها صورة..
- ماذا تفعل یا مجنون أنت؟ ماذا یقول الناس؟

- أردتُ أن أسجل اللحظة التاریخیة! یا لیت نضال هنا كان التقط الصورة كما
یجب!

- ما أخباره؟

- بخیر الحمد الله..
- غریب جدا نضال.

- لكنه صدیق حقیقي.
- نعم یبدو ابن حلال فعلاً.

أ أ أ



- آه.. هي تبدأ كذلك! ابن حلال وأمه طیبة ویكون زوجا مثالیا! لا یا هانم لن أسمح
لكِ أن تضیعي اللحظة التاریخیة في الحدیث عن نضال أو غیره.

- لا تكن سخیفا، أنتَ تعرف أنه مثل أخي بالضبط. قالت ندى وابتسامتها تتسع
كضوء النهار.
- وماذا عني؟

- ماذا تقصد؟ قالت وهي تتدلل.

- أقصد متى ستقولینها؟
- وما هي؟

- الكلمة إیاها!
- أي كلمة؟

- كلمة بحبكَ!

- وهل تحبني أنتَ؟

- ألا زلتِ تسألین؟ مطعم على النهر، وشموع، وقمیص كلاسیك، وباقة ورد،
وتسألین؟

- لا زال عندي شك!

- أحبكِ كحب النحل للرحیق، والخبز للدقیق، والطریق للرفیق!
- هل نقلك لقسم الأخبار جعلك شاعر عامیة؟ قالتها وهي تضحك.

- اللهم صلِ على النبي! ضحك القمر یا أولاد. ندى أرجوكِ هذه الضحكة هي التي
تجعل الدنیا محتملة بالنسبة لي، فلا تحرمیني منها أبدًا.. اتفقنا؟

أمسكت كفه وقالت بعینین مستكینتین: شكرًا یا نادر.
قبض على كفها، وأخذ یغمغم بكلمات كثیرة، لكنها مع لمسة یده الدافئة، استكانت،
ودتْ لو قامت وتجاهلت كل هؤلاء الناس وألقت نفسها في حضنه، تبكي، تتحامى
فیه من كل هذه الأصوات المستمرة التي لا تنقطع في أذنیها، ودت لو یكون زوجها
هو الذي لم یعرض علیها ذلك قط. ربما لأنه ینتظر منكِ أن تخبریه بحقیقة مشاعركِ
یا غبیة. أم أنكِ ستضیعینه كما ضیعتِ أحمد! توبخ نفسها. لكن مشاعري واضحة!
ثم من أدراني أنه لا یلعب بي؟ تفكر. لكنها فعلاً في حاجة إلى هذا الحضن الذي
یمكنها أن تختبئ فیه من كل هذا الدم، حتى لو لم یكن حضن أحمد. ترى شفتیه
تتحركان لكنها لا تسمع شیئًا، ثم ترى شفتیه تسكنان، وتدرك أن نوبة كآبة قد حلت
به. هؤلاء الشعراء مجانین! یتلفت حوله كأنه یبحث عن شيءٍ ما أو كأنه مراقب،
یبدو على وشك المغادرة، تتشبث فقط بكفه القابضة على كفها، وتود لو صرخت

فیه: لا تغادر حتى یمر هذا اللیل المخیف، لا تغادر حتى تشرق الشمس!

أ



سأتعشى!
بالكاد استطاع محمد جمعة الانتظار حتى وصل إلى البیت. ساهما ترجل من
سیارته، لم یقل أي كلمة لسائقه، فكر أن یتمشى قلیلاً في اللیل، لكنه قدر أنه قد یلاقي
أحد المعجبین الذین لا ینتهون، فتراجع. ربما الهدوء في البیت سیكون أنسب
للمكالمة! قال لنفسه. لم ینتبه للخادمة مدیحة وتحیتها، وصعد السلم الداخلي للفیلا
بأقصى سرعة سمح بها الشحم الذي یحیط سرته من كل النواحي. دخل غرفته
الفسیحة، أحكم إغلاق الباب، جلس على طرف السریر، رفع هاتفه وقلبه یدق
بعنف، التوتر یغزوه. اتصل. جاء صوت السكرتیرة معلنا عن مكتب المارشال،
عرَّف محمد جمعة نفسه، طلبت منه السكرتیرة الانتظار. جرس. جرس. جرس.
جرس. عرق. جرس. اهتزاز السریر بسبب اهتزاز القدم الیسرى. جرس. ثم لا
إجابة. لم یضایقه التجاهل قدر ما وتره. هل یتصل ثانیة؟ سأل نفسه. حسنا! سیتصل
مرة أخرى وحیدة إن لم یجد إجابة لن یتصل بعدها. نعم نعم هذا تفكیر سلیم. جرس..

جاء الرد أسرع من المتوقع، فأجفل.
- آلو.. مساء الخیر. خرج صوته مرتبكا قلیلاً.

على الناحیة الأخرى كان هناك صوت غناء خشن لم یهتم بالتحیة أو لم یسمعها،
كان المغني منتشیا رغم خشونة صوته، ولم یجرؤ محمد جمعة أن یقاطعه، ولا حتى

أن یفكر كیف یكون غناءً بهذه الحنجرة.
- من؟ سأل الصوت بصرامة وقد قطع غناءه.

- أنا.. أنا.. محمد جمعة.
- محمد جمعة من؟ بنفس الصرامة.

- محمد جمعة.. الإعلامي.. خادمكم.. الذي.. حضرتك.. أنا..

- ماذا ترید؟

- فقط وددت أن أعرف رأي سعادتك في حلقة الیوم؟ هل.. (ولا یجد الكلمة
المناسبة).. هل.. أرضتكم؟ (نعم! هذه هي!)

- والهوى.. آه منه الهوى.. سهران الهوى.. یسقینا الهوى.. ویقول بالهنا.. هاهاها
ألیس صوتي رائعا؟

- طبعا طبعا!

- أفكر في إنتاج شریط، أنت تعرف لم یعد هناك طرب هذه الأیام، كل شيء تغیر،
لكن الرك على الأصل ألیس كذلك؟

- طبعا طبعا!

- هل تحب ألف لیلة ولیلة؟

- طبعا طبعا!

أ أ



- أنا لا أحبها!
- وأنا أكرهها سعادتك!

- تحبها أم تكرهها؟ بصرامة.
- آ.. ما تراه سیادتك!

- أنا أحبها لكن أكرهها، أشعر معها أن اللیلة تطول حتى تصیر ألفا فعلاً. هل تحب
اللیل؟

- آ.. أ…
- إزاي.. إزاي.. إزاي.. أوصفلك یا حبیبي إزاي.. قبل ما أحبك كنت إزاي.. هاهاها

عظمة على عظمة یا فنان!
- فنان حقیقي!

- من؟ بصرامة.

- أقصد.. أنا.. صوت حضرتك جمیل فعلاً.
- ومن أنت؟ هل أنت ملحن مثلا؟

- …. آ..

- لا بأس.. لا بأس.. لماذا أنتَ خائف؟ اهدأ. ماذا ترید؟

- كنتٌ فقط أود أن أعرف رأي سعادتك في حلقة الیوم.

- وماذا تعتقد أنت؟

- آ.. أتمنى أن أنال رضا سیادتكم دائمًا.
- هذا لمصلحتك! الآن اذهب.

انغلق الخط.
… …

أشعل محمد جمعة سیجارة ونفث الدخان بعصبیة. خلع الجاكت وربطة العنق.
ألقاهما بلا اكتراث على السریر جواره، خلع حذاءه. طرقت مدیحة على الباب،
دخلت تتمایل في میوعة، یكاد ثدیاها ینبثقان من فستانها الملتصق بجسدها كجلدها،
نهرها وأمرها أن تخرج، معلنا أنه لن یتناول العشاء اللیلة. خرجت دون ضیق أو
تأثر واضح على وجهها. كأنما كانت تؤدي مهمة محددة غیر عابئة بالنتائج. قام إلى
الباب، لصق أذنه به یتسمع، بعدت الخطوات ثم ساد الهدوء. انتظر هكذا ربما دقیقة
أو أكثر قلیلاً، ثم في حماس وقلبه یخفق بعنفٍ شدید، فتح حاسوبه الشخصي، ودخل

موقع القناة الرسمیة على شبكة الإنترنت، ثم ضغط على نشرة السادسة.

أ



ظهرت أمامه ندى وهي تلقي العناوین، فتسارعت دقات قلبه، واستلقى على السریر
واضعا الحاسوب أمامه، وهو یخلع بنطلونه وسرواله الداخلي بسرعة ولهفة، ثم
جاءت الصورة على موقع التفجیر وصور الدم والأشلاء، الأذرع المبتورة،
والأدمغة المفرتكة، والصدور المشقوقة، وتأتي الصورة على ندى فیغوص في تأمل
عینیها العابثتین وشفتیها الوردیتین وخدیها الحمراوین كما الدم على الشاشة ونهدیها
الممتلئین، ویتخیلها معه، تنقبض عضلاته من شدة الانفعال، وتختفي ندى وصور
الجثث والعربات المحروقة تتابع على الشاشة، ثم تعود ندى، فینفعل أكثر، ویشتد
انقباضه، الكثیر من صراخ الثكلى والأمهات على الشاشة، یتخیله صراخها هي
تحته، فیكاد یصل لنشوته، تأتي صورتها سریعة، ثم تتلاشى لتأتي صورة رئیس

الوزراء. أغرق منیه الشاشة. التصق بصلعة رئیس الوزراء.
ظل راقدا یلهث. تملأ ندى الشاشة المتسخة بمنیه، فیشعر بنشوة أكبر، وتتقد الرغبة
داخله من جدید، یقوم كما هو نصف عارٍ ورغبته مفضوحة تسبقه بسنتیمترات قلیلة
جدا. ینزل السلم هرولا إلى غرفة تجاور المطبخ، یقتحم خلوة الخادمة مدیحة،

تنتفض، یحتضنها بعنف شهواني، ویقول: غیرت رأیي؛ سأتعشى!
الحب في زمن المذابح

المدن بداخلنا أكثر منها أمام أعیننا. وحین نغترب تكون غربتنا من دواخلنا،
فنغترب في أوطاننا، داخل مدننا، داخل بیوتنا، لأننا نغترب في الأساس داخل
أنفسنا. ویبقى ذلك الجزء المحب، تبقى داخلنا المدینة، ومعكَ یطغى عليّ هذا

المحب، وتملؤني المدینة، وتتفتت جدران الغربة..
نجول لیلاً وحدنا، أنا وأنتَ، في عتمة اللیل المخیف. تملؤنا المدینة، ونملؤها. نجتاز
شوارعها كأننا نمشي داخلنا. تحتوي كفي بكفك، ورأسي بكتفك، وروحي بروحك.
نتمشى جوار النهر، نرمق القمر الفضي منعكسا على صفحة الماء، وتقول لي: ها
قد نزلتِ من علیائك القمریة إليّ! أسألك: كم انتظرتني؟ فتجیب: عمرًا طویلاً..
طویلاً جدا كأنه الأبد. تسعدني كلماتك، وأتذكر كونكَ شاعرًا فأسألك بشك: وكم مرة

تقول هذا الكلام یا حضرة الشاعر؟ فتجیب: ولو قلته ألف مرة فلم أعنِه سوى الآن!
أضحك وتضحك، ونتبختر على الكوبري الكبیر عابر النهر، تحملني على ظهرك
كطفلة، أخجل من التصاق صدري بظهرك، لكن تتعلق أقدامي بفخذیكِ وتتشبث یديّ
برقبتك، وتمسك أنتَ رسغيّ بقوة، تحمیني من السقوط. تضحك وأضحك. وأضحك
وتضحك. تقطف لي وردة من حدیقة جانبیة یكاد شذاها یضيء اللیل. تعلقها خلف
أذني وتعدل لي وضع خصلات شعري كي تظهر وردتك. تقول إني أجمل من كل
الورود، فتحمر خدودي كوردتك. تحاول أن تقبلني على خدي فأتمنع، وأبتعد،
أركض، وتركض خلفي، الجو بارد، وأنفاسنا اللاهثة تخرج الكثیر من البخار،

ینجذب لبعضه ویتعانق حتى یتبدد.
لا أحد سوانا في هذا العالم!

أ أ لأ



لكن هذه الهمهمة، ودبیب الأرجل الرتیب كوقع أقدام جیش، یأتیان من بعید، بعید
جدا. جلیان في هذا اللیل البارد.

أقول لكَ، فتقول: وما الذي یمكن أن یحدث؟ لا أحد یستطیع أن یمنعنا!
أخاف!

أخاف أكثر من اللازم، ربما أخاف أن أفقد كل هذا، أو لأنه في هذا العالم الكئیب
البائس؛ الطبیعي هو أن أفقد كل هذا، بل الطبیعي ألا أكتسبه من الأساس!

تقبل خدي فأضحك، وتحمر خدودي أكثر،
یعلو الدبیب..

خطوة عسكریة منتظمة جدا، صلفة الوجوه، صارمة الرتابة، وكأنها تتحدى الزمن،
أو تصنعه.
والهمهمة..

كأسلوب (كریشندوف) الموسیقي، تعلو بطیئا، بطیئا، حادة، ورغم البعد مفهومة..
وأتأمل القمر في عینیك!

والدبیب یعلو، وخشخشة السلاح في الأیدي، و”كتفا سلاح” العالیة التي صارت
تصدح في الأفق، فترج اللیل رجا..

والهمهمة تتكتل فتصیر أناسا كُثر، یبدون كآلاف من رهبان التبت، یترنمون ترنیمة
أبدیة موحدة یحفظونها جمیعًا بلحنٍ قدسي سحري حر. ترتفع قبضاتهم منقبضة على

الغضب، وتنبسط على الحب..
أبحث عن الحدیقة التي ناولتني منها الوردة بعیني، ولا أراها!

والقمر یصیر برتقالیا، وأنت تقبل أنفي..
والدبیب یأتي من یمیننا، ونحن واقفان في المنتصف، یتجمع عند أول الكوبري،
ویتوقف تمامًا. صفوف هائلة من جنود یرتدون أزیاء میریة مختلفة الألوان، الكاكي
والأزرق والأحمر والأخضر والأصفر والأسود، لكنهم یتشابهون في سلاحهم، في

عتادهم، قسوة ملامحهم، انقباضهم العنیف، وفي قلوبهم السوداء.
والقمر صار أحمر، لون شفاهنا وألسنتنا الذائبة في بعضها، كأنفاسنا التي صارت

واحدة..
والمهمهمون یصیرون جسدا واحدا، عند الضفة الأخرى، یأتون من یسارنا،

یتجمعون فأخجل من نظراتهم الثائرة الثابتة الصامدة المتحدیة وترانیمهم المقدسة..
ولم أعد أرى القمر وأنتَ تقبل رقبتي..

رفیف الأعلام على الیسار یبدأ بطیئا، والهتاف أیضًا، ویتشكل الجنود على الیمین
صفوفا، كفریق إعدام، ویرفعون أسلحتهم في وضع التنشین، یتمركز صفٌ على

ٌ



ركبته، وصفٌ واقف.
یشدو الهتاف، ویشد الجنود أجزاء أسلحتهم في صوتٍ رنان..

وأغیب أنا عنهم بك، ولم أعد أحتمل، فتخرج من صدري تنهیدة خافتة، وآهة نشوة..
وكأنها كانت إشارة البدء، جموع المهمهمین تحاول عبور الكوبري، والجنود
یطلقون الرصاص، طلقة ثم شد للأجزاء، وكل طلقة تضرب صدر راهب – فیندفع
في الهواء إلى خلفٍ ویسقط على ظهره – تُحمِّسُ الهتافَ أكثر. صفٌ كاملٌ من
الرهبان یموت، وصفٌ جدیدٌ من الجنود یرتكز، بتناغم شدید وبوحدویة شدیدة
التناسق، كأنما هو فیلم والأبطال جمیعًا یمتثلون لإشارة المخرج.. والجمعان یتقدمان
بخطوات رتیبة وكأن من یسیطر على الكوبري قد سیطر على العالم! ألیس
الكوبري عالمنا نحن؟ أنا وأنتَ؟ وهم یتوغلون بصفوفٍ من القتلى، وصفوفٍ من
القاتلین، یحصراننا بینهم، یعبر من فوقنا الرصاص ورذاذ الدم والأشلاء والهتاف
والأعلام، وأجذبك نحوي، ألتهم شفتیك بعنف، ونسقط على الأرض، وطائرات
تضرب صواریخ ویشتعل اللیل نارا ویصیر نهارا، ویضطرب النهر، والأعلام
ترفرف. یرتج الكوبري تحتنا، ویرتج جسدي تحتك، وأصرخ بكل صرخات
النشوى، أنادیك بأقصى ما فيّ من طاقة، كي یعلو صوتي فوق الرصاص والنیران
والدم والألم.. وتهمس في أذني أحبك، ونغیب سویا، رغم الرصاص، ورغم الدمار،
رغم النیران التي اشتعلت في الناس، ورغم أنهم الآن حولنا، یحاصروننا وقد

اتحدوا علینا، وانتبهوا أن آهة حبي ونشوتي هي سبب حربهم هذه كلها!
سیقتلوننا یا أحمد، سیقتلوننا یا أحمد، تهمس في أذني: لن یفرقنا أحد! لكني أرى في
عیونهم قسوة، وأراهم جمیعًا یقتربون، یقتربون، یحیطوننا وتمتد أیدیهم مفرودة
الأصابع، نحو رقبتینا یریدون خنقنا… سیقتلوننا یا نادر.. سیقتلوننا یا أحمد..

أصرخ.. سیقتلوننا…
وأفیق من أحلامي، ألهث وقد أغرقني عرق شدید، أبحث عن الهواء في غرفتي

وأقوم فأفتح ضوءً خافتا، كأني لا أستطیع أن أرى الهواء في العتمة!
أهز رأسي في بؤس: وكأن الحبَّ جائزٌ في زمن المذابح!

لكني بعدها لا أستطیع النوم.
الحلم والأوباش* 

وهو لا یزال بعد غلاما في السابعة، حاول نادر الالتحاق بالإذاعة المدرسیة. كان
الغلمان الأكبر منه یسیطرون على الإذاعة، خاصة فتیان الصف الخامس الابتدائي،

الذین یتفاخرون بأعوامهم العشرة.
ذهب إلى التلمیذ المسئول عن تسجیل الأسماء..

- أرید.. أن.. أسجل.. اسمي.. (نبض قلبه یتسارع دائمًا حین یهم بقولها، أو حتى
بمجرد التفكیر فیها، فتعلو أنفاسه كشخیر) في الإذاعة.

أ أ أ أ أ أ



- تقصد: أرید أن أتهته في الإذاعة! أرید أن أشخر في الإذاعة!
ضحكوا..

- لا.. أرید أن أقرأ نشرة الأخبار!

- یختي حلوة!
- العب بعید یا شاطر! الإذاعة للكبار فقط!

- أنتَ ترید أن تدخل الإذاعة؟ ونحن نصیر ماذا؟ الشرطة المدرسیة؟
جاء الأستاذ..

سألهم: ماذا هنا؟
- هذا ال… الطفل! یرید أن یذیع نشرة الأخبار!

- أنتَ؟
- وهل تعرف الحروف لنهایتها؟

- نعم.. ألف باء تاء ثا….
ضجوا بالضحك والأستاذ معهم، ثم لما احمر وجهه أسكتهم الأستاذ، قال له: أنتَ لا

تزال صغیرًا على نشرة الأخبار، ما رأیك هل تقول حكمة الیوم؟
لم یرد وقد احتقن وجهه، واحمرت شعیرات عینه، فترفق به الأستاذ قائلا: الرجال

لا یبكون!
… …

في البیت؛ ذهب إلى التلمیذ المسئول عن تسجیل الأسماء..
- أرید أن أسجل اسمي (نبضُ قلبه هادئٌ، واثقٌ من نفسه جدا، لا یلهث ولا یشخر)

في الإذاعة.
لم یمنحه فرصة للرد وأكمل: - أرید أن أقرأ نشرة الأخبار!

- یختي حلوة!
- أختك الحلوة في بیتي! أنا أقرأ الأخبار كل یوم لجدي!

- أخته!! العب بعید یا شاطر! نحن لا نرید أن نؤذیك، الإذاعة للكبار فقط!
- وما دخلك أنتَ یا أبا طویلة یا أهبل؟ أنت حتى لا تستطیع قراءة حكمة الیوم بشكل

صحیح!
ضحكوا..

- أنتَ ترید أن تدخل الإذاعة؟ ونحن نصیر ماذا؟ الشرطة المدرسیة؟

أ لأ



- هذا مكان الأوباش أمثالكم!

بدأت سخریته توجعهم، وهموا بضربه، لكن جاء الأستاذ..
سألهم: ماذا هنا؟

- هذا ال… الطفل! یرید أن یذیع نشرة الأخبار!

- أنتَ؟
- نعم أنا ولستُ طفلا!

- وهل تعرف الحروف لنهایتها؟

- هل تسمعني أتحدث بالأرقام؟

ضجوا بالضحك والأستاذ معهم، ثم لما خافوا من نظرته الصارمة أسكتهم الأستاذ،
قال له: أنتَ لا تزال صغیرًا على نشرة الأخبار، ما رأیك هل تقول حكمة الیوم؟

لم یرد ولم یحتقن وجهه، ولم تحمر شعیرات عینه، قال في لا مبالاة: لا! أنا سأصیر
مذیعا مشهورا وأظهر في التلفزیون!

جف دمعه ونام سعیدا، وهو یتخیل نفسه یعطیهم ظهره في خیلاء وقد ألجمتهم
كلماته الأخیرة!

… …

وهو ذاهبٌ للقاء ندى، قال له صاحب السیارة التي أصابت سیارته من الخلف،
فهشمت الفانوس: أنا لن أدفع ملیما!

- كیف؟ أنتَ ضربتني من الخلف وأنا كنت أعطیك إشارة!

أخرج الرجل سلاحًا أبیض، وقال: - سمعت؟ أنا لن أدفع شیئًا!
- یا أخي نحن نتفاهم! هذا لا یصح، هذه لیست أخلاق أولاد البلد!

- هیا اذهب من هنا! غور! بدلا من أن أشوه وجهك الوسیم هذا كوجه أمك القحبة!

فتح نادر باب سیارته، وركب.
وصل لندى، عابس الوجه، غاضبا كثور.

- ماذا حدث یا نادر؟

- أبدًا.. حادثة بسیطة!
- یا إلهي! خیر؟

- حمار صدمني من الخلف..

- وماذا جرى؟

أ



- الفانوس تهشم.. نزلت له، فوجدته یقل أدبه، ورفع سلاحًا في وجهي.. فقلت له:
الرجال لا یحتمون بالأسلحة.. فسخر مني وسبني بأمي، فغضبت غضبًا شدیدًا
وضربت یده الممسكة بالسلاح فسقط، وهشمت وجهه بضرباتي لولا أن حاشني
الناس عنه.. الحمار كان یتنطع ویقول لن أدفع ملیمًا، لكنه بعد العلقة الساخنة قال
سأدفع كل ما ترید.. قلت في إباء أنا لا أقبل العوض.. ثم صفعته مرة أخرى قائلاً:

هذه لأجل أمي.
مسرحیة

یصطحبني لیریني المسرحیة. تُفتَّح لنا كل الأبواب، وندخل من مدخل كبار الزوار.
المسرح الكبیر ذو الكراسي الحمراء القطیفة الفخمة معتمٌ، عدا ضوءٍ واضح یرتكز
على ظهر شخص متوسط الطول، كتفاه مهزومتان ویداه جواره مفرودتان ویبدو
ظهره محنیا قلیلاً، وعلى خشبة المسرح أناسٌ كثیرون یقفون بثباتٍ كدمى،

والدیكور یبدو شارعا عریضا على جانبیه بیوت ودكاكین فقیرة ومدقعة الفقر.
أسأله: من هؤلاء؟

- من هؤلاء؟ من هؤلاء!! أترید أن نلعب تلك اللعبة السخیفة تسأل أنت وأجیب أنا؟

أهز كتفيّ وأقول مبتسما: أعتقد أن القراء سیفضلون ذلك!
- تقلیدي جدا!

یقوم ویتمشى لیقف أسفل خشبة المسرح على الأرض، فیصیر حذاء الواقف أعلى
من قرعته قلیلاً. أجلس على كرسي في منتصف القاعة، وهو یواجهني بنظارته
الشمسیة وقرعته ووجهه الخالي تمامًا من الشعر باستثناء شاربه الكث وحاجبیه
الكثیفین البرتقالیین الظاهرین من فوق النظارة رغم كبر حجمها. یقول وهو یشیر

بصولجانه العسكري الذي یتأبطه دائمًا كماریشالات النازیة:
- هذا الذي یرتدي نظارة طبیة كلاسیة وقمیصا سمنیا خفیفا، وبنطلون بني محروق،
وأصلع، ونحیف جدا، هذا الذي كما ترى یتسلط علیه بؤرة الضوء من الخلف،

هو….
والتفت لي.

- نور! اسمه نور!
یهز رأسه في ضیق: - تقلیدي جدا!

أشیر لیمین المسرح، فیلتفت ویقول:
- هؤلاء هم الجماهیر العریضة، كما ترى فهم مقسمون لعدة مجموعات، المجموعة
الواحدة ثلاثة رجال وفتاتان، یرتدون منامات بیت، ویختلفون في لون ملابسهم فقط،

هل لاحظت حتى أنهم تقریبا نفس الطول والملامح بل وحتى نفس طول الشعر؟
أشیر لیسار المسرح، فیلتفت ناحیة إشارتي ویبتسم بحب فتظهر أخادید في قرعته:



- هؤلاء رجالي البواسل، یرتدون بذاتهم العسكریة الحمراء، وخوذهم السوداء،
ویحملون سلاحهم تحیة لي!

ثم باستمتاع یقول: هل نبدأ العرض؟
أومئ برأسي بتؤدة، فیقول بصوتٍ عسكري جهوري: استعد! فینتبه كل من على
خشبة المسرح، یتراجع هو خطوة للخلف، ویعطیني ظهره، ثم یشیر بصولجانه إلى
E.S. جزء معتم في جانب المسرح، وأرتدي سماعات الأذن، فتشتعل موسیقى

Posthumus - Arise لتعمل في الخلفیة كتأثیر..

یقف المارشال أسفل خشبة المسرح، یشیر بعصاه كمایسترو، ناحیة الجماهیر
العریضة، على الیمین، فیدورون في دائرة، أصحاب المنامة الزرقاء یتلوهم
أصحاب المنامة البرتقالیة، ثم أصحاب المنامة الصفراء، ثم أصحاب المنامة
الخضراء، ونور یترنح في منتصف خشبة المسرح، لا یزال ظهره للجمهور،
وبؤرة الضوء تتابعه، كتفاه مهزومتان ویداه جواره مفرودتان ویبدو ظهره محنیا
قلیلاً، الجماهیر العریضة تجول على المسرح، بخطوات آلیة، كلهم یبدون شخصا
واحدا، یتصرفون نفس التصرفات، یرفعون أیادیهم بتحیة للعساكر، ثم یخفضونها،

بنفس الروتین، بنفس الخطوات..
یدورون إلى الیسار، في البدایة تكون المنامات الزرقاء، بجانب وجهها الأیمن في
مواجهة الجمهور، توازیها المنامات الخضراء، في عمق المسرح، تواجه الجمهور
بجانب وجهها الأیسر، وعلى الجانبین: تتقدم المنامات البرتقالیة مواجهة الجمهور،
والصفراء تتقدم نحو عمق المسرح ظهرها لهم. خطوتین، ثم یلتفون إلى الیسار
مواجهین الجمهور بجانبهم الأیسر، ثم خطوتین إلى الیسار ثم یلتفون إلى الیسار،
وجوههم للجمهور الآن، ثم خطوتین ثم إلى الیسار، خطوتین، إلى الأمام، ثم الیمین،
ثم الیسار، والدائرة تدور بنفس الخطوة العسكریة والرتابة، وبؤرة الإضاءة تشتد

على ظهر نور، كأنها تنبع منه، یحاول التقدم خطوة، وهو یترنح.
تتوقف الجماهیر العریضة، مع صمت الموسیقى في الدقیقة 1:18 ثم تلتفت الوجوه

التفاتة واحدة بإشارة حادة من المارشال.
تتسمر الدائرة، على یمین نور، وتلتف أجساد الجماهیر العریضة كلها نحوه، مرةً
واحدة، كجسد واحد. یشتعل المارشال ویبدو كقطعة نار ببذته العسكریة شدیدة
الحمرة المزینة بنیاشین كثیرة، یشتعل مع اشتعال الموسیقى ویشیر للعساكر فتدب
فیهم الحیاة، ویدبون بخطوات منتظمة في أماكنهم، ثم یحاول نور التقدم مرةً أخرى،
فترتفع ید المارشال فینقسم العسكر لثلاث مجموعات في دائرة مهیبة یحیطون نور

بصرامة، ویقفون ساكنین..
یحاول نور اختراق الدائرة، وهو لا یزال ظهره للجمهور، عبر من هم على یمینه،

فتدفعه الأیدي، وتصرخ المجموعة: لا..
یركض نحو مجموعة العساكر الثانیة، یدفعونه بأیدیهم، یحاول بجذعه یمنة ویسرة،

لكنهم یدفعونه بقوة نحو المجموعة الثالثة، صارخین: لا..
لأ ً أ



یدفعونه هم أیضًا دفعة قویة یسقط إثرها على الأرض مع صمت الموسیقى في
الدقیقة 2:10 فیخفض المارشال یده ثم یرفعها لأقصى امتداد فیصرخ الجند جمیعًا:

لا!
تشتعل الموسیقى من جدید، وتبدأ العساكر في الركض، في أماكنها، ركضًا عسكریا

منتظما، بإیقاع مرتفع، مع زومة هائلة تختلط بالموسیقى،
ها،
ها،
ها،
ها،

حدة صوت خشخشة السلاح مع خشونة الحبال الرجولیة، یمتزجان بالموسیقى،
ها،
ها،
ها،
ها،

كهتاف الصاعقة،
الجماهیر العریضة لا تزال تشاهد ساكنة، ومجموعات الجند تنطلق، عدوا سریعا،
وتبدأ في الالتفاف حول نور، یقتربون من بعضهم بعضا، یلتصقون كتفا بكتف،
یحیطون ویضیقون الخناق حول نور، الذي قام من سقطته یلف حول نفسه،
وسطهم، وهو یحاول تثبیت نظارته بیده، وهم یقتربون منه ثم یعودون للخلف قلیلاً
مرةً أخرى لثلاث مجموعات في دوائر صغیرة، وقد انفصلت كل مجموعة في

دائرة بتشكیل تدور فیه كل مجموعة حول بعضها..
والمجموعات كلها تدور حول نور عدوا ویدور هو حول نفسه، والمارشال یهیج

كمایسترو في حفله الأخیر ویشیر بعصاه یمینا ویسارًا منفعلاً..
دوران،
دوران،
دوران،

دوران…
سقط..

یحیطون به من كل جانب، یصوبون نحوه السلاح بعنف، حتى تكاد فوهات البنادق
تلامس جسده..



إظلام..
یلتفت لي المارشال بأنفاس لاهثة، یتأبط عصاه، یعدل من بزته، ثم ینحني لي محییا
كمایسترو انتهت جوقته من العزف توا، وأقوم انفعالا مصفقا، ویعلو تصفیقي حتى

یشمل المسرح كله، كأني لستُ وحدي!
- اجلس ستفضحنا!
- متأسف انفعلت!

هز رأسه الأقرع، وهو یذوي ما بین حاجبیه كمدا، متلفتا حوله یخشى أن یكون أحدٌ
رآني.

قلتُ: لا تقلق أنا حین أكتب، أحب أن أختلي بنفسي، لا أكتب أمام أحد!
تجاهل كلماتي وقال: أنت غیر مسئول یا سید میسرة!

ابتسمتُ له، وقلت: لماذا؟
- لأنكَ تضیع وقتكَ في أشیاء لا معنى لها!

- تقصد الكتابة؟
- نعم!

- الكتابة؟
- نعم!

- لماذا؟
- لماذا الكتابة أم لماذا تضیع وقتك؟

- لا لماذا لا معنى لها؟

- هناك الكثیر من لماذا ها هنا!

- أنتَ الذي بدأت!
- أصلاً ما معنى لماذا هل تعرف؟

- لا.. لا أعرف!

- ولماذا لا تعرف؟

- ولماذا أعرف؟

- ألستَ كاتبا؟
- وهل على الكاتب أن یعرف معنى لماذا؟ علیه أن یسأل بها فقط!

- ها ها ها.. تقلیدي جدا!



- لم تجاوبني!
- على ماذا؟

- ها! لقد قلتَ أنت لماذا فهل تعرف معناها؟

- أنا قلت ماذا ولم أقل لماذا!
- وما الفرق بینهما؟

- لا أعرف!

- ولماذا لا تعرف؟

- ولماذا أعرف؟

- ألست المارشال؟
- نعم! لهذا لا أسأل أنا آمر فقط!

- لماذا هذه العظمة الزائفة؟
- ها! لقد سألتَ بلماذا! فهل تعرف معناها؟

- لماذا لماذا لماذا لماذا… ماذا ترید؟
- أریدكَ أن تتوقف لأني فعلاً أشفق علیكَ!

- یا لقلبك الطیب!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



طیف إصبع قوي
كیف أنتَ الآن یا أبي؟ لم تعد تأتیني في أحلامي كما اعتدت أن تفعل. هل أنتَ
غاضبٌ مني؟ لكني لم أفعل شیئًا خاطئا، أنا أحبه یا أبي، هذا كل ما الأمر، ألا زلتَ
تحبني هذا الحب وتغار عليّ؟ رحماكَ یا أبي! رحماكَ بابنتك المسكینة. لا أعرف

في الحقیقة إن كان هو هو، أم أنه یشبهه، لكني لا أنسى، لم أنسَ ولن أنسى..
ذلك الیوم حین كنتُ مع أمي ورشا، في النادي الذي لم یكن فخما كما هو الآن، وجاء
هذا الصبي الصغیر، یلعب بأصابع متسخة على قیثارة صغیرة، ویصنع منها ألحانا
رائعة، كان رث الثیاب، والطین والتراب یجولان في وجهه، كان یبیع هذه
القیثارات، أمي كانت تحضر لنا طعاما من البوفیه، وأنا كنت مجذوبة نحو اللحن
كأن ملاكا یعزفه، قمت إلیه، بكم هذه؟ قال في تردد: جنیهان، أخرجت حافظتي
الصغیرة، وأخذت أعد الأنصاف والأرباع فیها، هي كل ما تبقى من مصروفي،
كانوا جنیهین بالتمام، فرحت جدا، أعطیتهم إیاه وناولني واحدة، عدت لمقعدي
فرحانة، جاءت أمي، لمحته یعد النقود، قالت: بكم هذه؟ قلت: بجنیهین.. أنتِ
مجنونة؟ لمَ یا أمي؟ هاتي البتاعة دي.. وقامت ثائرة للصبي، هات الفلوس، خاف
الولد أعطاها النقود، فأعطته القیثارة، وهي تسب وتلعن في أمن النادي الذي سمح
لهؤلاء المتشردین أن یضحكوا على بنات الناس، احمرت وجنتاي وطفقت أتأمل
خشاش الأرض خجلا، عادت إلینا توبخني، ألیس عیبا على شحطة مثلك أن یضحك
علیها صبي صغیر متشرد؟ وأنا لا أعرف كیف أرد، وأختي تقرأ في مجلة الأزیاء
ولا تعیرنا أدنى اهتمام، قلت لها بصوت خفیض: فقط أعجبني اللحن! لكنها لم تكن
تسمع، هي لم تسمع أصلاً یومًا ما، ألیس كذلك یا أبي؟ أتعرف ساعتها كنت أتمنى
لو تنشق الأرض وتبتلعني كي أختفي من هنا، من أمامها ومن كل العالم، ثم وجدته..
كم كان عمري وقتها؟ كنت صغیرة بما یكفي لیربت على رأسي، ویناولني القیثارة
مبتسما، ویمسح دمعتي بإصبعه القوي، وكبیرة بما یكفي لتبتسم أمي ابتسامة خبیثة،
لیس له لزوم هذا التعب واالله یا … العفو یا طنط، لا تعب على الإطلاق.. لم یقل
اسمه، ولم یقل من هو، وكادت أمي تموت وتستبقیه، أجفلت من ملمس إصبعه ولم
أمد یدي لآخذ الهدیة، كنت أرید أن یظل إصبعه هناك إلى الأبد.. قالت لي: خذیها
من عمو.. أخذتها دون أن أنظر إلیه، فمسح على شعري مرةً أخرى بحنو، وغادر..
كیف كان شكله؟ وهل كان حقیقیا؟ وكلمات أمي أنها لا تفرق معها الفلوس لكنها
أرادت أن أتعلم ألا یضحك عليّ أحد، وكل شيء كان أجمل من أن یكون حقیقیا، هذه
المسحة على رأسي، والإصبع القوي الذي أزاح دمعتي من على خدي، هذه الأشیاء

التي كأن أحدهم حفرها بمطرقةٍ وأزمیل في تلافیف ذاكرتي..
هل كان هو أحمد؟ كان یمسح دمعاتي كلما بكیت، یضحكني، ویسب أمي، یقول لي:
لا تهتمي بأحد، یكفیكِ أنا.. ألستُ؟ وكنت أومئ برأسي أقول: تكفیني. تكفیني.

تكفیني یا أحمد..

أ أ أ



هل تذكر أحمد یا أبي؟ ظلمته وظلمتني، لكني أسامحك! بعد هذا المیراث الثقیل
أسامحك! وفي كل لیلةِ سبتٍ أستیقظ فزعةً أصرخ منادیةً علیك، ومیراثك یثقل
كاهلي، یسري في رأسي كحمم بركانیة، تتكوم جزرا بائسة في وسط المحیط
الدماغي الذي لا یهدأ أبدًا! لم تأتِني في الحلم منذ زمن، هل أنتَ غاضبٌ مني؟ حتى

بعد أن سامحتك؟ حتى بعد حملي الأمانة؟
أتعرف ما یحدث لي كلما أردت أن أغتسل؟ أغلق نور الحمام تمامًا، وأستحم في
الظلام، لا أریدهم أن یروني عاریة! أخجل من ذلك جدا، وأنا أسمع مغازلتهم
وبذاءاتهم وكلامهم الواعظ أیضًا، ثم أمام مرآة الحمام، أشعل كشافًا صغیرًا أعدل
على بؤرته خصلات شعري الأسود، وألمح هذا الوجه الجمیل المنمق الملامح،
دقیق الأنف وواسع العینین، وهذا الأسى بین الجفنین، ألمح وجها مثل وجهك،
وحزنا مثل حزنك، وأرى أیضًا.. دائمًا.. طیف إصبعٍ قوي، یزیح دمعتي التي تسقط

كلما نظرت في المرآة.
هل كنت تخجل منهم مثلي؟ أعتقد ذلك! أتذكر تلك اللیلة البعیدة جدا، النتنة الرائحة

كحمارٍ میت في جانب الطریق…
- أنتَ لست رجلا أصلاً!

- لا تقولي ذلك أمام البنات.

- دعهما یعرفان حقیقة أبیهما!
- اخرسي یا مجنونة!

- مجنونة؟ أنا؟ أنا مجنونة؟ وماذا تكون أنتَ إذًا؟

- لا داعي لهذا الكلام أمام البنات..

- البنات البنات البنات.. البنات التي تحملت لأجلهما خمسة عشر عامًا مع شبیه
رجل مثلك؟ أنا فعلاً مجنونة!
- ندى.. رشا.. اذهبا من هنا..

- لا لن تذهبا.. بنت أنتِ وهي ابقیا.. هل سمعتما؟

تنظر لي بعینین یملؤهما الأسى، ودمعةٌ بائسة تسقط من عیني على الأرض ویبدو
وقعها على أذني ثقیلا جدا..

- بناتك كبرن، أبوكن یا حلوات، لیس مكتمل الرجولة، لا یستطیع أن یرضي أمكما،
لأنه یخجل أن یرضیها وهناك موتى یراقبونه!

- خمسة عشر عامًا وأنا أحتمل جنونكَ، وقضاءك اللیل بطوله خلف القضایا، أحتمل
بُعدكَ وأحتمل انشغالك الدائم…

- أنا أغیر العالم!

أ أ



- ها ها ها.. اسمعن یا بنات، أبوكن یغیر العالم! أبوكن الفاشل یغیر العالم! وماذا
تغیر في العالم على یدك؟

- سیتغیر یومًا ما، أنا أفعل ذلك لأجلهما، كي تعیشا في عالمٍ أفضل!

وعیناك مغرورقتان بالدموع ترمقني، وأنا قلبي یخفق، یصدقك، یشفق علیكَ، ورشا
ترمق الأرض، مضطربة جواري، فأمد یدي لأمسك بیدها، فتجفل وتبتعد عني

وجلة..
- ارحمنا یا أخي! غیرك یعیشون في قصور! لو كنت فعلت مثل أصدقائك ما كان

ذلك حالنا الآن!
- تعرفین أني لو كنت أرید القصور لما حاشني عنها شيء!

- فالح! وحالنا هذا یعجبك؟ لحسن حظك أن بنتیكَ جمیلتان! هذا یجعلني مطمئنة
قلیلاً!

- أحمد… إن كنتَ رجلا فطلقني!
تهز رأسك، طوال عمري لم أرَ مثل هذا البؤس في عینیك!

- لكن یا منار.. ما بیننا…
- تقصد ما كان بیننا! ما كان لا یعود..

- لكني أحبك!
- والحب لم یعد یبلل عانتي ولا یشتري لي الفساتین!

- لكن…
- طلقني!

- البنات….
- طلقني!

- نتناقش لنحل الأزمة..
- طلقني!

- طیب نبحث عن حل..

- طلقني!

“ندى.. ندى.. أنتِ یا بنتي”
- آه نعم.. ماذا هناك؟

- أبدًا هل لا زلتِ تستحمین في الظلام؟
- هل یضایقك ذلك في شيء یا رشا؟
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- مالي أنا؟ المهم أنا أرید منكِ خدمة، أمام القناة هناك مكتبة أریدكِ أن تشتري لي
منها مجلة الموضة، أرید أن أشتریها قبل نانا هذا الشهر، لن أدعها تنتصر عليّ كل

مرة.
هدف

لم تكن المباراة مذاعة إلا عبر الرادیو. كانت مباراة مهمة في تصفیات كأس العالم.
وكان معلقا ریاضیا لا یعرفه أحد یعلق علیها. صوته یصدح في جمیع أنحاء نَهَر،
وهو یخبر بتمریرة سریعة مرت من الجناح الأیمن للجناح الأیسر، أو بهجمةٍ مرتدة
وتألق لحارس مرمانا، ثم هذا الحكم المرتشي، الذي أتى من دولة عربیة شقیقة لا
نحبها ولا تحبنا على مستوى كرة القدم، یهمه ألا نصعد لكأس العالم، وهو لا یفهم

لماذا، رغم أن العرب إخوة، وأننا لو مكانهم لما حاولنا تعطیل صعودهم..
المباراة مشتعلة والنتیجة تعادل إیجابي، وهذا التعادل بالنسبة لنَهَر نتیجة سلبیة تعني
الهزیمة والخروج من التصفیات مبكرا. كان یتحدث عن تاریخ الریاضة في نَهَر، ثم
بدأ یتحدث عن المارشال، عن عظمته، وعن رعایته للشباب والریاضة، وعن
اهتمامه الشدید بالمنتخب وباللاعبین، وبالشباب بوجه عام، وحرصه على أن ینال
اللاعبون مستحقاتهم ولو من جیبه الخاص، في سبیل أن یحققوا هذا النصر العظیم
لنَهَر.. قال أیضًا إن المارشال بذل جهودا حثیثة كي یتم نقل المباراة عبر الرادیو،
لأن القمر الصناعي فشل في التغطیة، لكنه كي یسعد أبناء هذا الشعب الذین هم
جمیعًا أبناؤه، أعطى أوامره الصارمة أن یتم إذاعة المباراة بأي وسیلة ولو عبر
الرادیو، وهذه عادته دائمًا فالمارشال….. هدف! هدف! هدف لنَهَر.. كم أنتَ رائع یا

مارشال! كم هو جمیل وجهك! إن نَهَر كلها تهدي الفوز لسعادة المارشال المفدى!
كانت الجماهیر العریضة تهلل فرحة، یحتضنون بعضهم البعض، ثم خرجت
مسیراتهم في الشوارع، یرفعون علم نَهَر، وصور المارشال، ووسط ضجیج أبواق

السیارات، وصخب الفرحة، تعالى صوتهم یغنون أغنیات في حب المارشال!
عرف المارشال بما حدث، كتبت عنه الصحف في الصباح: المارشال وجه الخیر،
سبب فوزنا في المباراة المهمة! المارشال المبارك تحل بركاته على المنتخب! رجل

االله العادل الهمام الذي یسهر لأجل راحتنا جعلنا كلنا سعداء لیلة أمس..
سأل المارشال عما یحدث، أخبره مساعده الخاص فقال: إنه ولد رائع بحق، الهدف
جاء قبل كلامه بأربع دقائق، لكنه تجاهله وأخذ یتحدث عن عظمتكم، ثم أعلن الهدف

بعدها! ضحك المارشال راضیا جدا، قال: ائتوني به!
في الأیام التالیة، صدر أمر رسمي من المارشال نفسه، أن جمیع مباریات المنتخب

القادمة لن یعلق علیها سوى هذا المعلق!
- أنتَ تصورني بصورةٍ سیئة فعلاً، مرعي مثلاً هذا المعلق الریاضي، هو مجتهد

لذا یستحق النجاح، ما الذي یضایقك؟
- أنا لستَ متضایقا على الإطلاق!

ً



- فعلاً؟
- فعلاً!

- لماذا تكتب إذًا؟
- كي أخبر الناس بالحقیقة!

- وهل تعرف أنتَ الحقیقة؟

- وهل تعرفها أنتَ؟

- أنا الذي سألت!
- وأنا الذي أكتب!

- ستغیر كلامي إذًا!

- لا! واالله بصدق سأكتبه كما تقوله بالضبط!

- عظیم.. اكتب إذًا أني – أنا المارشال المُفدى – أقول لكَ یا كاتب، إنك أحمق
وفاشل أیضًا!
- سامحك االله!

- هل كتبت؟

- نعم!
- عظیم جدا!

- ممكن أن تصمت قلیلاً أرید أن أكتب شیئًا غیر كلامك!

- أتحفنا!
رسائل

“ عزیزي االله..

بعد خصامك؛ أؤمن بكَ لأني لا أجد شیئًا آخر أفضل أفعله، لتتحقق العدالة في هذا
الكون، ولكي لا تفقد الأشیاء معناها! یقول كاتب إسباني لا أذكر اسمه: أؤمن باالله لا
من أجله ولا من أجلي، بل من أجل من یؤمنون به. لكني أختلف معه، أنا أؤمن بكَ
لأجل الذین یعانون، ألا تراهم؟ تراهم حتما، ولا أفهم فعلاً كیف لا یثیر ذلك غضبك
إلى حد أن تخسف الأرض بظالمیهم، ثم أولیس أنتَ – أنتَ وحدكَ – من خلق هذا
البؤس؟ لماذا خلقته؟ هذا هو السؤال الحقیقي، لماذا خلقت إنسانا یعذب إنسانا آخر؟

ولماذا خلقت وسائل تعذیب وشیطان؟ ما الهدف من ذلك كله؟
أؤمن بكَ غیر إیمانهم، تعرف طبعا هاته الفتیات السخیفات اللاتي یتغنین بحبكَ،
لأنهن یفیض لدیهن مشاعرَ وعاطفة لا یعرفن كیف یصرفنها فیتشبثن بحبكَ حتى
یجدن الفتى الذي ینسینهن إیاكَ.. لا أحبكَ مثل حبهن. ولا مثل حب الدرویش لاحس



القبور المدعي ولا حتى مثل حب الصوفي الزاهد المعتزل في صحراء قرب واحةٍ
هادئة، ظمآن لرؤیاك.. أنا أراكَ دائمًا، أعرفك، لا أحتاج لعزلةٍ كي أصل إلیكَ،
أجدكَ دائمًا معي في كل لحظة، تحوطني، أجول في الشوارع محاطًا بكَ فكأني
أسیر فیكَ، لا أعرف ربما لیست العلاقة بیننا ربا وعبدًا، نحن أصدقاء بشكلٍ ما،
تفهمني دون أن أتكلم، وتحمیني من أشیاءٍ شتى لا أعرف من أین أتتني، هل خلقتَ
هذه الأشیاء كي تجعلني أدرك حمایتكَ لي؟ ربما من قوة علاقتنا، لم یعد هناك داعٍ
للصلاة أو الصیام أو هذه العبادات كلها، هذه العبادات أصلاً لا علاقة لها بالرحمة
على الناس والبر بهم، صحیح؟ لكني أحبكَ جدا، أتذكر لیالٍ طویلة أناجیكَ فیها، لا
أثني علیكَ ثناءَ الصوفیین ولا أنزهك كشیخ مقطب الحاجبین فوق منبر، ولا أتكلف
عناءً كهاته الفتیات السخیفات، كنت أتكلم معكَ بهدوء وأقول كل شيء بوضوح، لم

أخجل من شيء، ولماذا أخجل من أي شيء وأنتَ معي دائمًا وتعرف كل شيء!
عندي سؤال؛ أنتَ تراقب الناس دائمًا، فلماذا خلقت لنا مَلكین فوق أكتافنا؟ كي یكتبا
ما نفعل؟ وما الذي سیفرقه؟ إن كنا نعلم أنك تراقبنا ونؤمن به، فما الذي یضیفه
ملكان على الكتفین؟ هل لیكونا حجةً علینا؟ لا أفهم! ألا یكفي أن تعترف علینا
أطرافنا وأجسادنا؟ ألا تكفي مراقبتك الدائمة؟ أم أنكَ تخشى النسیان؟ وهذه المراقبة
الدائمة التي لا تغفل ألا تمل منها؟ ثم أو لست أصلاً أنتَ من كتب أقدارنا؟ فعلاًمَ
تحاسبنا؟ سامحني إن تجاوزت، لكنا اتفقنا أن نتحدث كأصدقاء! أن ترى الناس هكذا
دائمًا ولا تغفل عن أحد، یعذبون بعضهم بعضا، ویقتلون بعضهم بعضا، ویسرقون
بعضهم بعضا، ویعانون، یذبحون المتحابین بخناجر الكراهیة، ویصلبون الشعراء..
آه على سیرة الشعر، هل شكرتكَ یومًا على هذه الهدیة؟ لا أتذكر، لكني أعرف أنكَ
لا تنتظر شكري، لا شكر بین الأصدقاء.. ألیس كذلك؟ لكني أرید منكَ شیئًا آخر.. أنا
أكاد أجن وأنا أرى كلماتي تذوب كقطرات في بحر ولا تملك له شیئًا، هل لكلماتي
أي تأثیر؟ لماذا منحتني هذه الهدیة إن كانت لن تؤثر في أي أحد؟ أهكذا یُحمِّل
الصدیقُ صدیقه؟ هذه الأعباء المضنیة والمرهقة جدا وكل هذه الحروف الثقیلة في
الرأس وداخل القلب.. إن كان هناك شخصٌ واحد تغیره كلماتي فدلني علیه، ساعتها

سأشعر أكثر بقیمة هدیتكَ، ولن أردها إلیكَ شاكرًا..
لم أطلب منكَ أن تقاطعني! طلبتُ منكَ طلبا آخر وقلتُ لك: هذه المراقبة المستمرة
ترهقني! أجري في الشارع هربا منها وأنثني وأنحني وألف یمینا ثم یسارا وأدور
یمینا وأقفز یسارا، ولا فائدة، هل تتوقف عنها لحظةً من أجلي؟ لقد أتعبني ذلك جدا،
أینما ذهبت كان الملكان فوق كتفيّ، یكتبان ضحكاتي وهمساتي وزفراتي، في أي
جنب؟ حتى رمشة عیني یكتبانها! كل الحركات محسوبة، هل الضحك لي أم عليّ؟
أم عليّ أن أظل عابس الوجه كارها الدنیا؟ أتعبني ذلك جدا، وكلما هربت من هنا
لهناك وجدتكَ هنا وهناك، هذا مرهق جدا، أحیانًا نحن نرید أن نعتزل حتى عن
أصدقائنا، أنتَ تعرف ذلك خیرا مني! لكن هذا لا ینفي أبدًا أنّا نحبهم، وأنا أحبك،
أحبك جدا، ولا أعرف كیف لا یرى الناس وجهك الجمیل المنیر كما أراه أنا!
أسمعهم یلهجون بالدعاء أن یروا وجهكَ الكریم، وأحبكَ أكثر أن قربتني منكَ لهذه
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الدرجة، لا أقول لهم خشیة أن یحسدوني، ربما حاول أحدهم أیضًا أن یفسد ما بیني
وبینك! أولاد الحرام كثیر كما تعلم! لماذا خلقتهم؟

آه.. ندى.. هل غضبتَ منا؟ أنا كنت أحبها، لا أنكر أني ربما فقط كنت أستعیض بها
عن لیلى، لكن الزواج طبقا للمعاییر البشریة التقلیدیة، المتمثلة في مهر وشقة وشیخ
بعمة وورقة وأختام وبصمتین؟ حاولت الزواج من لیلى ومنعني الناس.. حاولت أن
أرضي الناس، كي لا یقولوا أن علاقتي بكَ هي من جعلتكَ تتجاوز عني، لم أشأ أن
أضع نفسي وأضع صداقتنا في هذا الموقف السخیف، لكن هؤلاء الناس الملعونین
أصروا.. أصروا حتى الثمالة.. یبعدون بیني وبینها بكل الطرق یا صدیقي، وأنا
أحببت هذه الفتاة، لیلى أم ندى؟ تسألني وأنتَ خیر من یعرف الحب، لأنكَ وحدكَ من
یعرف الروح! وأنت خلقت فيّ شیئًا وفیها شیئًا یتجاذبان حتى قبل وبعد الموت!
فلماذا سمحت لهؤلاء الملعونین أن یبعدوننا عن بعضنا؟ لماذا علینا أن نتعذب وأن
نبتئس في هذه الدنیا؟ ألا راحة أبدًا هنا؟ فلماذا جئنا أصلاً؟ لماذا علینا أن نعاني!

أیرضیك هذا؟
هل لأجل ندى تخاصمني؟ صدقني سأحزن فعلاً إن كان هذا هو السبب! لم أعد
أجدكَ حولي، ولا أعرف سببا لذلك، أنا فقط أحبها وتحبني وفعلنا ما هو طبیعي
وخلقتنا لنفعله، لكن كل ما هنالك أنه دون ورق أو أختام.. هل یهمك الورق والأختام
أنتَ أیضًا؟ هل أنتَ مثل الناس ترید أختاما وأوراقا كي تجیز الحب؟ وحین أطلب
ذلك ترفض وتبعدني عنها؟ لم أكن أعرف صدقني! ثم أو لم أهرب منها في النهایة؟

ألم یرضكَ ذلك؟
أم تخاصمني لأجل نضال؟ وماذا كان عليّ أن أفعل له؟ أنتَ تعرفني خیرا مني! ثم
أنا الذي یجب أن أخاصمك في هذا الموضوع، لأنكَ أصلاً خلقت كل هذا وسمحت
بوجوده، لماذا تركتهم یذبحون في هؤلاء المساكین ویهتكون أعراضهم (هل جعلوا
الرجل المسكین ینكح ابنه فعلاً؟) ویعرونهم هذا العري البائس، ویحطمون كل شيء
جمیل خلقته داخل أرواحنا؟ لماذا خلقت أرواحا بهذا الفساد وهذه العربدة وكل هذا
المرض. لا أعرف ما الذي فعلوه مع نضال، لكنه بالتأكید سیكون صیدًا لطیفا لهم
بجسده السمین، سیقطعونه حیا، وسیهزل، وأنتَ تشاهده، لا أعرف كیف تحتمل أن
یحدث ذلك لأصدقائك! أحاول أن أتناسى كل یومٍ وأفشل. أرأیتَ بعد كل هذه الأیام؟
حقي أنا أن أخاصمك! لكني لن أفعل، لأني أحبكَ، لكن لا تخاصمني أنتَ أیضًا، فلم
یكن ذلك طلبي! الآن أجول في الشوارع وحیدًا دونك، هنا في البلد الغریب، في
عزلةٍ اخترتها أو فرضت عليّ هربا من كل شيء، عزلةٌ معرضٌ فیها للموت كل
یوم ألف مرة، أو لیس هذا دلیلا على أني أشتاق للقائك؟ لا أحتاج للموت كي ألقاكَ،
لكن ربما الموت سیجعل لقیانا في مكانٍ أفضل.. أنتَ هنا ضیفٌ عندي، وهناك
سأكون ضیفا عندكَ، أعرف أنك صاحب الهنا والهناك، لكن بشكلٍ ما هنا عندي
وهناك عندكَ.. تفهمني صحیح؟ ومن یفهمني غیرك أصلاً؟ لا تخاصمني، أرجوك..
عد حولي وفي معیتي كما كنتَ دائمًا لي، إن ما بیننا لا یزول بهذه السرعة.. ولو
كان حبي للیلى هو ما أغضبك مني، فلیلى بعیدة مثلك، ولو أن حبي لندى وسباحتنا
في ملكوت العشق الذي خلقته للإنسانیة، هو ما یغضبك مني، فها أنا هنا وحیدٌ دونها
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فلا تردني خائبا.. وإن كان غیر ذلك فأنا أنتظرك في حلمي، الذي لم تعد تأتیني فیه،
أنتظركَ في حلمي كالأیام الخوالي كي تخبرني بما یغضبك.. ولو على المراقبة فأنا
فقط قلت لكَ أحتاج للحظةِ راحةٍ تكف فیها، أنتَ وملكاكَ، عن مراقبتي، لكن إن كان
ذلك أغضبك، فلتعتبر أني لم أقله، وامنحني الراحة كما تراها.. أكثیرٌ هذا على

صدیق؟
المخلص دائمًا/

نادر
2005 – 2 – 5

الثانیة صباحا “
هكذا كنتُ أتخیل

باللیل مرّ نادر على بیتهم القدیم، إن تزوجتها سأعتبر ابني قد مات! كان الرجل
الذي یدفع له قسط السیارة جارًا قدیما له، سأتزوجها یا أمي! في تلك الحارة
الصغیرة، اشترى منه سیارته مستعملة بقسط مریح، بعد الترقیة إلى قسم الأخبار
أخیرًا من القسم الثقافي. كانت خطوة جمیلة جدا طالما حلم بها هو ولیلى.. لیلى..
كان بیتها هنا.. في آخر الشارع.. البیت التي فیها صاحب “الأجانص” الصغیر..
كان “الأجانص” وقتها محل بقالة، طالما اشترى لها منه بارات الشوكلاته التي
تحبها، وهو ینتظرها تحت البیت، الشارع كله، العالم كله، كان یعرف أن نادر یحب

لیلى، ولیلى تحب نادر..
بیتها كان صغیرًا، ثلاثة أدوار فوق بعضها ملكا لأبیها، ونادر وأسرته یسكنون في
أولى العمارات في الشارع في الدور الخامس في شقة بالإیجار.. إذُا ابني مات.. كل
الذكریات تعود ببطء شدید، شدید جدا، لا تنهمر كشلال كما كان یتخیل أنها ستفعل،
كل شهر حین یأتي لدفع قسط السیارة، ویمر على بیته وبیتها اذهب ولا تعود
تزوجتها أم لم تفعل! تنتابه ذكرى واحدة أو أكثر، لكنها تختلف عن الشهر الذي
سبقها.. لماذا هذا الأجانص بالتحدید یا نادر؟ لأنه جارٌ قدیم! أحقا؟ تسألني وأنت
أعلم بحالي؟ آه.. یخرج من بیتها صوت الكمان، كأنها هنا تعزف لا تزال، وكأن
أعواما وأعوام لم تنقضِ وأناسا لم یموتوا وحبٌ جدید لم یولد.. وهل هو حبٌ فعلاً یا
نادر؟ تسألني وأنتَ أعلم بحالي؟ لیلى.. اسمها الجمیل المتناسق النغم مثل عزفها
على الكمان، تشبه الأسبان، بلونها القمحي القریب من الذهب، وملامحها الغجریة
وعینیها الملیئتین بجنونٍ لا حد له.. وجنتاها تحمران لأقل سبب، وكان یسعده جدا
هذا التورد فیهما كلما جاءها بقطعة من الحلوى، كم قصیدةٍ كتبها في وصفها؟ كثیر
جدا.. وكأن القصائد تكفي كل هذا الحب الذي كان بینهما! ینتظرها أسفل البیت،
وتنزل له ركضا على السلم، تكاد ترتمي في حضنه حین تصل إلیه، تتشبث
بذراعه، ویتعانق كفاهما بعمق وتهمس في أذنه: وحشتني.. یا االله! لمَ حرمتني من
كل هذا؟ أیرضیكَ أن تتشبث هي الآن بذراعٍ أخرى؟ وهل تفعل ذلك هي فعلاً؟
ذراعٌ أخرى یا لیلى؟ ذراعٌ أخرى؟ هان علیكِ ذراعي؟ قد مات بعدك، مات تمامًا..

أ لأ



هل تذكرین؟ في تلك الأیام البعیدة، حین خرجنا سویا والسماء تنبئ بأمطار ثقیلة،
قلتُ لكِ سنسافر لرأس البر.. أنتَ مجنون! أجبتِ. التفتُ لكِ بوجهي، وأنا لا أعرف
إن كان معنى ذلك رفضا للفكرة أم قبولا، فوجدتُ ذات البریق المجنون الذي عشقته
في عینیكِ، وأنتِ تكملین: وأنا أحب جنونك! خرجنا إلى الموقف، لا أحد تقریبا یفكر
بالذهاب إلى هناك في هذا البرد، فما بالك بلیلةٍ مطیرة مثل هذه؟ هیا هیا.. سنأخذ
السیارة كلها یا أسطى! نادر.. هذا تبذیر.. هل تتخیلین كم سنحتاج من الوقت كي
ینتهي من تحمیل المیكروباص؟ ضحكتِ: أعرف أنه لا مجانین غیرنا سیذهبون أبدًا
اللیلة! لم یكن في السیارة غیر خمسة غیرنا، ضحكتُ وقلت للسائق: توكل على االله!
وما كاد السائق ینطلق، حتى صرختِ توقف توقف.. ثم نظرتِ لي بوداعة: أرید
الكمان معي! قلت حسنا هل یمكنك یا أسطى أن تأخذنا إلى شارع … سنحضر شیئًا
فقط.. حدد أجرة إضافیة ولم یمانع الناس، ولم تقولي هذا تبذیر یا نادر كالمعتاد..
أحضرتِ الكمان وانطلقنا.. كنتِ ترتدین سترة وردیة اللون بدون أكمام، فوق بول
أوفر رصاصي اللون، وكنت أنا أرتدي بول أوفر وردي اللون تحت سترة
رصاصیة دون أكمام، كنتِ اشتریتها لي هدیة یومًا ما.. لا أزال أذكر یومها، كنا
نجول في المحلات، وقلت لكِ إني أحب هذا النوع من الجواكت، وأتمنى أن أشتري
واحدا، لكني لا أملك المال الكافي لأنها غالیة قلیلاً.. دخلنا محلا وأعجبني واحدًا
بعینه، وحین خرجنا قلتِ لي فجأة إنكِ تریدین أن تشتري الكریم كرامیل وتعودین
للبیت، شعرت بشيء غریب، لم تفلحي في الكذب عليّ یومًا، عیناكِ تفضحانكِ
دائمًا، أو هكذا كنتُ أتخیل! قلتُ لكِ وقد توقفنا في منتصف الطریق: هل تریدین
الذهاب للبیت لإحضار ثمن الجاكت؟ احمّر وجهك خجلاً، لأني حرقت المفاجأة
ولأنك تحبینني، أهكذا كنتُ أتخیل أیضًا؟ قلتِ لي: أنتَ رخم! ضحكتُ: أحبك یا
مجنونة! وأنا أموتُ فیكَ! ثم اتفقنا أن تشتریه لي وأنا سأتصنع أني لم أكن أعرف
شیئًا، ضربتِني على كتفي تتدللین وقلتِ: رخم! أمسكتُ یدكِ وقبلتها، واختفى العالم
ساعتها، أهكذا كنتُ أتخیل؟ وانطلقنا لرأس البر، هذه الجزیرة التي یلتقي عندها بحرٌ
ونهر كما یلتقي حبیبین، في حضن دائم أبدي، لا یفرقهما شيء، لكنّا كنا بحرین
لجیین ملیئین بالأفكار المرجانیة المجنونة البراقة والمخیفة في آن.. بدأ المطر في
الطریق، وأبرقت السماء وأرعدت، بدأت أفكار متشائمة تنتابني، هل سنجد
مواصلات للعودة؟ وإن لم نجد هل سنستطیع البیات هناك؟ ثم بدأت أستلذ الفكرة! یاه
لو نبیت هناك، لو نختفي عن العالم تمامًا لیلة واحدة! لیلة فقط! والفندق؟ سیطلبون
قسیمة زواج، وسین وجیم ومن هي وماذا تفعلاًن هنا في هذا التوقیت، ربما سیمد
أحدهم یده من تحت الطاولة لیأخذ خمسین جنیها، متخیلا أني أحضرت فتاة من بیت
رخیص وأرید من یهیئ لي لیلة.. طبعا لو فعل أحدهم ذلك سأحطم أنفه، وأصرخ
هذه زوجتي یا ابن الكلب، لكن خشیتُ أن یجرحها ذلك، مجرد تفكیره فیها بسوء،
ودون انتباه مني، قبضت على یدها برفق، كانت باردة، فمنحتها بعضا من دفء
یدي، التفتت لي وقد كانت تتأمل البرق في النافذة، ابتسمت، قلت: لا تخافي،
فاتسعت ابتسامتها ومالت برأسها على كتفي، كنا نتهامس حین توقفت السیارة على
جانب الطریق، نزل السائق اللعین ومثّل أنه یتفقد العجلات، ثم جاء جوار نافذتها
ونظر سریعا ثم عاد لكرسیه، ونظر لنا في المرآة الخلفیة، قائلا إنها سیارة محترمة
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ولیست لوكاندة! لم أفهم لمن یوجه حدیثه، وهي أیضًا، فحدد كلامه أكثر، وقال: الأخ
والأخت اللي عایزین بطانیة اتظبطوا في القعدة، أنا مش فاتحها لوكاندة! لم یكن
هناك أخت غیركِ! احمّر وجهك، واحمّر وجهي، كأنه صفعني ابن العاهرة! قلت
له: وأنتَ شایفنا بنعمل ایه یعني؟ قال: أنا مقلتش بتعملوا حاجة، أنا بقول اقعدوا
عدل! قلت: واحدة ونایمة على كتف خطیبها فیها ایه أنا مش فاهم! كان الناس
ینظرون نحونا صامتین، كأنهم في سیارةٍ أخرى، عالمٍ آخر، وكنت لا أعرف ماذا
أقول، وعدلت هي من وضع رأسها، انطلقت السیارة بعد كلامٍ یحمل مائة معنى
مهین، لكن شیئًا ما قد نما بیننا جاثما كوغد صغیر یشد شعر یدي ویلسعني،
ویقرصها في رسغها. بهدوء تسللت یدها من یدي، وبدا صوت قطرات المطر
غلیظا كدوي الرصاص. تخیلت ألف رد كان من الممكن أن أرد بها على هذا
الوسخ، وكنتُ أشعر بضیقٍ هائل أني لم أفلح في الرد علیه والدفاع عنا، كنت
مهزوما، وحتى خیالاتي لم یكن لها معنى وقد كانت هزیمتي أمامها! لما وصلنا
ونزلنا، رمقني ورمقته بنظرة طویلة، متحدیة ربما، لكنها باردة جدا، أمسكتِ بیدي
كأنكِ تعرفین علامَ أنتوي، وقلتِ هیا، سیفوتنا المطر عند البحر، قلتِها بصوتٍ فاتر،
فعرفت أن لیلتنا الجمیلة قد هلكت دون بعث، قلت لكِ هو یحتاج أن یتأدب، قلتِ إنه
یفكر مثل كل الناس، لا أفهم لو كنت مع مصطفى أخي، كنت سأضع رأسي على
كتفه أیضًا! ألستَ تفعل ذلك مع مروة أختك؟ قلت نعم! لكنه سائق حیوان یفكر مثل
الحیوانات أمثاله! قلتِ دون اقتناع: دعنا لا نفسد لیلتنا الجمیلة، فأكدت على كلماتك
وقلت: سأجعلها لكِ لیلةً لا تنسى، بدا شبح ابتسامة على شفتیك فتشجعتُ، تمشینا
قلیلاً والمطر كان قد توقف، كان هناك ورود مزروعة في أحواض على جوانب
الممشى، فقطفت لكِ وردةً بیضاء، ووصلنا لمقهى أحبه یطل مباشرةً على البحر،
كان اللیل حالكا، والهواء شدید البرودة، لحسن حظنا كان المقهى مفتوحا، وطبعا
كان خالیا تمامًا.. هل تذكرین كراسیه الصفراء؟ هاها.. لقد وضعناها قرب البحر
تمامًا، وخلعنا أحذیتنا، وتركنا الماء یلاعب أطراف أصابعنا، كان فتى المقهى ینظر
لي بابتسامة یبدو الخبث فیها ضعیفا، شعرتُ أنها ابتسامة حقدٍ أكثر منها خبثٍ، لم
یكن خیاله حتما یصور له أننا جئنا من سفر لنشرب كوبین من الكركدیه الساخن
ونتأمل المطر عند البحر! ربما حسبنا عرسان جدد أو من سكان المدینة القلیلین..
جاء الكركدیه بعد قلیل، وكان البرق یتشكل شجیراتٍ وأسهم وأقواس ووجوه في
السماء وفي البحر. ینیر ألف برق، فتحترق النجوم، ویدوي صراخها رعدًا واحدًا
موجعًا. كنا نرتجف من النشوة، ونحن نرمق سفنا بعیدة دلنا علیها لمباتٍ صفراء
منیرة فبدت كنجوم بعیدة، لا یطولها البرق. وقلنا یا االله ماذا یفعلون الآن؟ هل
تذكرین موسیقى Yanni كان اسم المقطوعة November Sky لن أنسى أبدًا! كنت
أحمل معي رادیو صغیرًا وضبطناه على موجة الأغاني الأجنبیة، وبعدها عرضوا
مقطوعة أخرى له اسمها Un�l the last moment وكانت جمیلة جدا، تذكرین؟
في منتصفها سقط الرادیو على الرمل وكاد البحر یبتلعه بسبب المد والجذر! لا
أعرف كیف ظل یعمل بعدها، وظلت الموسیقى هكذا ترن في آذاننا! هل تذكرین
المد والجذر؟ حین غرق كرسیانا في الماء وصرنا تقریبا جالسین في البحر، وكادت
أحذیتنا تغرق لولا أن لحقناها بعصا؟ أخرجت الكمان وعزفتِ وأنت تتأملین وقلتُ



لكِ إنهم في إیطالیا یلوحون لك ویصفقون لعزفك هل ترینهم؟ وضحكتِ ضحكة
صافیة، وأنت تتمسكین بكوب الكركدیه بكلتي یدیكِ الجمیلتین، وتقربینه من وجهك
لیدفئك البخار الخارج منه، أمسكتُ الزهرة البیضاء ووضعتها خلف أذنك من أسفل
حجابك، نظرتُ حولنا، ولم یكن هناك غیر البرق والبحر والعتمة، فملت على
وجهك وقبلت وجنتك، ضحكتِ وقلتِ واالله مجنون، أكان كل هذا خیالا یا لیلى؟ هل
تفعلینه الآن مع رجلٍ غیري؟ بهذه البساطة؟ وصلتُ لجارنا القدیم، أعطیته قسط
السیارة، وتركت الشارع دون أن أمر جوار بیتي القدیم ملتحفا بظلام اللیل وأبواق
السیارات، علها تخفي صوت الكمان الذي لا زال یرن في أذني وصوت ضحكتكِ

الصافیة.
- كذب!

- ماذا؟

- لم یكن هناك كمان، هي لا تعرف العزف!
- من هي؟

- التي تكتب عنها!
- ….. ألا تستطیع أن تخرس؟

- ثم هذه الأغنیات لم تكن قد صدرت بعد!
- أنا لستُ مؤرخا!

- لكن یجب أن تتحرى الدقة فیما تكتب!
- لا شأن لكَ!

- هيء هيء.. فاشل!

أثقل من أن یُقال
- مرحبًا..

- مرحبًا..

- مرحبًا..

- من أین أنتم؟

- نحن من غزة.. وأنتم؟
- نحن من نیویورك.. وأنتم؟

- نحن من برلین..
- أهلا..
- أهلا..

أ



- أهلا..
- كیف جئتم هنا؟

- هم أحضرونا!

- نحن لم نفعل شیئًا!
- بل أحضرتمونا!

- وأنتم أحضرتموهم!

- نعم أنتم أحضرتمونا!
- لا نحن لم نفعل شیئًا!

- بل أحضرتمونا!
- وأنتم أحضرتموهم!

- نعم نعم أحضرتمونا!
- لا نحن لم نفعل شیئًا!

- بل أحضرتمونا!
- وأنتم أحضرتموهم وهم أحضرونا.. خالصین!

- هاي.. أنتِ.. كیف تجمعیننا مع هؤلاء المغضوب علیهم والضالین؟

- نعم باسم الصلیب كیف تجمعینا مع هؤلاء الملاعین!
- هل تعادین السامیة یا حلوة؟ هتلر مات من زمن ولا أحد یستطیع أن یؤذینا الآن!

- سامیة؟ یقولون سامیة؟ هيء هيء.. سامیة جمال! یا صهاینة یا ملاعین!

- یا أبناء البدو والرعاع!
- إن بلادنا ستنشر الحریة في العالم وتقضي على المتطرفین أمثالكم!

- هيء هيء..

- هيء هيء..

- علامَ تضحكون یا أبناء الزنوج!

- هيء هيء.. حریة فعلاً! ومالهم الزنوج یا أمریكي؟

- قد یدخل زنجي الجنة أما أنتم فمكانكم النار وبئس المصیر!
- هيء هيء.. باسم المسیح سندخلها طبعا!

- إن كان المسیح لا یملك لنفسه أن یدخلها فهل تملكون أنتم؟

أ



- یا أبناء العاهرات لا یدخل الجنة غیر یهودي!
- تأدبوا وإلا جئناكم بهتلر!

- تستحقون ما فعله فیكم المسلمون!
- وماذا تفعلون أنتم بنا غیر ما فعله هتلر بكم؟

- نعم أنتم تستحقون ما فعله فیكم هتلر!
- وأنتم تستحقون ما فعلناه فیكم!

- ها لقد اعترفتم!

- اعترفنا بماذا؟
- بما فعلتموه فینا!

- نحن لم نفعل شیئًا!
- بل فعلتم أنتم تستحقون السلخ أحیاء!

- لماذا لا تتركوننا نعیش في سلام؟
- نعم لماذا لا تتركوننا نعیش في سلام؟

- لا سلام حتى ترجع الأرض!

- هذه أرضنا المقدسة! ملكنا نحن شعب االله المختار!

- هيء هيء

- هيء هيء

- أهلا.. فلتضحكونا معكم!
- من أنتم؟

- نحن من نَهَرْ!
- لا أهلاً ولا سهلاً بالخونة أصحاب المعاهدة مع الصهاینة!

- لا معاهدة ولا یحزنون! نحن لم نفعل شیئًا!

- نعم أنتم لا تفعلون شیئًا وتغلقون المعابر وتتركوننا للموت!
- هيء هيء.. هكذا العرب دائمًا!

- اخرسوا یا یهود!
- نعم اخرسوا یا یهود!

- یهود؟ أین هؤلاء الیهود؟

أ



- ومن أنتم؟

- نحن من أفغانستان!
- لا أهلاً ولا سهلاً أنتم من فجرتم بنا البرج یا إرهابیین!

- أي برج؟ أنتم من قتلتم أبناءنا ودمرتم بلادنا!
- هذا لیس الإسلام یا أخ أنت وهو!

- ومن أنتم لتتكلموا عن الإسلام؟

- نحن من نَهَرْ بلد الأزهر!
- هيء هيء تقصد بلد شیوخ السلاطین!

- هيء هيء معكم حق! هم كذلك فعلاً!

- اخرسوا یا من بعتم فلسطین!
- أهلا.. فلتضحكونا معكم!

- من أنتم؟

- نحن من البوسنة!
- أهلا یا إخوة الإسلام.

- من أین أنتم؟

- نحن من غزة!
- أوه لا زلتم حدیثي العهد بالموت!

- نعم! ضربنا في قصف المدینة أیام الانتفاضة.
- لا أحد أحدث منا بالموت فیكم.. نحن قُتلنا في 11 سبتمبر الماضي!

- لا! بل لا أحد أحدث منا بالموت فیكم.. نحن قتلنا في السوق أمس!

- أما نحن فمتنا من زمن بعید نحن أقدم الناس هنا.. منذ أیام الحرب العالمیة!
- الأولى أم الثانیة؟

- نحن ألمان!
- إذًا فلتختبئوا لقد جئنا!

- من أنتم؟

- نحن روس! أهلا بالمهزومین!
- أهلا أهلا.. أنتم من هزم هتلر!

أ ً ً أ



- لا أهلاً ولا سهلاً أنتم من ذبحتم المسلمین في الشیشان!

- نعم لا أهلاً ولا سهلاً أنتم من ساعدتم الصرب!
- لا نحن لم نفعل شیئًا! لقد تعفنا في معتقلات سیبریا!

- بل أنتم الشیوعیون أنجاس العالم تریدون دمار حضارتنا!
- یا أمریكان یا ملعونین نحن أسیادكم!
- أنتِ لماذا جمعتنا مع هؤلاء الأوساخ؟
- نعم.. لماذا جمعتنا مع هؤلاء الأوساخ؟

سألوا جمیعًا: لماذا جمعتنا مع هؤلاء الأوساخ؟!
- ملاعین!

- كفرة!

- یهود!
- عرب!

- إرهابیون!
- شیوعیون!

- رأسمالیون!

- أنجاس!
- ملاعین!

- كفرة!

- یهود!
- عرب!

- إرهابیون!
- شیوعیون!

- رأسمالیون!

- أنجاس!
- ملاعین!

- كفرة!

- یهود!



- عرب!

- إرهابیون!
- شیوعیون!

- رأسمالیون!

- ملاعین!

- كفرة!

- یهود!
- كفى كفى كفى كفآآآآآآآآآآآآآآ

- ما بها هذه المجنونة؟

- فعلاً.. ما بها هذه المجنونة؟
- حقا.. ما بها هذه المجنونة؟

- نعم.. ما بها هذه المجنونة؟
- هاي.. یا مجنونة!

- یا مجنونة!
- مجنونة!

- مجنونة!

- مجنونة!

- مجنونة!

- مجنونة!

- مجنونة!

- مجنونة!

- مجنونة!

- مجنونة!

یغنونها جمیعًا: مجنونة.. مجنونة.. مجنونة.. مجنونة.. ویصفقون بأیدیهم!
- یا أغبیاء أنتم موتى! موتآآآآآآآآ! ألا تستطیعون العیش في سلام حتى كموتى؟

- هيء هيء.. تقول سلام!

- هيء هيء لیس سلام هو المضحك لكن أن نعیش!



- وإن لم نتعارك كیف سنعیش؟

- نعم سیكون شیئًا مملا جدا!
- نحن هكذا نعیش یا حمقاء!

- نعم! ما الذي یفرقه موتى أم أحیاء؟ المهم أن نتعارك! صحیح؟
: صحیح! أجابوا جمیعًا في صوتٍ واحد مدوٍّ

- إذًا فلأموت أنا!
كانت تقف على سور الكوبري المطل على النهر العظیم، تتأمل صفحة الماء،
رفعت قدمیها تتسلق السور القصیر، وقفت فوقه، رفعت ذراعیها كسباحة محترفة،
ترددت، كادت تتراجع إلى الوراء، لكن نادر دفعها فسقطت من فوق الكوبري،
والماء یقترب ببطء، وتشعر أنها في هبوطها هذا تدور حول نفسها والماء یقترب،
والأصوات لا تهدأ، یغنون، ویصفقون بأیدیهم: مجنونة.. مجنونة.. مجنونة..

مجنونة.. مجنونة..
تصرخ باسم أحمد، هل تقصد أباها أم فارسها الوهمي؟ تصرخ تصرخ، والماء
یقترب، وهم یغنون، ثم یصطدم رأسها بالماء، فتنتابها رجفة شدیدة، وتزول كل
الأصوات، تصطك أسنانها بشدة، ویكاد قلبها یتوقف، لكن لا شيء مثل دش بارد

قادر على القضاء على أصواتهم!
تستحم سریعا.. اعتادت هذا الدش البارد، كلما أصابتها أصواتهم بالخبل، تركض
من مكانها، نحو الحمام، تدخل البانیو، وتوارب الباب لأنها أبدًا لا تفتح النور، تفتح
الماء البارد على أقصاه وهي لا تزال بملابسها، آه.. لو أن إلقاء نفسي من فوق

الكوبري سیجدي!
تتنهد: آه.. یا أبي المسكین!

تخرج من الحمام، ترتدي فستانا أسود أنیقا، ثم تذهب إلى محل الورد الذي تذهب
إلیه كل جمعة، وتشتري ثلاثین زهرة بیضاء كالمعتاد، لكن أمها توقفت عن سؤالها

المعتاد: إلى أین؟ فهي لم تكن تجیب، لأن الإجابة كانت أثقل من أن تقال!
مسرحیة

یصطحبني لیریني المسرحیة. أقول له: لكنا لن نبدأ من ذلك. یسألني: من أین سنبدأ
إذًا؟ أفكر قلیلاً، أقول: سنبدأ من البدایة. یضحك ساخرًا: لا یا رجل لا تقل ذلك،
سنبدأ من البدایة؟ أقول متجاهلاً: سنبدأ بنور ومحبوبته، سنبدأ بالحب. یقول: یا دي
الحب! ألا تمل؟ أقول: أنتَ لا تفهم، الحب جزء من المسرحیة الهزلیة هذه! یقول:
معقد! أتناول الأوراق والقلم، وأقول له: رجاءً خذ مكانك هیا. یهز رأسه غیر راضٍ
ویقوم، یذهب إلى المسرح، ثم یدخل خلف الكوالیس، ویسود الصمت وضوءٌ باهت

یأتي لینیر الصالة والستارة مغلقة عن المسرح، أمسك القلم وأبدأ:

ُ



تُفتح الستارة عن نفس المنطقة إیاها الفقیرة والدكاكین والبیوت المتلاصقة، وعن
الناس الثابتین كأصنام. الدیكور صخري قلیلاً كصخور القلاع القدیمة البیضاء
الجیریة، وعلى الیمین تمامًا شرفة صغیرة، بسورٍ حدیدي متوسط الطول، وتقف
فیها فتاة ترتدي فستانا أبیض بحمالتي كتف، ذا ورودٍ حمراء، ویصل حتى ركبتیها،
ولا تترك شعرها منسدلا وتربطه كذیل حصان. ونور ببنطلونه البني وقمیصه
السكري یقف أمام دكان أمامه كتب ومرتب في رفوفه المزید من الكتب، ویقف
أمامه قلة من الناس منحنیین یمسكون كتبًا وآخرون واقفون یتفحصون كتبا من على
الأرفف. وثلة من الناس على بقیة الخشبة یشترون ویبیعون كأنهم في سوق، ثابتون
أیضًا. یرتدون بناطیل وقمصان بألوان مختلفة. والسیدات بفساتین أنیقة مختلفة

الألوان.
أرفع رأسي وألبس السماعات، ثم أشیر له أن یبدأ بقلمي، فأسمعه یصرخ من خلف
الكوالیس: استعد، فأشعل موسیقى Mark Petrie – Meet cute كي تكون خلفیة

المشهد:
یقف نور یبیع كتبًا وهو یجري بین المشترین الواقفین أمام دكانه، تلمحه حبیبته في
الشرفة فتلوح له بمندیلٍ في یدها، یلوح لها نور بكامل ذراعه الیمنى، وهو یقفز
فرحا، ثم یربت على كتف المشترین والواقفین حوله ویشیر إلیها. یضحكون
ویلوحون لها، ثم یتقدم أحدهم ویناوله وردة حمراء، ویتقدم آخر ویعدل له من
قمیصه، في حركاتٍ راقصة استعراضیة. یتركهم ویذهب راقصا أسفل شرفة
محبوبته، یتمایل لها، ویقفز ویضرب كعبي قدمیه ببعض، وهو یمد یده إلیها بالوردة
الحمراء، وهي تمد یدها إلیه من الشرفة تحاول التقاطها، ییأس محاولا الوصول،
لكن بلا جدوى، والناس في السوق یبیعون ویشترون ویغمغمون بأصواتٍ عبثیة،
یجلس حزینا على الأرض، فیتوقف الناس عن البیع والشراء ویتقدمون نحوه،
ویشیرون مستفهمین؟ یشم الوردة بعمق ویحتضنها ثم یشیر بها إلى حبیبته ویهز
رأسه في أسى، وحبیبته تضع یدها أسفل خدها وتستند إلى السور حزینة، یبدو على
الناس أمارات التفكیر، ثم یشیر أحدهم إلى رأسه أن جاءته فكرة، ویشیر إلیهم
فینطلقون ركضًا إلى كوالیس المسرح، ویعودون حاملین كرسیا خشبیا صغیرًا،
یشیرون لنور بالوقوف علیه، ثم یتعاونون جمیعًا لیرفعوا الكرسي، ونور یمد یده
بالوردة، وحبیبته تحاول التقاطها، حتى یرفعوه تمامًا ویصیر موازیًا لها، فیعطیها
الوردة فتأخذها وتشمها بعمق، ویأخذ یدها فیقبلها، ثم ینزلونه، ویضحكون جمیعًا،

ونور یحتضنهم وهم یربتون على رأسه…
إظلام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



رسائل
“ حبیبتي لیلى؛

أربعة شهور مرت وأنتِ بین یدي رجل غریب عنكِ وعني، نهارٌ أتبع لیلاً ولیلٌ
هزم نهارا، كأن عمري كله قد فني في تلك الأیام الطوال. قولي أربعون عاما مرت،
أربعون ألف عام، وضحكاتك لا تفارق أذني، وابتسامتك، وجنونك، وبكاؤك، حتى

الكتاب الذي أهدیتني إیاه لا زال هنا في حقیبتي الصغیرة التي أحملها دائمًا..
كل یومٍ مرّ أراكِ فیه تبكین على وسادتك، وهو ذلك الرجل، ذلك الرجل، ذلك الرجل
الذي….. تحبینه؟ هل سیضایقك أن أسبه؟ نعم بالتأكید سیضایقك، فهو أبو أولادك في
النهایة، وأنا مجرد ذكرى لا أعرف إن كانت لا تزال تطوف برأسك، أم أنساكها
لیالي العشق المحموم بینكما؟ أربعة أشهر وأكاد أجن كل لیلة وطیفكما یملأ غرفتي،
وأراكِ تتأوهین تحته وتضحكین لدعاباته وتهتمین لغضبه، هل أحضر لكِ خادمة
كما حلمتِ؟ لا أعرف كیف أنسى كل هذه اللیالي التي تحدثنا فیها معًا، وحتى تلك
التي كنا نصمت فیها، هل تذكرین؟ أنا لم أنسَ شیئًا قط! رسائلك بخط الید لا تزال
في محفظتي الجلدیة التي أهدیتني إیاها یومًا، والجاكت عدیم الأكمام لا یزال معلقا
في خزانتي أخشى أن أرتدیه فتقتلني الذكرى، وعطرك المفضل لا أزال أشتریه
وأكومه في أدراجٍ عندي، أفرغه في الهواء أینما كان مجلسي، وأرى طیفكِ هنا
وهناك، یصنع لي قهوةً بالحلیب، وكریم كرامیل، وطبقا من الفول، أراكِ تمسكین
بالسكین وتقطعین اللیمونة، هل تذكرین هذه الأیام الثلاثة في الإسكندریة؟ الأول
والثاني والثالث من مایو.. كان ذلك منذ أربعة أشهر أخرى من الجمعة الثلاثین من
أغسطس، ما یعني أنه منذ ثمانیة أشهر من الآن بالتمام.. آه.. كل عام وأنتِ بخیر، لا
أعرف إن كنتُ أریدكِ بخیر تام، أم أریده أن یضربك ویهینك ویصفعك حتى
تبصقین دما من فمكِ وأنفك، لكنه إن فعل ذلك سأقتله! أتذكر تلك الخیالات القدیمة
ولا أعرف أأضحك أم أبكي.. یوم أن تخیلتكِ عجوزًا بشعر أبیض، وتخیلتَني شیخا
أصلع بذقنٍ بیضاء، وأخذت أرسم كیف سأكون أحبكِ حین ستمرضین، وكیف
سأدللك، وأحب شعرك الأبیض، كتبت في ذلك قصیدة، آه.. لقد توقفت تمامًا عن
كتابة القصائد، هل أهوى تعذیب نفسي یا لیلى؟ وهل تستحقین هذا الوفاء وأنتِ هناك
الآن بین یدي رجل غریب یداعب شعرك ویمسح بیده على وجهك؟ هل یمر على
نفس الخطوط التي مرت علیها یدي؟ وهل لا زلتِ حین تشعرین بالحب تمسكین
بكف الید وتضعینه على خدك؟ هل تفعلین ذلك معه؟ هل یده في حنو یدي؟
وجنونك؛ هل تحمله؟ آه.. آسف.. لقد اكتشفنا الحقیقة سویا! أنتِ لستِ مجنونة على
الإطلاق، أنا وحدي المجنون، أنتِ عاقلة جدا، رغم اتصالك بي في لیلتكما الأولى!
ما كان غرضك من هذا كله؟ تحبینني؟ وأنتِ عاریة في أحضان رجل عاري؟! لا
أرید هذا الحب! أبحث عن المقطوعات التي كنتِ تحبینها دائمًا، هل تذكرین بدایة
العام الجدید في السنةِ الماضیة؟ أحضرت لك طاقیة بابا نویل واحتفلنا معًا بعامٍ
جدید، وقلنا لن یفرقنا شيء، مقطوعاتك التي تحبینها أبحث عنها دائمًا، ولكني حین
أسمعها أجدها مشروخة، كأنها فقدت روحها، وأنتِ مثلها الآن، تبحثین عن روح

أ أ



بابا نویل كي تمنحك معجزة أن تعودي للحیاة! ومن قال إن الذكرى ستبقى؟ لا أحد!
أربعة شهور أحاول النسیان، وكلما نسیت، ذكرت نفسي! لا أنا لست خائنا مثلك! لن
أنسى، لن أنسى وسأظل هكذا شبحا جاثما بینك وبینه مهما اعتقدتِ أنكِ نسیتِ،
وسأظل هكذا دائمًا، هذه الذكرى التي كلما أردتِ أن تعودي إنسانة ذكرتكِ بحقیقتك

الممسوخة، وبأنكِ في النهایة، مجرد خائنة!
ورسالتك التي أرسلتها في بدایة العام ما قبل الماضي، هل تذكرین؟ بخط یدك
وبخطوط ملیئة بالحب والشغف، هل تذكرین؟ عندما أهدیتك دیواني في مكتبة
الجامعة، یومًا ما بعدها كنت تتلین على أذني الإهداء وقد حفظته كاسمك، لا تتخیلین
كم أسعدني ذلك! ولا زالت حتى ذكراه تسعدني! إن لم یكن ذلك كله حبا فما الذي

كانه؟ وإن لم یكن حبا فما الحب إذًا؟
لا أزال أنتظر هذه اللحظة التي سأسمع فیها صوتك یشدو، كي تقولي لي وأنتِ
تبكین إنك الآن طالق وإنك تحبیني ولم تحبي أبدًا أحدًا غیري.. وأنا سأسمع ویخفق
قلبي بعنف، وقد اشتقت لصوتك كما اشتاق آدم للجنة، سأسمع بحبٍ هائل خذلتِه،
سأسمع لأني لا أقدر أن أحب غیرك، ولا أتخیل أن ألمس امرأة غیرك، ولا أتخیل
أن أستكین في حضنٍ غیر حضنك، سأسمع لأني أحبك، ولأني كما وعدتكِ سأظل
أحبكِ دائمًا.. ثم كرامتي هذه التي ستمنعني من الرد على كلماتكِ، كرامتي هذه التي
تبعث بصورٍ وخیالات لكِ وأنتِ معه، وأكاد أقيء! كم هذا مقزز! هذا مقرف یا
لیلى! مقرف. مقرف. مقرف! أكاد أقيء وأنا أتخیل أنه قد ولجكِ وأنكِ صرختِ
نشوةً، وأتذكر كیف تخیلنا سویا كیف ستكون هذه اللیلة اللیلاء! وهل الآن یمكنكِ أن
تعیدي لي هذه اللیلة التي هي من حقي وحدي؟ وهل أصلاً بعدها لا تزالین لیلى التي
أحببتها یومًا ما وخذلتني؟ أشعر بقرف هائل كلما تخیلتك منتشیة بین ذراعیه، رغم
أني لا أعرف شكله، لكني أعرف شكلك، ولا أنسى نظرة عینیكِ أبدًا في لحظة
النشوى، أكاد أقيء یا لیلى! أأنا الرجل لا أستطیع أن أمس أنثى بعدك، وأنتِ هكذا
تمارسین لیالٍ عاشقة كعروس وترتدین أشیاءٍ حلمنا بها سویا، وتمارسین فنونا

وحدي أنا من علمكِ إیاها؟
وهل تذكرین قبلتنا الأولى، في مكتبة الجامعة؟ هذه اللحظة المختلسة من الزمن
والدنیا، هذه اللحظة التي لا أحد یدركها غیرنا؟ أتذكرها وأضحك، وأتذكر لما كنا
نهرب من الناس ونركب مصعدا في عماراتٍ شاهقة بیضاء اللون، ونختفي داخله
في أحضان بعضنا وشفاهنا تسابق الزمن كي تروي ظمأها قبل أن یصل المصعد
لدوره الأخیر، هل تذكرین ضحكاتنا التي لا تتوقف أبدًا واستنادك بیدك على كتفي

ونحن نشتري أي شيء؟ هل تستندین الآن على كتفه؟ أكاد أجن یا لیلى.. أكاد أجن!
أتخیل هذا الیوم، وأتمناه، یوم أن أجلس في حفل توقیعي لدیواني الهام الذي سیحقق
ما لم یحققه أي دیوان صدر لأي شاعر في الدنیا، وأتخیل أني بعد النقاش والندوة،
حین أجلس لأوقع للقراء دیواني، أشم رائحتك، وأرفع عیني لأجدك أمامي عیناكِ
مغرورقتان بالدمع وتحملین دیواني في یدٍ وطفلكِ منه في الید الأخرى، أعرف أن
ساعتها سیتجمد الزمن، سأتجاهل یدكِ الممدودة بالدیوان، وسأقول لكِ، هل یمكنكِ
أن تنتظري قلیلاً؟ ستبتسمین وتبقین والدمع في عینیكِ لا یزال، ثم أوقع لآخرین

أ أ أ



بكلماتٍ لا أعیها، وأنا عیني لا تفارق وجهك وجسدك كله أبحث عن نفسي فیه،
نفسي التي ضاعت مني بضیاعك، ولا أجدني، وأجدكِ تقومین وتقولین إنه علیكِ

الذهاب الآن.. لمَ؟ لأن.. لأن.. لأن زوجي ینتظرني في الخارج!
وأصطلي بالشوق أبدًا وأنا أتخیلك هكذا فجأة، عند البنك، حیث أقف كل یوم منتظرا
إیاكِ في نفس موعدنا ونفس مكان لقیانا، وحین أهم بالمغادرة أسمع نداكِ فألتفت
فأراكِ تأتین نحوي من بعید، ویثبت الناس في الشارع كالتماثیل، وتتوقف الأرض
عن الدوران، ویتجمد كل شيء، وأنتِ تركضین منادیةً باسمي وأنا واقفٌ وعیناي
تدمعان حتى تأتیني فنلتحم في عناق أبدي، لا یفصلنا شيء، وأحملك وأدور بكِ،
ورأسي في رقبتك أشتم عطرك الحبیب، وینهمر منا سیل القبل هكذا في منتصف

الطریق!
أدعو االله كل لیلة أن نموت وتقوم القیامة؛ أدعوه حین یبعثني أن یبعثني قبلك،

ویوقفني جوار قبرك، فأراكِ وأنتِ تخرجین!
كل عامٍ وأنتِ بخیر حتى وإن كنتِ لا تستحقین التهنئة!

نادر
منتصف لیل الأول من العام الجدید 1994“

میراث سیزیف
لكن السیارة صغیرة جدا لا تسع كل هؤلاء.

یتدافعون علیها فیتعلقون براكبیها الذین برزت أطرافهم من الشبابیك، مكومین فوق
بعضهم، یتأملهم في مرآة السیارة ویشعر أنه ینقذ أصلاً جثث موتى! أشلاء أناس
كانوا یومًا حقیقیین وكانوا یتنفسون ویُخرجون ویأكلون ویتكاثرون، كانوا یومًا

حیاة!
تبرز رؤوسٌ من النوافذ الأربعة، وأذرع وأرجل وأعضاء تناسلیة، بالكاد یستطیع
أن یرى الطریق، وهم كثیرون بالخارج، یتعلقون بالسیارة في فزع، یتشبثون بها،
بإطاراتها التي تئن تحت وطأة الثقل، وبالأطراف البارزة التي لا تحتملهم فتتمزق
من أصولها، رائحة الدم تفوح، وتتغلب على الدخان والضباب والعویل وهزیم

الرعد والنار.
ارتبكت حواسه تمامًا..

كان أحدهم عاري الجذع أصلع لكن شعره المتبقي أشیب ولحیته كذلك، كان یلتصق
بالقطعة الباقیة من الزجاج أمامه بملء وجهه، والتقت العیون، لكن السیارة صغیرة
جدا لا تسع كل هؤلاء، یدیر المفتاح، بعصبیة بالغة، یهز جسده قلیلاً كي تطول قدمه
دواسة البنزین، ببطء تحبو السیارة، فیسقط الجسد الذي كان یتأمله، یحاول ألا
یصدمه، لكن الرجل یستكین أسفل العجلات، یصرخ لنفسه: لكن السیارة صغیرة

جدا لا تسع كل هؤلاء!

لأ



ربما تدافع الناس خلفها هو ما یدفعها للأمام..
الخراب في كل ناحیة، خرابٌ هنا وخرابٌ هناك، ویتردد صدى الكلمة في أذنه

طویلاً، یتذوقها عقله فزعًا..
الخراب..

ال.. خ.. ر.. ا.. ب…
على الجانبین سوادٌ وأطیاف وأشیاء تظهر لعینه متماهیة غیر واضحة المعالم بسبب
ضیق مساحة النظر، وبسبب الأطراف التي تملأ الزجاج الأمامي، حاول تشغیل
المساحات، لیزیح بعض هذه الأشلاء وبعض بقع الدم، لكن الأمر ازداد سوءً

واستشرى الاتساخ فوق الزجاج، والأنین المتصل كاد یمزق الكون كله،
ما أشد خوفه!

الطریق أمام عینیه مليءٌ بالضباب، لكنه یمضي فیه قدما كمحارب، وتلك النظرة
البائسة الذابلة التي التقت بعینیه قبل أن تستكین أسفل العجلات، تملأ عالمه،

ینتهي الطریق عند قصر موحش على الدغل، یوقف السیارة التي بالفعل فقدت
إطاراتها، وصارت تطلق شرارات احتكاك آثمة مع الأسفلت، یترجلون منها جمیعًا،
كل الأجساد التي صارت عاریة فجأة، أو لعلها كانت عاریةً من البدایة، لا یتذكر، لا

یتذكر غیر النظرة البائسة الذابلة التي التقت بعینیه قبل أن تستكین أسفل العجلات!
حوطوه ودخلوا القصر الموحش، كان محكمة، وكان یعرف طریقه خلف القفص،
وهم كانوا یعرفون طریقهم في مقاعد الشهود، وهو ارتدى روبه الأسود الملكي،
ربما لعله یكون ذا جدوى ولو لمرةٍ واحدة! ثم قید یدیه بنفسه أمامه، وجلس خلف

القفص مستكینًا ینتظر..
جاء صاحب النظرة البائسة الذابلة التي ألقاها في عینیه قبل أن یستكین أسفل

العجلات عاریا، وجلس على مقعد القاضي، صرخ أحد العراة: محكمة!
فوقف وحده..

- أحمد علي الطاهر!
- لستُ طاهرًا!

- نعم لستَ طاهرًا! أنتَ متهم بالقتل! أقوال الشهود؟
أجاب كل العراة في القاعة بصوتٍ جلله الصدى: نعم! قاتل!

- لا أنا لم أقتلهم، حاولت إنقاذ الجمیع، لكن السیارة صغیرة جدا لم تسعهم!

- أحمد علي الطاهر لقد رآني الشهود وأنا أسقط أسفل العجلات، ورأوك وأنت
تدهسني ببطء! ما قولك؟

أ أ



- لا! أنا كنت.. كنت.. لقد كان یرید.. أقصد.. كنتَ ترید الموت.. والسیارة الوحیدة
التي تعرف طریق الحیاة كانت صغیرة جدا لا تسع كل هؤلاء!

- أحمد علي الطاهر أنت تركت كل هؤلاء لیموتوا…
وأشار بیده فانفتح باب لا یُعرف موضعه، ودخل منه أناس عراة یشبهون الزومبي،

ممزقي الأوصال والصدور، ومشوهي الوجوه، دخل مسوخ..
- أنا حاولت.. حاولت تغییر العالم.. لكن السیارة صغیرة جدا…

- أحمد علي الطاهر أنتَ قاتل!
أجاب الجمیع في القاعة بصوتٍ جلله الصدى: نعم! قاتل!

- … لا تسع كل هؤلاء!

السیارة صغیرة جدا لا تسع كل هؤلاء!
السیارة صغیرة جدا لا تسع كل هؤلاء!
السیارة صغیرة جدا لا تسع كل هؤلاء!
السیارة.. صغیرة.. جدا… لا.. تسع….

… …

وقف ینادي علیهم، لكنهم رفضوا السماع، كانوا یتعاركون فیما بینهم، كان یرى
المنحدر الذي تتجه نحوه الصخرة، ینادي محذرا، علهم یفیقوا قبل أن تصل

الصخرة البیضاویة وتقع، وهم كانوا یتعاركون فیما بینهم..
انبثق من بینهم، قفز، عله طار، ووقف في الناحیة الأخرى للصخرة البیضاویة،
كجلمود، یدفعون نحوه لكنه صمد أمامهم في البدایة، ثم بدأت خطواته تزحزح تحت
ثقل دفعهم ناحیته، وهو یحاول دفع الصخرة البیضاویة من الناحیة الأخرى، حائلا

بینها وبین المنحدر..
كانوا أقوى منه، تشحنهم بغضاء وكراهیة ومعارك محتدمة بینهم بطاقةٍ هائلة،
فظلت خطواته ترزح تحت ثقلهم، یتزحزح ویتقهقر وأقدامه تصنع علامةً في
التراب وهو یحاول دفعها بكل قوته، كأنما یدفع سیارته في لیلةٍ متجمدة، یصل كعب
قدمه للهاویة ویتشبث على أصابع قدمیه الیمنى والیسرى مثنیة للأمام، وعروق

رقبته تنفر من الدم المتدفق فیها، وخدوده تحمر…
یزیحونه سنتیمترات أخرى، ویتأملونه وهو یفقد اتزانه ویحاول التشبث بأي شيء

قبل أن…
یهوي..
هكذا…

أ أ



یضحكون.. یسمع ضحكة امرأته من بینهم، لعلها أعلى من ضحكاتهم جمیعًا! ثم
یستمرون في دفع الصخرة البیضاویة الزرقاء البائسة حتى سقطت هي الأخرى،

وسقطوا معها جمیعًا…
في الأسفل، وجدوه، كان مثخنا بالجراح وقلبه ممزق، لكنه تحامل على نفسه، قالوا

كنت على حق، لم یهتم،
قام،

حمل الصخرة البیضاویة الزرقاء البائسة، فوق ظهره وكتفیه كسیزیف، وقرر أن
یصعد الجبل بها،

ضحكوا حتى دمعت عیونهم! هذه الصخرة أثقل من كتفیك!
ارتفع خطوة فقالوا: نعم نعم ونِعمَ العمل! وزادوا في الاستحسان حین ارتفع خطوة

أخرى!
قالت منار: لكن أنا امرأتك حبیبتك، لأجل الحب الذي تؤمن به خذني معك! وتعلقت

بقدمه.
ارتفع خطوة أبطأ..

وقال الدكتور جلال: وأنا عندي أولاد، لأجل الرحمة التي تؤمن بها خذني معك!
وتعلق بقدمه.

ارتفع نصف خطوة..
وقال الشیخ یاسین: لأجل االله الذي تؤمن به خذني معك! وتعلق بقدمه.

ارتفع ربع خطوة..
وقالوا جمیعًا: أنتَ لن تتركنا هنا! لأجل العدل الذي تؤمن به خذنا معك! وتعلقوا

بقدمیه!
فسقط على ظهره، ورأى الصخرة تهوى علیه من علٍ….

… …

أفاق!
متى كانت هذه الكوابیس؟ قبل الحادثة أم بعدها؟ لا یعرف بالتحدید، لكنه یتذكر
أحلامه القدیمة الباهتة، أن یستیقظ فزعا في اللیل فیجد امرأة بجواره تمسح عرقه،
وتحتویه في حضنها وتربت علیه وتقبل رأسه، وتقول له وهي مبتسمة إنها قد
سجلت كل ما قاله كالمعتاد، هو یتكلم أثناء النوم، وقال هذه اللیلة: سأغیر العالم! كما

یقولها كل لیلة!
لكنه الآن هنا..

وحیدًا..



یرتجف..
دون امرأةٍ یبكي في أحضانها، ودون روبه الأسود الملكي، ودون حتى.. أحلامه

القدیمة الباهتة!
ووحیدًا كان یتساءل

: وحین تصیر ندى ابنتي مذیعة كیف ستقرأ الحادثة؟

ربما بكل حیادیة: “ طالب یهاجم أستاذا جامعیا، والأمن یتدخل لإنقاذ الأستاذ”
أهكذا یا ندى ستقولین الحقیقة؟

أهكذا؟
- هییییح.. مؤثر جدا!

…… -

- یا عیني هل تبكي؟ كم هذا لطیف!
…… -

- لكن تبقى في النهایة كوابیس! في النهایة هو فاشل یعلق أخطاءه على الآخرین!
فاشل.. مثلك!

- اخرس!
- تغییر العالم؟ هل تعرف كم واحدًا یقبعون في السجون ومستشفیات المجاذیب كانوا

یحلمون بتغییر العالم؟
- ولوْ!

- العالم لا یتغیر بالضعاف!
- قلتُ لك اخرس!

- هذه شخصیة هزیلة، لن یصدقك أحد!

- اخرس.. اخرس.. اخرس.. اخرس!
- وكأنك تملك أن تخرسني!

في مثل عمركِ تقریبا!
في شقة المكتب القدیم الذي أغلقه، منذ زمن بعید لیتفرغ للدفاع عن القضایا
الحقوقیة، هو لم یغلقه بالمعنى الكامل للإغلاق ففي النهایة كان یقضي فیه وقتا
كثیرا، یطالع القضایا ویبحث في الثغرات ویفتش في القانون، وهم كانوا معه دائمًا.
في شقة المكتب القدیم التي تحولت لشقة سكنیة، حیث وضع في الغرفة الكبیرة
سریرا بدلا من المكتب ونقل المكتب إلى الصالة وأزاح الكراسي وكومها فوق



بعضها، وغرفة المكتبة لم یمسها.
وقفتْ ندى تتأمل الصور المعلقة على الحوائط، بدت لها الصور تضحك من فرط
صدق ابتسامات أصحابها، كانت تسمع صوت اصطدام بعض الأواني في المطبخ،
لكنها ظلت أمام الصور، بعد قلیل خرج أبوها حاملا كوبین من الشاي، وقال بلهجة
معتذرة: لا أعرف أین وضعت النسكافیه. همهمت بكلماتٍ لا معنى لها، وتناولت
كوب الشاي فقط لتمسكه بیدها، وهي لا تزال غارقة في كل تلك الابتسامات التي

ملأت الجدار..
قال لها: كلهم في مثل عمرك تقریبا!

التفتت إلیه فأكمل: أقصد وقتما التقطتُ لهم هذه الصور!
قالت باستغراب شدید: من هؤلاء أصلاً یا أبي؟ هل هم من عائلتنا؟

ابتسم وقال: هؤلاء الذین كانوا یغضبون أمك!
- من هم یا أبي؟ ولماذا صورتهم؟

- صورتهم لأني أخاف أن أنسى، ستبقى صورهم هنا تذكرني دائمًا! هؤلاء
ستقابلینهم كل یوم في الجامعة، وبعضهم قد یتمادى ویعطیكِ أوراقا عن ضرورة

النقاب، وبعضهم قد یغالي أكثر فلا یكاد ینظر إلیكِ لأنكِ أنثى من الأساس!
ثم تنهد: كلهم مثلك یا ندى! مثلك! بنفس براءتك التي دفعتك إلى هذا الزي الذي
ترتدین رغم اعتراضي أنا وأمك! وبنفس محاولتك القدسیة أن تصیري ملاكا! هذه
أطهر مرحلة في حیاتنا یا صغیرتي، لا بأس! لا بأس أبدًا! المهم ألا تنجرفي معها!
هل تفهمین ما أقصد؟ أحیانًا تبلغ أفكار البعض مدىً سيء فعلاً! بعضهم یكفر

بالحیاة!
قالت: لكن.. لم أفهم؟ هل هؤلاء طلبة جامعیین؟ ولماذا یضایقون أمي؟

ارتشف رشفة طویلة من الشاي، ثم سعل، وسأل: هل یهمك فعلاً أن تعرفي؟
قالت بتصمیم: بالتأكید!

- ولن تقولي إني أضغط علیكِ لتغیري مظهرا ما أو فكرةً ما تؤمنین بها؟

أومأتْ في صمت.
- حسنا…

سكت قلیلاً یخشى أن تغیر رأیها، لكنها ظلت صامتة..
- هل ترین هذا في الصورة على أقصى الیمین؟ لا.. لیس هذا.. حركي إصبعك
لأعلى قلیلاً.. نعم هذا.. اسمه هیثم محمد الألفي عمره وقت التقاط الصورة: ثمانیة
عشر عاما، طالب في كلیة الهندسة قسم الهندسة النوویة، عبقري، له ثلاث أخوات،
وأخ واحد وقت التقاط الصورة عمره لا یتجاوز الخمس سنوات، وأبوه شیخ أزهري
یلقي خطبة الجمعة في مسجد كبیر، وأمه مدرسة لغة عربیة للمرحلة الابتدائیة، هذه



الصورة التقطتها له في سجن الشبردق، ربما عمره الآن قد تجاوز الربع قرن، تم
اعتقاله دون أیة أسباب، دون حتى أن یحاول أن یشارك في أي نشاط جامعي اللهم
إلا مسابقة الشطرنج! وهذا على الیسار قلیلاً، نعم ذو العبسة، اسمه حسن لكني لا
أذكر اسم أبیه، ربما الشهاوي، ذاكرتي ضعفت كثیرا، لكني كلما نسیت ذكروني!
حسن كان في السنة النهائیة لكلیة الطب، وتم اعتقاله لیلة الامتحان من المدینة
الجامعیة، السبب كان مضحكا، حیازة هیكل عظمي! یصرخ یا ناس أنا أدرس
الطب، لكنهم في هذه الحالة لا یدعون الصمم فقط، ولكنهم یخلعون آذانهم
ویضعونها في صنادیق من الرصاص، ویخفونها تحت الأرض في سرادیب عمیقة
لا قرار لها.. وهذا مجدي عبد الرحمن، وهذا محمد سید عبد الرحیم، وهذا فرید

عادل، وهذا ذو الشعر المجعد، هذا فادي، وهو اشتراكي مجنون بالاشتراكیة!
- ولماذا أخذوه یا أبي وهو لیس ملتزما؟

- یا حبیبتي العصا حین ترتفع، لا تهتم على من ستنزل! الكل یبقى في النهایة مرتعا
للعصا!

- وهذا یا أبي؟

- ماجد؟

- ابتسامته صادقة!
- لیست ابتسامته وحدها، هل تعرفین؟ هذه الصورة التقطتها له قبل أن یذهب

للمحكمة لسماع الحكم.
- وماذا كان الحكم؟

- المؤبد.. حكموا علیه بالمؤبد..
- لماذا؟ ماذا فعل؟

- كان یرید أن یعیش كما هو، لا كما یریدونه!

شعر بنفسه ینتهك براءة ابنته، وهو یرى هذه المسحة الحزینة تسیطر علیها، فقال
متوترا: لم أرحب بكِ كما ینبغي الیوم!

اغتصبت له ابتسامة وقالت: لا یا أبي یكفي ما فعلت.
قال: لكن (شایي) لم یعجبك!

انتبهت لكوب الشاي الذي برد في یدها، وقالت: لا سأشربه حالا..
جلسا على كرسیین، بجوار المكتبة الكبیرة، قالت له: أعرف أن هذه السنة فارقة في

حیاتي.. ألیس كذلك؟
- بالتأكید، لهذا علینا أن نتحدث بشأنها.

أ أ أ أ أ أ أ



- نعم.. أتعرف یا أبي؟ قبل أن أرى هذه الصور كلها، كنت أعتقد أني أمیل لكلیة
الدراسات الإسلامیة، لكني الآن أعتقد أني أفضل كلیة الإعلام.

- ولماذا؟

- كي أساعدك! كي یعرف الناس أكثر عن هؤلاء الذین في الصور وفي السجون!

- لكن هذه طریق عثرة یا صغیرتي.
- لكنك خضتها یا أبي، وأنا قویة مثلك!

ابتسم.. لطالما كان یحبها أكثر بكثیر من أي أحد في العالم، حتى من أختها رشا. من
بعد مغادرته البیت، في محاولة لتهدئة منار، وهي الوحیدة التي تطرق علیه باب

المكتب الذي صار مسكنه.
- لا أرید لكِ هذا التعب یا ابنتي.. هذا الطریق مرهق، ومليء بالصخور المدببة.

ابتسمتْ..
- وأنا ابنة أحمد علي الطاهر الأستاذ الكبیر..

انغلق وجهه.. فتمتمت: آسفة..
قال لها: لا علیكِ!

وفاء الكلاب
أشعل محمد جمعة سیجارا فخما، وهو یتأمل جسده المترهل، من خلال میاه البانیو
الممتلئ على آخره، أنزل یده، هرش جزءً یهتم بنظافته كثیرا، ثم أغمض عینیه،
خرجت بطة سوداء من رأس الدش، خرجت برأسها وجزءٍ صغیر من رقبتها، ثم
انفجرت بصوتٍ مكتوم، وتناثر الدم بدلا من الماء، وشعر بالرذاذ وبحفیف الریش
المتطایر، فتح عینیه فزعا.. كان الماء یسیل باردًا كما هو، وكانت البطة السوداء

على جانب البانیو، تقف مستكینة بهدوءٍ قاتل… تراقبه!
… …

كان دوي الرصاصة یزعج محمد جمعة ویخیفه في آن. ینتفض كلما سمعها تنطلق،
لأنه كان یُفاجأ بكل طلقةٍ جدیدة. كان یخفض عینیه في الأرض وهو یقف جوار
المارشال ببزته العسكریة الحمراء القانیة لون الدم، الملیئة بالنیاشین، ونظارته
الشمسیة ماركة police بذراعین ذهبیین، (التي صُنعت خصیصا لأجله، ولم یُصنع
مثلها، وكتب اسمه بحروفٍ ذهبیة على ذراعها الأیسر)، وصلعه وحاجبیه الكثیفین
البرتقالیین، وشاربه الكث المليء بالشعیرات البنیة والبرتقالیة.. كان المارشال
یصطاد شیئًا ما، لا یعرف محمد جمعة إن كان له أجنحة أم أربعة أرجل، لأنه لم
یجرؤ على رفع بصره لیرى أین تتجه فوهة البندقیة. وقف صنما، یحاول أن یبدأ
لكنه كان واثقا من أن المارشال أصلاً یعرف ما یرید هو أن یقوله، یقینه الدائم أن
في كل مكان في بیته جهاز تصنت، سیطر علیه دائمًا، تذكر حین جاء برجل خبیر

أ لأ



في هذه الأمور، كان أمریكي، ورغم ما في هذه المغامرة من مصائب قد تحدث إن
علم بأمرها المارشال، إلا أن جمعة لم یستطع المقاومة أبدًا، أن یتحرر من هذه

المراقبة التي تقض مضجعه ولا تجعله یستمتع حتى بمشاهدته لندى.
استضاف الأمریكي على أنه صدیق إعلامي من قناة أمریكیة مهمة، وجاء الرجل
بأجهزته العدیدة، مخفیا إیاها في كامیرات تصلح أن تكون بحوزة إعلامي، وما
طمأن محمد جمعة قلیلاً وقتها، أنه طلب إذنا شخصیا من المارشال بالسماح بعبور
هذه الكامیرات دون مراقبة المطار الأمنیة حتى یشعر الضیف بأهمیة جمعة
وبالتالي یستنبط منه الاتجاهات الإعلامیة الجدیدة في التعامل مع الجمهور وكیفیة
إقناعهم بأشیاء من قبیل الحرب على الإرهاب والتنظیمات الدولیة والحروب
النوویة والدمار الشامل والحرب لأجل الصلیب لا لأجل النفط، حین سمع كلمة

النفط ابتسم المارشال وقال: لا بأس!
وصل الأمریكي بیت جمعة دون مشاكل، وبدأ العمل من فوره، وجال بخاطره
هاجس أن یكون المارشال یراقبه بالصورة أیضًا ولیس صوتا فقط، وبدأ عرق مالح
یتصبب على شحوم رقبته الغلیظة، وأنفاسه تخور كخنزیر مقرف، وقد انتابه التوتر
بهذا الاضطراب، تفقد الأمریكي كل شيء بدقة بالغة، خلف كوابس الكهرباء وبین
البلاطة والبلاطة وفي مفصلات الأبواب والنوافذ، وقواعد التلفزیون، وأسلاك
الستریو الضخم الموجود في صالة الفیلا، وفي المطبخ في أیدي الملاعق وقاع
الأواني، وفي عین المرحاض، والسیفون، وحتى ملابس مدیحة الخادمة، والربطات
الصغیرة (التوك) التي تربط بها شعرها، أو حتى (البنسة) التي تثبت بها (الكحكة)..
ولف على ملابس السائق وغرفة الطباخین وبقیة الخدم… باختصار فتش كل إبرة
في الفیلا.. لكن أكثر ما أسعد جمعة هو تفتیش حاجیات مدیحة، كان یدرك بشكل ما
أنها یسهل أن تُجند ضده، أو حتى تُستغل دون علمها، وكم أسعده أنها (نظیفة) كما

قال الأمریكي.
أقام احتفالاً صغیرًا على شرف الأمریكي، منها كي یقنع أي أحد أرسله المارشال
لیراقب، ولكي یحتفل فعلاً بأن بیته نظیف من أي مراقبة، وتعجب كیف یأمن
المارشال جانبه لهذا الحد؟ ثم فكر، أن هذا دلیل على الثقة فعلاً، وجعله هذا یشعر
بتیه عظیم، ویربت على بطنه الضخم باستمتاع وهو یشعر بفحولته تزداد وبأنه فعلاً
ذو حظوة عظیمة، وبان ذلك في حدیثه مع الأمریكي، عن أحدث التكتیكات
الإعلامیة.. لیلتها كانت مدیحة متأنقة كما تفعل دائمًا، وكان هو لا یحتاج إلى تأنقها
كي یُستثار، بل حتى إن الأمریكي ضحك وهو یشیر إلى ما بین رجلي جمعة ویقول
غامزا: she’s hot لكن انتظر ریثما أغادر حتى! لم یشعر بالخجل، وحاول أن
ینظر لفحولته المتأججة لكن بطنه المتدلیة منعته عن ذلك، وقال للأمریكي… دوى

صوت الطلقة فانتفض، وهُیئ إلیه أن المارشال یقول: یبدو أني أحادث نفسي!
ارتجف وهو یتخیل المارشال كان یتكلم وهو لا یصغي، وشعر أنه بهذا سیفقد الثقة
وفي نفس الوقت لن یحقق له المارشال الطلب الذي جاء لأجله، فتمتم ودوي طلقة
أخرى یدوي، فقال المارشال كأنه لم یسمع: أوه! أفلت ثانیةً! بدأ المارشال یعمر

بندقیته بطلقات جدیدة، وسأل: هل كنتَ ترید شیئًا؟
أ أ أ



- آه.. آ.. أجل.. أنا فقط أطمع في كرم معالیكم في خدمة صغیرة ستفید الحزب وتقدم
لبلادنا ربما شیئًا جدیدا من أجل الترفیه على رعایاكم ومن أجل أن نمنح الشعب
بعضا من كرمكم ولندلل على أنكم – تعالیتم – تقدرون الناس وتسعون لرفاهیتهم
وأنكم تشعرون بمعاناة الناس وبحاجتهم لهذا وأن العمل لیس كل شيء وأن الدولة
تقوم بدورها في توفیر الترفیه لكل مواطن في كنفها تحقیقا لمبادئ المواطنة وحقوق

الإنسان والعدالة الاجتماعیة!
ابتسم المارشال ابتسامة واسعة وقال: لهذا نثق في أمثالك من رجال الحزب

المخلصین یا سید محمد، أنت تعرف أن ثقتنا فیك كبیرة، ألیس كذلك؟
توتر محمد جمعة، هل یقصد المارشال حادثة الأمریكي؟ لكنها مرت بسلام ولم

یشك أحد في شيء!
- هذا شرف لي معالیكم!

- جید! إذًا ماذا ترید كي تمنح الشعب بعضا من كرمنا؟

- مدیحة.. خادمتي!

- ماذا؟ هل نستنسخها ونعطیها لكل فرد في الشعب؟ هيء هيء.. ثم قل لي: هذه
اللعوب كیف وقعت علیها؟

ابتسم محمد جمعة لهذا الحدیث الودي مع المارشال وشعر بأوداجه تنتفخ خیلاء
وهو یقول:

- إنها من قریة أبي، تركت أهلها وهربت وجاءت إليّ، لكنها لا تغلو على سعادتك.
قالها متزلفا حانیا رأسه في انكسار، فضحك المارشال وقال:

- لا اتركها للشعب! أرأیت؟ لا أعتقد أن هناك مارشال آخر في المنطقة كلها بهذه
التضحیة!

- بل في العالم یا سیادة المارشال .. بالتأكید..
وجه سلاحه وصمت وهو یدقق كي یصیب هدفه، ثم انتفض جمعة لصوت الطلقة
وأخرج المارشال صیاحا ظافرا ثم قال في جذل وهو یتابع كلبه یجري كي یجلب

الصید:
- نحن أیضًا نحتاج للترفیه! أتعرف إن أعجبني ما ستفعله مدیحة هذه، ربما سأعمم

التجربة، ربما أرسلنا سفراءنا بها حول العالم…
ثم مدد بصره في الأفق متابعا الكلب وهو یقول منتشیا: التجربة النَهَریة! سنبهر

العالم!

جاء الكلب أخیرا وهو یحمل في فمه الصید، ربت على رأسه المارشال بهدوء، وهمَّ
الخادم أن یلحق بالكلب كي یأخذ منه الصید، لكن المارشال أشار بیده فأوقفه وظل

یربت على الكلب هنیهة وهو یقول:

أ أ ً أ 



- الكلاب مخلوقات وفیة حقا، لكنها أحیانًا تجول برأسها أفكار سیئة، وتهاجم
أسیادها! هل تعرف الكلب الذي تجول في رأسه أفكار سیئة ماذا یصیر له؟ لكَ أن

تتخیل! أحیانًا تجول برأسنا كلنا أفكار سیئة، فعلینا أن ننتبه!
ثم انتزع بنفسه الصید من فم الكلب، ورفعه أمام محمد جمعة الذي انتبه بناظره، ثم

امتقع وجهه وهو یسمع المارشال یقول في تؤدة:
- انتبه لنفسك!

كان یمسك في یده بطة سوداء، یدلیها من مخلبها وقد أصابتها الطلقة في رأسها،
فانفجرت**! 

هكذا یفعلون في العاصمة!
أمسكته جدته توبخه بعنف، قالت له: لماذا لستَ مثل أخیكَ؟ وكانت تدرك أنه لا

إجابة لدیه، فدمدمت غاضبة: تربیة خراء!
… …

في القریة، كان الكل یهاب جمعة عبد الودود، من ناحیة ما یسمعونه عن كونه
محامیًا لا یُشق له غبار وله صلات عدیدة بأناس مهمین، ومن ناحیة أخرى أنه كان
ابن عمدة بلدهم عبد الودود، ومرشحا بقوة لیخلف أباه في هذا الكرسي الفخم..
عُرف جمعة بتولیه قضایا عدیدة ناجحة، ومكتبه في العاصمة یبدو كحلم لشباب
القریة، الذین یرغبون في حیاة المدینة ویرون فیه مثلاً أعلى، هو الذي لم یستنكر
لقریته بل أحضر زوجته الثانیة التي تزوجها في العاصمة لتعیش معه فیها. كان
یعیش في فیلا تجاور دار العمدة التي یعیش فیها أبوه، ولم یكن لحیاة القریة أي

صورة بداخلها..
من طابقین تتكون الفیلا، یربط بینهما سلم أفعواني على الطراز الیوناني، وتطل
على حدیقة واسعة مزروعة بمختلف الورود، وبها تكعیبة عنب، وتعریشة یمكن
التظلل تحتها في الصیف والجلوس في مجلس عرب مكون من قطع تشبه المراتب
لكنها أصغر، وهناك أیضًا إسطبل به حصان أو اثنین لكنها لیست عربیة أصیلة،
وهناك حمام سباحة، (بسین) كما یحلو لجمعة أن یسمیه أمام الضیوف، حیث یحب
أن یجري صفقاته هناك، یقول إنه یتفاءل به خاصة لو كانت لؤلؤة زوجته تسبح

هناك بالمایوه المثیر..
شاع في القریة أن الأمر لیس بمجرد أن محصول الفدادین الشاسعة العظیمة التي
تملكها عائلة عبد الودود جدا عن جد یُباع بمبالغ ضخمة، وبات یقینا أن في الأمر
. وكعادة الناس في القرى تناثر الكلام بینهم كذرات رمل تحملها ریح عاصفة، إنَّ
حتى وصل الكلام إلى مسامع عبد الودود، فخطب في الناس خطبة الجمعة، وكان
یملك لسانا فصیحا یستطیع به أن یقنع الصدیق بالعداوة والعدو بالصداقة، ویفرق
بین الرجل وامرأته أو یجمع بینهما، وطلب من الناس أن یستغفروا لذنوبهم لأنهم
أخطئوا في حق أناس شرفاء، كل ما هنالك أن االله رزقهم في التجارة وأن مكتب

لأ



الأستاذ جمعة المحامي ولده في العاصمة ما شاء االله قد صار مكتبا یتحاكى به
المحامون في كل مكان..

تكاثر الهمز واللمز فیما بعد عن أن مكتب جمعة لا یأخذ سوى قضایا كبیرة
ومكسبها مضمون، وقال البعض إنه یعمل في قضایا المخدرات والدعارة، وهم
یرون القصر الذي یشیده جوار دار المعمودیة، وغالى البعض فقالوا إنه یرشي
القضاة كي ینتصر لقضایاه ویجلب البراءة لموكلیه، ومن علاقته الوطیدة بعضو

مجلس الشعب الذي یمثل القریة، بدأ الناس یمیلون للثانیة والثالثة معًا..
وكان الناس في القریة یهابون جمعة لأنه سلیط اللسان جدا، لكنهم كانوا یحبون أمه
وزوجته الأولى اللتین كانتا مصدرًا لخیرٍ كثیر في القریة، فكان مطبخهما یصدر
الطعام كل یوم لكل أهل القریة، واشتهرتا بأنهما أهل جودٍ وكرم.. كانوا یتأملون

وجه قرنفلة الملائكي ویتساءلون كیف تزوجت هذا الشیطان المدعو جمعة!
كن نساء القریة یتغامزن حزانى: الغراب یا وقعة سوده.. جوزوه أحلى یمامة!

… …

لم تقل لجمعة أمه یومًا تزوج كي تنجب، لكن أبوه یقولها بوضوح، وأمام قرنفلة
أیضًا، فتقوم المسكینة وتركض إلى غرفتها وتغمر في بكاءٍ شدید، فتركض خلفها أم
جمعة وهي تكاد تقتل زوجها عبد الودود بنظرتها. لكن تلك المرة البعیدة بعد ركض
قرنفلة دار حدیث صامت بین جمعة وأبیه، انتهى بأن صعد جمعة إلیها في غرفتها،
وقبلها، فخرجت أمه، مسح دموعها المتألقة على وجنتیها الملائكیتین الشاحبتین
وفتح فمه لیتكلم لكنها قاطعته في حزم: تزوج یا جمعة، تزوج لترضي أباك وأمك،
أعرف أن أمك تحبني لكنها أیضًا تحبك، أنت في النهایة ابنهما الوحید، ویستحقان
أن یریا منك حفیدا یرث المعمودیة، تزوج یا جمعة وإن شئت اخترت لكَ بنفسي..
وصدقني سأحب أولادك كأنهم من بطني بالضبط! اتسعت ابتسامة جمعة وقال لها:

لقد وفرتِ عليّ كلامًا كثیرا یا قرنفلة! ثم قام لیحضر للعرس!
… …

كانت لؤلؤة تشبه راقصة اشتهرت جدا في تلك الأیام، حتى حسبها الناس هي،
وغالى بعضهم فأكد على ذلك، وقال بعض الكائدین إنهم رأوها ترقص في أحد
الكازینوهات التي دخلوها في العاصمة! كانت تشبه اسمها، جمیلة جدا، متألقة،
بیاضها وضاء، جسدها منحوت من النور، وأمیل للسمنة، وكانت تعیش كسكان
العاصمة، التاییر فوق الركبة، وأزرار القمیص بالكاد تكبت الصدر كي لا یقفز
خارج الصدریة، وتترك الخط الفاصل بین ثدییها المضمومین، كخطٍ یفصل بین
العقل والجنون، بارزا مثیرا كل الاشتهاء لدى من یراه. ولما كانت ترتدي فستانها
السماوي كانت تشبه الفتنة. كان جسدها جمیلا حد أنه أعجب أم جمعة نفسها، بل
وأعجب قرنفلة أیضًا ولم تجرؤ على القول أو حتى التفكیر بینها وبین نفسها أنها
أجمل من لؤلؤة، كانت تدرك أن لؤلؤة أجمل، ولم یحزنها أنها أجمل قدر ما أحزنها
أن زوجها الذي تحبه لم یختر أي واحدة كي ینجب منها والسلام، لكنه اختار من هي

أ أ أ أ



أجمل منها وكأنه تعمد أن یخبرها أن دورها في حیاته قد انتهى! وصلتها الرسالة
دون الحاجة لكل هذه التبریرات التي كان یتلوها جمعة على مسامعها كي لا یذهب
لسریرها، ودون الحاجة لكل هذه التلمیحات أن وجودها في دار المعمودیة أفضل
لها ولضرتها كي لا تحدث مشاكل، وضحكت حین قال: مراعاةً لمشاعرك یا قرنفلة
ألا تعرفین أني أخاف علیها؟ تساءلت في نفسها: هل یقصد بعلیها مشاعري أم هي؟
هي بكل سلطانها الأنثوي بكل فتنتها وإغوائها، هي بكل صرعها لعیون الرجال
ورجولتهم، هي بكل جبروتها الآسر الشبق المشجع على الاقتراب. كانت تشبه
القطة، في استكانتها وفي خربشتها! هذه العلامات التي كانت تتركها على جسد
جمعة ورسغیه، لم تكن قرنفلة تفهمها، ولم تحاول أن تسأله، لكن دوي الضحكات
الماجنة التي كانت تسمعها عبر الفیلا كان یغنیها عن السؤال، أحیانًا تسمع صوت
سوط في الهواء، فتتساءل هل یضربها جمعة تأدیبا كما ضربني؟ وتتذكر كل تلك
المرات التي ضربها فیها جمعة بسوطه وحزامه، ثم تستنكر لنفسها حین تسمع

الضحكات الماجنة تدوي مع ضربات السیاط..
أمه ظلت تحب قرنفلة رغم كل شيء، فالفتاة لم ترتكب جریمة، بل هي تشعر
بمأساتها بشكلٍ ما، فهي أنجبت قبل جمعة ثلاثةً ماتوا جمیعًا في بطنها ولفظتهم
جثثًا، وكان شعورًا مثیرًا للغثیان وهي ترى جثة تخرج منها زرقاء حتى لو كانت
جثة ابنها، وجاء جمعة في لیلة جمعة فقرروا أن یسموه جمعة تیمنا بالیوم المبارك،
وذبح أبوه مائة خروف. لیس ذنبك یا قرنفلة أنكِ لا تنجبین، لیس ذنبك أبدًا.. لكن أمه
لا یعجبها الحال المائل، تجاوزت عن شهر العسل في بیروت، وعن الحشیش
والبیرة في الفرح الضخم وعن الغوازي اللاتي أحضرهن جمعة وعبد الودود،
وتجاوزت عن فستان الفرح الذي كان یفضح أكثر مما یستر، وتجاوزت عن فكرة
إقامة فرح من أساسه، كان یكفیها الأربعون لیلة تطعم فیهن المساكین والشحاذین
والدراویش، قالت إن كله لأجل سواد عیون أم الحفید المنتظر القادمة من العاصمة،
لكنها لم تستطع أبدًا أن تتجاوز عن ملابس النوم الفاضحة التي تتبغدد بها لؤلؤة في
الفیلا طوال الیوم أمام الخدم وأمام عبد الودود وأمام الجمیع، حتى أنها حین تقابل
ضیفا كانت فقط ترتدي (الروب دي شامبر) الوردي الزاهي الذي یفتن بمجرد رؤیة
لونه، وصعقت حین استیقظت من قیلولتها لتصلي العصر، فوجدت لؤلؤة تخرج من
(البسیم) شبه عاریة بالمایوه القطعتین المربوط بخیوط رفیعة كخیوط الشرف! كان
الرد الذي لا یتزحزح على لسان جمعة: یا مّا هكذا یفعلون في العاصمة! ولما ثارت
في وجهه، كرر بكل برود: هكذا یفعلون في العاصمة! صرخت فیه: إذًا هم لیسوا
رجالا في العاصمة! وذهبت تشتكي لزوجها عبد الودود الذي كان یدرك أن القریة
كلها تتحدث عن زوجة ابنه، لكنه في الوقت نفسه لم یكن یریدها ألا ترتدي هذا

المایوه لأنه كان یعجبه كثیرًا ویذكره بالغازیة التي قضى معها أجمل لیالي العمر!
… …

لم یأتِ الحفید طوال سنة من الانتظار الممیت. وبدأ السؤال یهیم في الأفق وإن لم
یسأله أحد، ألم یكن العیب في قرنفلة؟ هم لم یستعینوا بطبیب، فلم یكن في مخیلتهم أن
یكون ابنهم عقیما أبدًا، لا بالتأكید العیب في قرنفلة! حتى الشیوخ الرفاعیة قالوا إن
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علیها جن وقالوا إنهم أخرجوه، كانوا یضربونها بالشباشب حتى تفقد وعیها والدم
یشر من جوانبها یكاد یغرقهم، ثم یشیرون لجمعة أن یضاجعها وهي في هذه الحالة
ویخرجون، لكن ذلك أیضًا لم یجدِ! كانت تتحمل كصخرة، ولم تشتكِ أبدًا وكانت هي
نفسها تعتقد أن العیب فیها لا في زوجها زینة الرجال. لكن السؤال لم یرحم أحدًا،
وظل ینعب كغراب شؤم في رؤوسهم جمیعًا، حتى أن قرنفلة كذبت نفسها مئات
المرات وقد بدأ الشك یراودها أن العیب ربما لیس فیها، وبدأت أم جمعة تحوم حول
لؤلؤة بالبخور، وكان هذا یغضب الأخیرة، فتذهب لجمعة تتثنى وتتدلل وهي تقول
إن أمه تضایقها برائحة البخور لأنه یضیع رائحة العطر الفرنسي المثیر الذي

وضعته من أجله؛ فیثور جمعة في وجه أمه.
… …

أثناء تنظیف الغرفة، وجدت الخادمة شیئًا تعرفه جیدا، ذهبت به إلى أم جمعة،
استشرى الخبر في البیت، وصعد جمعة إلى غرفة لؤلؤة كعاصفة وسمع الجمیع
دوي الصفعة، ثم ساد الهدوء، ومرت لیالٍ طویلة، لم یبدُ فیها أي أثر للصفعة على
لؤلؤة بل بدا أنها ازدادت جبروتا، وبدا جمعة تعیسا، كأنه هو من صُفع! كانت تجول
بقمیص نومها الأبیض الشفاف، دون أي شيءٍ تحته، وتتعمد أن تتهادى أمام جمعة،
وكلما جاء لینالها، كانت ترمقه صامتة فكان ذلك یمزقه، فكر أن یؤدبها كما یؤدب
قرنفلة، لكنه تراجع، كیف یضرب النعمة! هذا اللحم الرجراج المثیر كیف یصیبه
بأي أذى! كیف یلوث هذا البیاض الحلیب الصافي بعكر یده! ركع على ركبتیه
وطلب السماح! كان لها شرطا واحدا، قالته وهي ترفع رجلها الیسرى على السریر
فبانت من قمیص النوم المشقوق من الجانب بكاملها تامة البهاء والبضاضة أمام

وجه جمعة الراكع على ركبتیه جوار السریر یلهث..
ودوى في الفیلا صوت صفعةٍ أخرى..

فرقعة سوط..
ضحكة ماجنة كادت تصیب قرنفلة بالصمم!

ألف نعجة مذبوحة!
استمر الشك یطحن جمعة، وكاد الجنون یدمر خلایاه العصبیة وهو یرمق لؤلؤة
تتلألأ في المسبح وهي تكاد لا تغطي شیئًا من جسدها المثیر، كان ینظر لبطنها
ویعض أنامله غیظا، ویكاد یمضغ السیجارة. یتأمل خروجها المثیر من المسبح، ثم
وهي تنفض شعرها البني، فیتناثر الرذاذ الفضي، ثم وهي تجفف شعرها باهتمام في
البشكیر الأبیض الكبیر، قبل أن ترفع رجلها فوق الكرسي لتمسحها برفق من أثر
الماء.. یلقي السیجارة بحنق في الحدیقة ویجأر منادیا على الخادمة فتهرول إلیه
فیسألها ووجهه لا زال یطل في النافذة، وظهره إلیها: هل لا تزال ستك تبلبع هذا
البرشام الزفت؟ فتؤكد الخادمة أنها من یوم وجدت شریط الحبوب في تلك المرة لم
تجده مرة أخرى، فیسألها متوترا وهو یشعل سیجارة جدیدة كي یغلب توتره: هل
أنتِ متأكدة أنكِ تبحثین جیدا یا بهیمة؟ فتؤكد وتقسم أنها تبحث في أكثر الأماكن
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السریة والتي لا تخطر على بال ملك الجن الأزرق نفسه. یصرفها، ویعود لتأمل
لؤلؤة وهي تمسح رجلها الأخرى.. حبوب منع الحمل یا بنت الكلب! آه لو لم أكن
أحبك! لكنتُ قتلتك! تقتل النعمة یا جمعة؟ تقتل جرة العسل؟ فلیغضب علیك سیدك
المرزوقي یا ابن الكلب! آه مدد یا مرزوقي مدد.. لو یرزقني االله بولد لكنت ذبحت
ألف نعجة ووزعتهم على أحبابك یا سیدنا! یا رب بحق حبیبك المصطفى وبركات

ولیك الصالح المرزوقي!
… …

جاء عبد االله.. وعم فرح شدید القریة بأكملها، حتى قرنفلة. قالوا نسمیه عبد الودود،
لكن قرنفلة قالت بل عبد االله، اقرنوا اسمه باسم الجلالة كي یبارك االله فیه.

وذبحت النعاج الألف!
… …

كانت اهتمامات لؤلؤة تلك الأیام هي أن تستعید شكلها الطبیعي الذي أفقدها إیاه
الولادة والحمل، فحاربت ترهل بطنها الخفیف بكل ما أوتیت من قوة، وحین جاءت
سیرة الرضاعة، رفعت یدیها لتحمي صدرها وقالت: مستحیل! لم یهتم أحد فقد خلب

عبد االله لبهم، وأدر االله اللبن في ثدي قرنفلة لا یُعرف من أین!
استعادت لؤلؤة رشاقتها وإغوائها، وطلبت أن یغادر الطفل الفیلا لأنه یزعجها
ببكائه، طلبت ذلك من جمعة وهو راكع جوار السریر یلهث، فنادى الخادمة لتأخذ

عبد االله لبیت المعمودیة!
… …

ورغم كونه أمرًا مستحیلا أن تحمل لؤلؤة مرة أخرى، وقد اتخذت كافة
الاحتیاطات، إلا أنها فوجئت بانقطاع الطمث، وصعقت حین قال الطبیب: مبروك یا

مدام..
كانت أربع سنین قد مرت على أول بكاءٍ لعبد االله، حین جاء محمد، الذي سمته جدته
هذه المرة على اسم أخیها الأصغر الذي استشهد منذ أسبوع مع جنودٍ نَهَریین كثر
آخرین وهم یركضون منسحبین على غیر هدى في الصحراء، وطائرات العدو

تقصفهم!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



ینمو معًا؛ ما ینتمي معًا *** 
أمسكته جدته توبخه بعنف، قالت له: لماذا لستَ مثل أخیكَ؟ وكانت تدرك أنه لا

إجابة لدیه، فدمدمت غاضبة: تربیة خراء!
متى كان ذلك؟ ربما في عامه الخامس عشر، جاء به الشیخ عبد المولى إلى القصر،
وسأل عن أبیه، لكنه كان یعرف الإجابة، ولما استحى أن یقابل أمه قال لجدته: لقد
رأیته الیوم في طریقي إلى المسجد هو والأولاد الآخرین، یضربون ابن فتحیة

وینكحونه! وقبل أن تقولي شیئًا، الذي أمسكت به ینكحه، كان محمد!
… …

كان عبد االله مقربا لقرنفلة، اعتاد أن ینادیها ماما وینادي لؤلؤة یا خالتي، لم تكن
لؤلؤة تهتم، كان ما یشغلها رحلاتها حول العالم، زارت باریس وبرلین الشرقیة
والغربیة قبل أن یتحدا، وتاهت هي وجمعة في ضباب لندن، ثم سبحا في المحیط
عند جزر هاواي، وقالت له وهما في الهند: لماذا لا تهدیني قصرًا كتاج محل؟ وفكر

ساعتها أن یكتب لها القصر باسمها، لكنه كان یخشى نتیجة ذلك..
تربى عبد االله في دار المعمودیة، ولم یكن یحب القصر ولا زیارته، فقرنفلة – أمه
التي لا یعرف غیرها أما – كانت في دار المعمودیة، وهناك في القصر ضحكات
ماجنة، وخالته لؤلؤة ترمقه بنظرات تخیفه، لكنه رغم ذلك كان یتسلل بعد صلاة
الفجر، فیسبح قلیلاً في المسبح ثم یغادر كأنه شبح. أدخلته قرنفلة الأزهر، كي یقترن
دائمًا بدین االله فیبارك االله فیه! لم یكن یحب أكرم ولم یكن أكرم یحبه، فأكرم كان
شقیا یحب ركوب الخیل والصید، والخروج في القریة لیضایق الفلاحین، ویعاكس
الفتیات، لكن عبد االله كان یفضل البقاء جوار قرنفلة، لیسمع منها حكایة أو لیقص

علیها حكایة..
أكرم یصغر عبد االله بشهرین، وهو ابن صدیق جمعة، عضو مجلس الشعب، كان

یسكن في قصر یبعد عدة أمتار عن دار المعمودیة، ویجاوره فیلا المأمور..
أما محمد، فكان یفضل القصر، ویحب البقاء جوار أبیه، وكان یقول للؤلؤة یا ماما
ولقرنفلة یا خالتي، لم یقبل أن یرضع من قرنفلة، وجاء الطبیب، وقال لن یرضع من
أحد غیر أمه، تراجعت لؤلؤة للوراء لكن جمعة همس في أذنها بشيء ما، فومضت

عیناها، وقالت: بل ألف، فابتسم وأكد: بل ألف! وقبلت أن ترضعه.
كان كلما بكى، ضحك جمعة وحمله ولاعبه وهو یقول له: ألا تعرف أن كل رضعة

تكلف أبوك ألف جنیه یا ابن الكلب؟
… …

ذهب محمد إلى المدرسة الخاصة اللغات التي یذهب إلیها أكرم، كانت المدرسة في
المركز الذي تتبعه القریة، وكانت مختلطة. كان یعود للبیت یود أن یحكي للؤلؤة كل
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شيء كما یرى عبد االله یحكي لقرنفلة، لكن لؤلؤة لم تكن تمنحه أي وقت، كانت
تعتصر خده مداعبة وتقول له اذهب واحكِ لتیتة!

اعتاد رؤیتها بقمصان النوم، تجول في البیت، وبدأ في ذاكرته الصغیرة یعد أشكالها
وألوانها، وكان یذهب لقرنفلة ویسألها: یا خالتي لماذا لا ترتدین مثل لبس أمي
الجمیل؟ فتقول قرنفلة: هذا اللبس یا محمد لا یصح أن ألبسه إلا لزوجي! فینظر لها
بعینیه البریئتین ویقول: لكنه جمیل! فتهز قرنفلة رأسها وتقول له: حین تكبر ستفهم!
وحین تذهب لؤلؤة للاستحمام في المسبح، كان یراها تخلع ملابسها وتبقى بقطعتین
صغیرتین، وكان یرى أبوه وهو ینزل معها مرتدیا قطعة واحدة سفلیة، فكان یخلع
ملابسه ویظل بقطعته السفلیة الصغیرة ویقفز معهما، في إحدى المرات سقط في
الجانب العمیق، ولولا انتباه جدته التي تتابع الأمور من بعید، لنسیه أبواه وهما

یلهوان!
اعتاد أن یرى أبوه یقبل أمه من شفتیها، فتصفعه على مؤخرته، فظن ذلك عقابا على
القبلة! وحین ذهب إلى المدرسة وقال لأستاذته: هل إذا قبلتك یا مِسْ من شفتیكِ
ستضربیني على مؤخرتي؟ قالت: لا بل على وجهك! فظن أن الكبار فقط یُصفعون

على مؤخراتهم!
في تلك اللیالي البعیدة التي كان یسمع فیها الضحكات الماجنة، اعتاد أن یتسلل من
غرفته الصغیرة في القصر، ویقف عند باب غرفة أبیه وأمه، یشب على أطراف
قدمیه محاولا النظر من عین الباب علیهما، لكنه لا یصل، فیتسلل إلى المطبخ
ویحضر كرسیا خشبیا صغیرًا لیقف علیه وینظر، وأحیانًا كان یسمع صوت
الضحكات لكنه لا یرى شیئًا عبر العین، فیفتح الباب برفق، فیراهما عاریین وأمه
تعتلي أباه والأخیر مقید في السریر، وضحكات أمه ترج الجدران، لا یزال یذكر
هذه اللحظة التي التفتت فیها أمه نحو الباب، نحوه هو بالذات، نحو عینیه،

وابتسمتْ!
… …

لفت نظره هذا الاختلاف بین جسده وجسد أمه، وحاول التلصص أكثر من مرة
بنظره هل لدیها ما بین فخذیها مثل ما عنده؟ لكنه فشل، في كل مرة كان یراها مع
أبیه لم یستطع أن یلمح شیئًا غیر صدرها المتدلي، كانا دائمًا ملتحمین، إما هو فوقها
أو هي فوقه، لكنها أغلب الوقت كانت فوقه! هو لدیه صدر مثلها، لكنه لیس بحجم
صدرها، یعزو ذلك لأنه لا یزال صغیرًا! لكن عبد االله لیس لدیه صدر! قرنفلة وتیتة
لهما، لكنهما مختلفان عن أمه، أمه أجملهن! في الأیام التالیة، خشي أن تغضب أمه
وتوبخه كما تفعل جدته، لكنها لم تفعل، وحین سمع الضحكات الماجنة، فكر أنها

ربما ستغلق الباب، لكنه حین ذهب لیتلصص وجده مفتوحا كالمعتاد!
… …

في المدرسة، كان یتأمل جسد الأستاذة، وهي تعطیه ظهرها وهي تنحني وهي تمیل
وهي تمشي وهي تنظر وهي تتكلم، كان ینظر ناحیة صدرها ویقارنه بصدر أمه،
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لكن صدر أمه ظل هو الأجمل! في إحدى المرات حین كانت المِسْ تمر من جانبه،
ألقى كشكوله على الأرض، وتصنع أنه نزل لیلتقطه، كان یحاول أن یدرك هل

لأستاذته مثل ما عنده أم لا!
… …

في عامه الثامن ربما ذهب مع أكرم للصید، كان أكرم یمسك ببندقیته الخردل
ویطلق على العصافیر التي تقف فوق الشجر، وكلما أسقط واحدا وضعه في كیس
معه. قال لمحمد: الصید للرجال، ألا ترید أن تصیر رجلا؟ فیقول محمد: وماذا
یحدث حین أصیر رجلا؟ یضحك أكرم ویقول: تستطیع أن تنام مع البنات اللاتي
أراك تتأملهن ذهابا وإیابا! احمّر وجه محمد ولم ینطق، فازداد صخب أكرم وهو
یكمل: ما الذي یعجبك فیهن؟ أجاب محمد بلا تردد: الصدور! فانفتح أكرم في نوبة
ضحك لم تنته إلا بدموع عینیه ثم قال: المؤخرات أجمل! وهو یطلق بندقیته لیصطاد

عصفورة أخرى.
قرب انتهاء یوم الصید، سأله محمد: ما الذي تعنیه بأن أنام مع البنات؟ برقت عینا
أكرم وهو یقول: أن تقبلهن من شفاههن! قال محمد: وهل یمكنني أن أقبل صدورهن
أیضًا؟ أومأ أكرم ثم كأنه تذكر شیئًا استدرك: لكن علیك أن تتعلم الصید أولاً! علیكَ

أن تكون رجلاً!
… …

لما استیأس، حاول أن یدرك عن طریق الخادمة. تسلل لیلاً إلى المطبخ، كانت
مستلقیةً في نومٍ عمیق بعد تعب الیوم، تلفت حوله، ثم رفع ثیابها بحذر شدید، كان
یخشى أن تستیقظ فتضربه على وجهه كما ستفعل معلمته، همهمت الخادمة،
وحركت رجلها الیمنى، فتصنم. یضع یده على قلبه محاولا أن یخفض صوت
الدقات كي لا یوقظ الجسد المسجي أمامه. لم یستطع أن یزیح فستانها المزركش
الأخضر المليء بالورود إلا حتى ركبتیها، أدخل رأسه أسفل الفستان محاولا ألا
یلمس جسدها، العتمة شدیدة هنا، ورائحة عطنة لم یشمها من قبل، هل وصل؟ كیف
یرى في هذا الظلام؟ سیمد یده بخفة ویلمس مرةً واحدة.. سعلت الخادمة فلم تكمل
یده طریقها، وخرج من أسفل فستانها مهرولا یتعثر في قدمیه الصغیرتین اللتین

سبقتاه إلى غرفته الصغیرة.
… …

لم یخبر أكرم بمغامرته الصغیرة، كان سیضحك منه، سیقف حاملا بندقیته الخردل
ویقول ساخرًا: أنتَ لم تتعلم الصید أصلاً كي تصیر رجلا! سیفكر، كان یمكنني أن
أقبل شفتیها دون أن تشعر، لكني أردت أن أعرف إن كان لدیها مثل ما عندي أم لا!
هز رأسه، لا لن أخبر أكرم. بعد أیام، كان یقف في برج الحمام محاولا أن یصید
حمامة بنبلة صغیرة، وجاءت عزیزة بنت الجیران، فتاة في مثل عمره تقریبا، قالت
له لماذا یحاول أن یصطاد الحمام؟ لماذا لا یتركه یطیر؟ قال لها إنه یرید أن یصیر
رجلا. وماذا ستفعل حین تصیر رجلا؟ سأتزوج. هل تتزوجني؟ لا أعرف. ماذا

أ



یفعل المتزوجون على كل حال؟ إنهم طوال الوقت یصرخون في بعضهم. لا أمي
وأبي لا یصرخان، إنهما ینامان عاریان طوال الوقت. فعلاً؟ فعلاً لقد رأیتهما. وماذا
رأیت أیضًا؟ لا أعرف لا أعتقد أن أمي لدیها مثل ما لدي هنا، وخلع بنطلونه وقال:
انظري؟ قالت: هذا غریب، ثم خلعت بنطلونها الصغیر وقالت: انظر لیس لدي منه

أنا أیضًا!
… …

بدأ ما بدأ في عامه ربما الحادي عشر أو الثاني عشر، في بدایة انتقاله للمرحلة
الإعدادیة، كان هو وأكرم یكبران سویا، رغم فارق العمر بینهما، وقتها كان أكرم
في الصف الثاني الثانوي، یستعد للثانویة العامة، كان یسخر من محمد ومن جهله
بأمور النساء، فقال الأخیر مفاخرًا إنه رأى فرج عزیزة أكثر من مرة، ورأى فرج
مدرسته الخصوصیة التي تأتي له البیت. قال مؤكدًا: لیس لدیهم مثل ما عندي، سأل
أكرم: وهل عندك شيء أصلاً؟ احتد محمد: عندي شيء كبیر، ضحك أكرم، فخلع
محمد بنطلونه وقال منتصرًا: هل ترى؟ مد أكرم یده، وقال إنه جمیل، بدأ خدرٌ
ینسرب رویدا في عظام محمد من مداعبة أكرم، طلب الأخیر منه أن یرتدي
ملابسه، ذهبا إلى حقل قصبٍ مرتفع، خلع محمد ملابسه ثانیة، فخلع أكرم بنطلونه

هو الآخر، ثم احتضن محمد ووطأه برفق، وهو یسأله: هل أنت مبسوط؟
تكررت لقاءاتهما، كان أكرم یطلبها كثیرا، ولم یكن لدى محمد مانع، فقط كان یقول
لأكرم إنه یرید أن یجرب أن یطأه هو، لكن أكرم كان یتحجج ویشتد في مداعبته
فتنسیه النشوة. كانا یلجأن لأي مكانٍ مظلم، سلالم العمارات، حمام مركز الشباب،
وغیطان القصب والذرة، وفي تلك اللیالي اللاتي كانا یقنعان فیها أهلیهما بالمبیت
معًا. استمرا عامًا، ثم توقفت لقاءاتهما بسبب موت عبد الودود جد محمد، وبیع
القصر، وانشغال أكرم في الثانویة، لكنهما كل حین كانا یتحینان زیارة أو عیدًا

فیبیتان معًا..
في إحدى الإجازات، كانا یبیتان معًا، في بیت المعمودیة، وكان عبد االله في نفس
الغرفة، فخرجا، قال أكرم: تعالى أعلمك الصید، وهو یغمز، صعدا إلى الخن، في
وسط اللیل، كانا فیما یفعلانه ولم یشعرا بالحفیف الخفیف، ثم قفز ذكر البط الأسود
الضخم محدثا جلبة وهو ینفض جناحیه، انفلتا مهرعین واختبآ، كان ذكر البط
الأسود الضخم جالس، یبدو بلا رقبة، یرمقهما بعینین ثابتتین صفراوین كعیني
جنیة. بطبط ذكر البط فضحك أكرم وهشه وهو یداعب ذكورته، محاولا إغواء
محمد ثانیة، لكن الأخیر كان خائفا وهو یتأمل عیني ذكر البط الذي لم یهتز لحركة

أكرم، ثم هرب مهرولاً إلى البیت.
بعدها حاول أكرم مرةً أخرى، لكن محمد كان یتلفت حوله وهو یرفض رفضًا باتًا،
كان یقول له: البطة ستخبر ستي. في تلك الفترة لم تكن جدته تربي غیر البط. كان
یحرص على الاستیقاظ مبكرًا كل یوم، فیصعد مع جدته وهو تلقي الحب إلى ذكر
البط الأسود وأولاده الخمسة الصغار، اندهشت جدته من حرصه المبالغ فیه،
وتابعته وهو یركز بصره في عیني البطة السوداء الصفراوین. قالت إن الدنیا لم یعد

لأ لأ أ



فیها خیر، ودمدمت بدعوات ذكرت فیها أسماء الأسیاد والأولیاء الصالحین. ناولني
یا بني الحب، أحضر الماء، نظف هذا الخراء، ثم تجلس وتفتح رجلیها، تمسك
البطات الصغیرة، وتفتح مناقیرها، واحدةً تلو واحدةً وتلقفها الحب والفول النيّ.
وذكر البط الأسود الضخم یقف على مبعدة، وعیناه معلقتان بمحمد الذي كان یرمقه
بدوره، ترحمت جدته على أیام لما كان عندهم خادمات یساعدنها، الیوم لم یبقَ
سواها هي وقرنفلة، قرنفلة التي توضع على الجرح فیطیب، هذه الیمامة الطیبة التي
تجدها في كل البیت وبجوار كل محتاج، كأن جناحان أبیضان لها، وعبد الودود االله
یرحمه مطرح ما راح، مات مخمورًا تحت قدمي غازیةٍ في حانةٍ رخیصة، وقد
توقف قلبه. جاء العار، وراحت المعمودیة. ولولا أن بیت المعمودیة ملكهم لكان
الشارع مأواهم. وجمعة االله یعینه في هذه القضیة التي لا تجعله ینام، وزوجته
الملعونة التي تبعزق الورث یمینا ویسارا دون رقیب، ألا تكفي الدیون؟ تتنهد، تقول
لمحمد: لماذا لستَ مثل أخیك، ما شاء االله علیه! ماله الأزهر؟ لماذا هذه المدارس
المعوجة اللسان الباهظة التكالیف؟ أنا عارفة بس! قال یعني فالح! لم یكن محمد
معها، كان یرید أن یتأكد أن البطة لن تخبرها بشيء. كان یسمعها كثیرًا تكلم البط،
تحكي لهم، ظلم عبد الودود، وأحوال جمعة، وتطلب منهم أن یدعوا لقرنفلة بالولد،
وأن یأخذ االله الملعونة لؤلؤة التي تخرب البیوت العامرة، ولما یسألها محمد من

تكلمین یا ستي؟ تقول: البط یا بهیم، البط. ده بیفهم أحسن مني ومنك.
في تلك الأیام؛ كره محمد رائحة أجساد البط، وصارت تقلب معدته، وتصیبه بغثیان
شدید، لكنه یتحامل على نفسه كي لا یُشاع سره. وتحول ذكر البط الأسود الضخم
لكائن شرس لدرجة أنه هاجم جدته كل مرة كانت تحاول فیها (تزغیطه)، ینفض
جناحیه بشدة محاولا ضربها، ویمد منقاره وهو یطلق بحات مخیفة محاولا قضم ید
جدته بمنقاره الغلیظ. لم یكن یهدأ إلا بین یديّ قرنفلة، تربت على عنقه فیصدر
أصواتٍ مألوفة، تضرب الجدة صدرها بیدها وتقول: بخت! شوف دكر البط

الناقص. فتضحك قرنفلة وتقول: الحَبْ یا خالتي. ناولیني الحَبْ.
صار محمد هزیلا، كلما أكل طعامًا، یقیئه مرةً أخرى، وهو یشعر برائحة البط في
فمه، یلقي نفسه في المسبح، بعد كل صباح، ویغرق نفسه بعطور أمه الفرنسیة، لكن
رائحة البط تزال تزكم أنفه طوال الیوم. مرضت قرنفلة، لم یعرفوا ما أصابها، حمى
شدیدة وتتقلب في السریر كمن أصابها طلق الولادة، تعض الملاءة بعنف حتى
سمعوا صوت احتكاك أسنانها المتعبة ببعضها، كانت تصیبها نوبات تكاد آذانهم
تتفجر فیها من أنینها، ثم تهدأ وتعود كما كانت، تتصبب عرقا وتبتسم ابتسامتها
الشفافة ووجهها المليء بأمارات الطیبة یزداد نورًا. جاء عبد االله من معهده فورًا،
جمعة أبلغوه لكنه مشغول، قال أحضروا طبیبا وأنا سأحضر فور ما أستطیع. في
الأیام الأخیرة، ازداد ذكر البط عصبیة وشراسة، ولم تعد الجدة قادرة علیه، فیئست
منه، وهي تضرب على صدرها كعادتها وتضیف: بخت أسود! ولم یعرف الطبیب
دواءً لأنه لم یدرك علة، شعر بنتوءاتٍ حادةٍ في الظهر، فطلب أن یقلبوا قرنفلة على
بطنها، وقال سأحضر غدًا. ولم یكن لحضوره داعٍ. نامت قرنفلة، وانبثق من ظهرها
جناحا یمامة أبیضان منیران رفرفا بألق. كان عبد االله جالسا یرتل جوارها القرآن،



كبر وهلل وبسمل وحوقل، وجاءت جدته فزغردت، وعلت قرنفلة، كانت منیرة،
یحملها جناحاها، رفرفت إلى السماء، أشارت لهم تودعهم، وطارت وسط السحاب

الأبیض تصحبها كائنات نورانیة مجنحة.
… …

جاء جمعة بعدها بلیلة، خاصمته أمه ولم تقل له كلمة واحدة، بدا شیخا متهدما،
جاءت معه لؤلؤة متألقة بفستان أسود یجعلها تبدو أصغر عشرین سنة، لم تلتفت
الجدة لكل ذلك، كان یشغلها ماذا ستطعم الناس أربعین لیلة كما أوصت قرنفلة.
خرجت إلى الخن، یا للبطات الصغیرة، لا تسمن ولا تغني من جوع، وذكر البط
الكبیر وحده لا یكفیهم أنفسهم فكیف بكل الآتین؟ سمت االله وقررت أن تذبحه، كان
محمد واقفا جوارها، وذكر البط یهرب یمینا ویسارا ویحاول القفز عبر السور،
طلبت الجدة من محمد أن یمسكه، لكنه كان بمجرد اقترابه منه یخاف ویتراجع
مسرعا مطلقا صریخا مضحكا، فتصرخ فیه الجدة، لماذا لست رجلا كالرجال قبحك
االله. وجهه یحمر ولا یعرف ماذا یتصرف وجسده الممتلئ الصغیر لا یدري كیف
یتوقف عن الارتجاج. تكاد الجدة تمسك ذكر البط بعد مطاردات أمریكیة على
السطح، لكن ذكر البط یقفز من الدور الثالث، یطلق محمد صیاحا ظافرا، وتشهق
الجدة، ویكاد الموت یصیب قلبها، وهي تتخیل الفضیحة، لكنها تلمح جناحي یمامة
أبیضین منیرین یرفرفان ویدین من نور تحملان ذكر البط الساكن، تهللت الجدة
وأخرجت السكین، ذبحت ذكر البط الساكن بین یدي قرنفلة، فوضعته الأخیرة على
السطح برفق واختفت. ظلت البطة تركض وتضرب نفسها بالحائط وهي مذبوحة،
وكانت تقترب من محمد فیبتعد راكضا وهو یصرخ، والجدة تغلي ماءً. كان محمد
یراقب البطة ویبكي، یتمنى لو یكف عن مشاهدتها وهي تركض یمینا ویسارًا،
تضرب نفسها بالجدران، والدم یئز من عنقها المجزور، لكنه لا یستطیع، كان
حریصا على المشاهدة، كي یطمئن تمامًا لموتها، ولم یتوقف عن البكاء حتى حین

انتفضت البطة فجأة وتحشرجت ثم سقطت ساكنة..
طهت الجدة البطة وهي تتمتم بأدعیة وأذكار، وحین نصبت المائدة، وجاء بنات
القریة لیساعدنها، كانت تقطع من البطة وتضع في كل طبق، وتروح البنات
وتجيء، بأطباقٍ ملأى بالبط رواحا وغدوًا، واستمر الطعام أربعین لیلة، وتبقى
بعض البط أیضًا، رفض محمد تمامًا أن یأكل، وقرر عبد االله أن یأخذ بعضا منه إلى
دراویش الأزهر، فربتت الجدة على ظهره، ولم ینشغل أحد بلؤلؤة التي كانت تستعد

للسفر، ولا بجمعة الذي انزوى في ركنٍ بعید یتمتم بكلماتٍ لا یفهمها أحد.
… …

ا من جدید، بحث عن أكرم، كان الأخیر قد أنهى الثانویة، موت البطة جعله حر
ویستعد للالتحاق بأكادیمیة الشرطة، قال له أكرم: ألا تعرف أني سأخطب بنت
المأمور؟ سأل: ألا یمكن أن نتبادل الأدوار مرة واحدة قبل أن تغادر؟ هز أكرم رأسه

أن لا وقال ضاحكا: اذهب؛ عندك ابن فتحیة!
… …

ً



كان ابن فتحیة مستضعفًا في القریة، یمسكه العیال ویضربونه على مؤخرته،
ویأمرونه أن یمص. كان یصرخ فیهم باكیا: الحاجات دي وحشة بتغرقني. كانوا هم
في نهایة الإعدادیة، وشواربهم بدأت تجد لها مكانا فوق شفاههم العلیا، ومحمد بدأ
یصیر مثل أبیه وجدته، طویلاً وعریضًا، ویتدلى منه بطن صغیر رجراج وثدیان
صغیران. أمسكته جدته توبخه بعنف، قالت له: لماذا لستَ مثل أخیكَ؟ وكانت تدرك
أنه لا إجابة لدیه، فدمدمت غاضبة: تربیة خراء! صفعته على وجهه: ستلعن یا ابن
البهیمة، هل ینكح الرجل رجلاً؟ ولما سألها من أین عرفتِ؟ قالت له بصوت

مبحوح: البط أخبرني.
… …

هذا البط یجب أن یموت!
… …

صعد إلى الخن، شمس الخریف تغرب، ودنا الشتاء حتى كان قاب قوسین أو أدنى،
كان بیده سكین صغیر، وكان مصمما على ذبح البطات الخمس الصغیرة. فتح باب
الخن، أمسك بواحدة، كانت تصدر أصواتٍ بطبطةٍ حادة ومضطربة. أوشك على
الذبح حتى سمع بلبلة أجنحةٍ تنتفض، ثم قفز ذكر البط الأسود الضخم إلى نفس مكان
قفزته الأولى، محدثا جلبة وهو ینفض جناحیه، جلس بلا رقبة، یرمقه بعینین ثابتتین
صفراوین باردتین، ویصدر بحاتٍ لا تستطیع جنیة الصدى أن تعیدها*****.
ارتجف، وبحذر أنزل البطة الصغیرة من یده إلى الخن، وقال وهو یتراجع مذعورًا:

إن لم تتوقف عن إخبار جدتي بكل شيء سأذبح أولادك هل تفهم؟  
… …

حل الشتاء ضیفًا ثقیلاً، ینخر العظام، ویحوي في طیاته حزنًا ممطوطًا ومصائب
تبحث عن الدفء فاجتمعت معًا. كانت لؤلؤة قد سافرت، لا أحد یعرف إلى أین
بالضبط، ولا أحد سأل جمعة الذي أخذ یبیع من فدادین الأرض التي ورثها، كي
یسدد الدیون التي أخذت تتراكم فوقه كالمطر الذي یتجمع في بركة طین. بدا على
الجدة العجز والتعب، ومنذ وفاة قرنفلة ولسانها لا یخاطب لسان جمعة. عبد االله
رحل للعاصمة ودخل كلیة التربیة، یرید أن یصبح معلمًا للغة العربیة والدین، وكان
أهل القریة یحبونه لفصاحة لسانه وحسن خلقه، ویقولون ابن قرنفلة الیمامة راح،
ابن قرنفلة الیمامة جاء، مدد یا أسیادنا مدد.. في ذلك الشتاء القارص، ملأ محمد
البانیو بالماء الساخن، وأخرج مجلة صفراء فیها صور لفتیات عرایا في أوضاع
مثیرة، استلقى في البانیو، یدخن سیجارة وهو یشاهد المجلة مستمتعا، یسمع صفیر
الهواء بالخارج فیزداد دفئا. بدأ یمارس عادته السریة وكاد أن ینتشي حین سمع
خشخشة صغیرة فانقطعت خیالاته، وتلفت حوله في الحمام الواسع، فلمح بطة
صغیرة سوداء من البطات الخمس قد تسللت طلبا للدفء. ارتعب محمد وقفز من
البیانو ولسعته السیجارة في بطنه قبل أن تسقط في میاه البانیو فتحدث وشوشةً
خافتة، التصق بالحائط: أیتها البطات الوسخة اللعینة، ماذا تریدین مني؟ وأخذ یطلق
أصوات حمقاء یبعد بها البطة التي كانت تبحث عن الماء الدافئ. وحین قفزت البطة
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إلى الماء، صرخ محمد ورفسها بقدمه فطارت واصطدمت رأسها الصغیرة
بماسورة الدش فانفجرت وتناثر الدم، واختلط دفء الماء بسخونة الدم، هرول محمد
مسعورًا، ارتدى ملابسه، ولم یبالِ بالبرد الشدید في الخارج وخرج إلى الخن، الذي
كانت الجدة قد أدخلته للبیت اتقاءً للبرد، أخرج البطات الأربع الباقیة، وانتزع
رؤوسها بیده مغلولا، وهو یصرخ: لن تراقبیني بعد الآن، لن تراقبیني. أغرقه الدم
وانتثر في كل ساحة البیت، وغشته الرائحة، كان یشعر أنه یركض منذ ألف عام،

صعد إلى غرفته، سقط نائما كما هو، كبطةٍ سوداء صغیرة نُزعت رأسها!
… …

في الصباح؛ جمع ملابسه المتسخة بالدم وكومها في كیس بلاستیكي وخبأها، نزل
فوجد جدته جالسة وسط الأشلاء تولول: بخت أسود! یا بخت أسود! إن هذا البیت
صار ملعونا، الخیر راح منه بموتكِ یا قرنفلة، لا خیر سیدخل هذا البیت بعد الآن.
تصنع الدهشة وقال: ماذا حدث یا ستي؟ قالت جدته وهي تضرب رأسها: الشیاطین

قتلت البط.
… …

اعتلت الجدة، وصارت طریحة الفراش، وراح بصرها. ذلك الیوم أخذه جمعة وهو
ذاهب لزیارة أبو أكرم، دخلا إلى الفیلا الفسیحة، ورحب بهما أبو أكرم عضو
مجلس الشعب، جلسا، سأل محمد عن أكرم، فقال أبوه ضاحكا إنه عند خطیبته..
الشباب مستعجل أوي یا جمعة. ضحك جمعة ضحكة صغیرة، وقال: أخشى أن یفنوا
شبابهم كما أفنیناه نحن دون داعي! تحولت ملامح أبو أكرم إلى الجدیة: جمعة، إن
البشوات لا ینسون رجالهم، لكن أنتَ لا بُد أن تعطیهم كي یعطوك! أنا أعطیتهم
كثیرا وأنت تعرف ذلك جیدًا! لسنا مختلفین لكن القضیة الأخیرة هذه صنعت
شوشرة وبلبلة لم یكن لها أي داعي. ومنذ متى یهتم البشوات بهذا الهراء؟ هذه قضیة
فساد ضد وزیر یا جمعة، أنت رجل قانون وعارف! لو خسرنا هذه القضیة أنا وأنت
سنكون أول الهالكین. ولو! لا مش ولو، جلال عطیة هذا لیس سهلاً، معید في كلیة
الحقوق، وأنت تعرف أنه نظیف، ونقابة المحامین والمعارضة كلها واقفة وراءه،
وسیفتحون القدیم والجدید.. یعني أنا سأباع؟ سأصیر أنا كبش الفداء؟ أنا لم أقل ذلك..
أو قلته، ثم قام واقفا: أنا لن أقع وحدي، هل تفهم؟ قال أبو أكرم باردًا: لو كنت محامیا
بارعًا لما أوقعت نفسك وأوقعتنا في هذا! أنا طول عمري أخدم الحزب، ولولا
خبرتي القانونیة لرحتم كلكم وراء القضبان. جمعة على من تكذب؟ عند أول قاضي

غیر مرتشٍ، وأول محامٍ حقیقي، ها أنتَ تثبت أنك محامي فاشل.
قام جمعة مغادرًا، شادًا ابنه من یده، وعند الباب…

- جمعة…

التفت،
- أنصحك – لأجل العیش والملح – أن تأخذ إجازة، أنتَ والأولاد، في مكانٍ بعید،

بعید جدا.. لا یعرفه أحد..



… …

أثناء عودتهم للبیت، كان جمعة مغموما، ذراعاه تخذلانه وممدودتان جواره كأفاعٍ
میتة. بجانبه یسیر محمد، یتأمل بیوت القریة بلا هدف. فجأةً سقط جسمٌ ما على
رأسه، وشعر بوخز أظافره في شعره، ونفض جناحیه في أذنه، وخربشات ملأت
رقبته وصدره. یصرخ مرعوبا، والدموع تفر من عینیه كمساجین فتح لهم باب
السجن فجأة. كان ذكر بط أسود ضخم قد سقط فوقه من سطح أحد البیوت. أمسك
جمعة البطة وفك الاشتباك بین أظافرها وبین جسد ابنه، وهو یقول محسورًا: لم یعد

لنا مكان في هذا البلد، لم یعد لنا مكان.
رسائل

“ عزیزي االله؛

أحتاج أن أتكلم بشدة. أحتاج أن أتكلم دون أن یناقشني أحد أو یستمني في وجهي
رأیه في الدنیا ومآسیها، رأیه الذي لن یضیف إليّ غیر المزید من الوحدة. أرید أن
أتكلم ولا أعرف غیرك قد یسمعني، لا أعرف غیرك لن یقول لي: تحب امرأة
متزوجة؟ یا للقرف! لا أعرف غیرك لن یقول لي: أنا أقدر مشاعرك جیدا لكن علیكَ
أن تخطو للأمام، وأن تتجاوز هذا الحب! لا أعرف غیرك أصلاً! في بیتي هنا،
وحیدًا كدب في قطبه المتجمد، أو كغراب منبوذ لأنه فقط قد جاع وسرق فرخًا!
غراب منبوذ قد عاقبه سربه وقطّعوا له ریشه، هل صار أفضل منهم حین صار
وحیدًا أم صاروا هم أفضل منه؟ العزلة قوة، وهي الطریق الذي علینا أن نسلكه كي
نصل إلیكَ.. ألیس كذلك؟ لماذا جعلتَ الأمور بهذه الصعوبة؟ تعرف طبعا هذا
الصمت! ألا تخبرني كیف أقضي علیه؟ أحتاج إلى الكلام، إلى ضوضاء الحیاة، إلى
أبواق التنبیه وإلى الصیاح في وجه رجل اصطدم بكتفي دون قصد، وإلى إشعال
سیجارة من سیجارة مشتعلة في فم رجل آخر، وإلى الرقص في بار حتى الفجر دون
حتى أن أشرب الخمر، فقط أرقص، هل الرقص حرام؟ لا أظن أنكَ بهذه القسوة!
لماذا لا أحب الخمر؟ سؤال منطقي! دعكَ من كونك حرمته، لكني شربته مرة وكنتُ
أحسبني سأنسى! لكني وجدت الذكریات تصیر أوضح، ووجدت الحاضر یختفي
حثیثا وتتسع مساحة الماضي أمام عیني، هل لهذا حرمته؟ كنت أعدو في كل مكان
أحاول الهرب من شيء یلاحقني، لا أعرف كم شخصٍ اصطدمت به، وتلك الفتاة
التي كانت تحوم حولي تود أن تراقصني ماذا جرى لها؟ لا أعرف أي شيء غیر
أني عدوتُ نحو الحمام، وأخذت أقيء كل ما في بطني، حتى أنهكني التعب.. تأملت
حالي لحظة وأنا راقد على أرضیة الحمام السیرامیك الباردة، أهكذا تصیر في
النهایة یا نادر؟ شابٌ یرقد سكرانا شریدا جوار مرحاض؟ یومها عرفتُ أن
انتصاري الوحید الذي أملكه لذاتي هو أن أنجح، أن أقفز لها من شاشة التلفزیون،
أن تفتح نشرة الأخبار كل یوم فتراني! أن أكون نجما حتى لو لم تعرفني الیوم
ستعرفني غدا، المهم أنها ستندم! نعم! ستندم! هل ستندم یا رب؟ الآن قد مرت سنة
على زواجها، وربما تكون قد أنجبت طفلا، هل سمته آدم كما كنا ننوي أن نسمي
ابننا؟ یا االله أنا أرید أن أتكلم، أرید أن أشكو هذه اللحظات التي أعود فیها إلى البیت
وحیدًا، أفتح الباب، أدخل، أضع الحقیبة على الكنبة، أدخل الحمام، أغسل وجهي،
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أتوضأ أو لا أتوضأ على حسب! أخلع ملابسي، أرتدي ملابس البیت، أصلي أو لا
أصلي على حسب! أدخل إلى المطبخ، أطهو أو لا أطهو على حسب! آكل أو لا آكل
على حسب! أدخل لسریري، أرقد هادئا كتوت عنخ آمون، أتأمل السقف الأبیض
الذي یتقشف من المنتصف ویتساقط دهانه، أو أستدیر لأتأمل الجدران، وتلك
الصورة على الكومود الصغیر، ولیلى فیها تحضنني من الخلف وأنا أحملها على
ظهري! أنام أو لا أنام على حسب! أحلم بكوابیس أو لا أحلم على حسب! أستیقظ أو
لا أستیقظ على حسب! أخرج من غرفتي، وقد ضقت بالصمت الرهیب هذا، وأشتاق
للصخب في الخارج، فأقوم لأرتدي ملابسي مستعدا للخروج، ثم وأنا أمام الباب،
أستشعر بشيءٍ ینادیني من ورائي، فألتفت، فأجد الصمت ینظر لي ببراءة، وأقرأ في
عینیه أنه یریدني معه، أتوقف لدقیقة، والصخب ینادیني من أسفل البیت، لكني
أخطو خطوة نحو طاولة السفرة وأسحب كرسیا وأجلس، فیجلس الصمت أمامي،
ویظل الصخب ینادي لا یكل ولا یمل، حتى أقوم – ربما بعد ساعة – فأغلق الشباك
كي یخرس، وحین ألتفت لا أجد الصمت جالسا، وأجدني وحیدًا وحیدًا وحیدًا وحیدًا

أكثر من اللازم، فأنام!
وحین أجالس الصمت، أحیانًا یطلب مني أن ألقي علیه قصیدة، فكنت أقوم فأحضر
الكتاب الذي أهدتني لیلى إیاه: الأعمال الكاملة لأمل دنقل، وأفتحه، أحیانًا عشوائیا
وأختار أي قصیدة، وأقلب صفحات الكتاب فأجدها تخرج لي وحدها، قصیدتها
المفضلة: صوت الكمان، كنت أقول لها دائمًا: بل اسمها شجویة، فتصر: لا بل
صوت الكمان! لا شجویة! ألا تقرأ لي یا حبیبي؟ فأسیل عسلا أمام صوتها الدافئ
وعینیها الساحرتین، وأمسك بالكتاب وأرفعه أمامي، وترفع هي كمانها، وتبدأ في

العزف، فأبدأ في القراءة:
لماذا یتابعني أینما سرتُ صوت كمان؟

أسافر في القاطرات العتیقة كي أتحدث للغرباء المسنین
أرفع صوتي لیطغى على ضجة العجلات

وأغفو.. على نبضات القطار الحدیدیة القلب
تهدر مثل الطواحین

لكنها بغتةً تتباعد شیئًا فشیئًا
ویصحو نداء الكمان

لا أكمل القصیدة، وأرفع رأسي فأجد الصمت جالسا یتأملني، ولا أجدها، ویخالط
الصخب صوت كمان یأتي من بعید، فأغمض عیني وأفتحها فأجدها تجلس مكان
الصمت، بكمانها، تعزف نفس اللحن الذي كانت تعزفه على هذه القصیدة دائمًا،
نفس اللحن الحزین، فأرتجف وأنا أجدها أمامي، وأقوم برفق كي لا تنتبه لي،
وأخطو خطوتین صغیرتین، وهي لا تزال منهمكة في عزفها، وحین أكاد أصلها،
أقفز نحوها محاولا احتضانها، فتتلاشى كأن لم تكن! ویعلو الصخب أكثر ویغضب
الصمت، ویتباریان أیهما یصم أذني أولاً! أدندن بلحن الكمان الذي كانت تعزفه
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لیلى، وأشعر بنوبة بكاء، أحاول أن أبكي فلا أستطیع، أجلس ضاغطا على عیني
لكن ذلك لا یجدي، أصفع نفسي، أو أقرص أرنبة أنفي، لكن الدموع تسري في
مجراها داخل صدري فقط، فأشعر أنها لا تغسل قلبي، لكنها تمر على جروحه
بمائها المالح، فتلهبه ویزداد ألمه! أرید أن أبكي یا رب! ألقي الدیوان من على
الطاولة، ثم أعدو نحوه لأحمله وأمسح الجزء الذي لامس الأرض برفق، أقبله
وأعتذر له، وأتأمل الإهداء الذي كتبته لي، ثم أرتجف، وأشعر بالدموع من جدید،
أرید أن أبكي وأن أتكلم، لماذا تفعل ذلك بي؟ وهي قالت لي: إن الأقدار فرقتنا!
وصرخت بها: لكنّا من نصنع أقدارنا، هزت رأسها وقالت: لیس بمقدور أحد أن
یوقف القدر! وما القدر إذًا؟ أنا أسألك ها هنا بیني وبینك، ما القدر؟ القدر أن تمنعني
عن امرأةٍ أحبها وتزوجها بغیري؟ لا، لا تقل إنها خیاراتنا، فالأمر لیس باختیارنا!
ألسنا لو علمنا الغیب لاخترنا الواقع؟ إذًا أنتَ من یختار لنا في النهایة! ألست تعرف
كل ابن آدم شقي أم سعید وكتبت علیه شقاوته أو سعادته؟ لماذا إذًا أتینا للدنیا؟ هل
خلقت أناسا كتبت علیهم الشقاوة وكتبت ماذا سیختارون في دنیاهم، ثم جئت بهم
للدنیا كي تؤكد لنفسك صحة كلامك؟! أنا لا أفهم؛ إن كنت خلقتهم أشقیاء واخترت
لهم كل شيء، فما جدوى أي شيء؟ وهل كان الكافر لیؤمن لولا أن تجعله أنتَ
یؤمن؟ فلماذا لا تجعله یؤمن؟ لماذا تكتب على أناسٍ أن یدخلوا النار دون أن یكون
لهم دخل في ذلك؟ وعمر بن الخطاب ألستَ أنتَ من رقق قلبه حین قرأ آیات طه؟
لماذا لم ترقق قلب أبي جهل؟ لماذا إذًا أحضرتنا هنا؟ كي نتعذب؟ لماذا علینا أن
نشقى كل هذا الشقاء طالما أنتَ في النهایة كنت تعرفه وكتبته؟ أین الرحمة في ذلك؟
لماذا جعلتني أقابلها وألقیت حبها في قلبي وحبي في قلبها، إن كنتَ تعلم أنها

ستتزوج رجلا غیري؟ لماذا یحدث كل ذلك؟ لماذا؟”
أقصر من لحظة، وأطول من قرن

بعد أن انتهیا، أسند نادر ظهره إلى الحائط. لم ینتهیا بالمعنى الكامل للانتهاء، أثناء
اشتعالهما، لمح نادر في عیني ندى تلك النظرة البائسة، ورأى نفسه في عینیها ینظر

بعینین أكثر بؤسا. فقام من فوقها وجلس جوارها..
سألته: ما بك؟

- لا شيء.. تعبت!

لم تقل شیئًا وشعر أنها ممتنة لتعبه هذا. لفت الغطاء حول جسدها العاري وألقت
رأسها على كتفه، تمتمت وهي تمسح بیدها على صدره: آسفة!

تمتم ولم یكن معها: علامَ؟
وساد صمتٌ عمیق، وكأن سؤاله بلا معنى، وهربت منه ذاكرته، لأیامٍ بعیدة، ولیلى
بین یدیه، تائهین في بحرٍ من القبلات، كان الأمر مختلفا عما یشعر به مع ندى، فمع
لیلى كان الأمر أكبر من شهوة، وكان هناك دفءٌ یدفعه إلى تقبیل كل ملیمتر من
جسدها، حتى أظافر أقدامها كان یحب تقبیلها، أما مع ندى، فهو یتوجه نحو منطقتین
أو ثلاث، یندفع نحوها منطلقا من عقاله كوحش، كان یرى نفسه یتحول حیوانا في

أ



السریر، لا رجلا شاعرا یعرف كیف یذیب امرأته عشقا، ورغما عنه، ورغم
محاولاته المستمیتة أن یتجاهل هذا الإحساس اللعین، كان یشعر دائمًا بالخیانة،
وكان یرى لیلى تقف جوار السریر وتشاهدهما، كان ذلك كافیا لتموت فحولته فورا
وتنكسر، وكان ذلك قاسیا في حد ذاته، یتذكر لما قالت له ذات مرة: أنتَ لن تستطیع
أن تنام مع أي امرأة غیري! سألها ضاحكا: لماذا؟ قالت بدلال: هكذا؛ ستصیبك
رهبة ولن تستطیع فعل أي شيء! قال صادقًا: وأنا لن أحاول أصلاً! أنتِ تغنین عن
كل بنات العالم! ضحكت وقالت: حتى وأنا لستُ بیضاء؟ قال لها: وما المهم في
ذلك؟ ضحكت بخبث: لا تكذب أعرف أنك تحب البیضاوات! وندى بیضاء یا لیلى!
لكنه لا یستطیع أن یملأها بذكورته! اتفقا على أنه مسموح بكل شيء سوى شيء
واحد… شيء واحد یا ندى، قبلة واحدة، لكنها رفضت، قال أحمد: لكني أحبك، لا
أعرف كیف تقاومین ذلك! قالت: وأنا واالله أشتاق لكَ جدا، لكني أرید أن یحدث كل
شيء بطریقة صحیحة یا أحمد! قال: وما الذي بیده لأفعله أنا؟ قالت: لا أعرف! قال:
أنا فعلت كل ما أستطیع ولو تجدین في یدي شیئًا لم أفعله أخبریني به! هزت رأسها
وقالت: لا واالله أعرف أنك فعلت ما علیك، أنا لا أعرف ما الذي یمكن عمله! لماذا
یضطروننا لذلك یا نادر؟ وكادت تقول یا أحمد! أجفل وقال: لأنهم أغبیاء یا ندى!
وكاد یقول یا لیلى! مسحت صدره وهي تكمل: ألا یمكن أن تسیر الأمور بشكل

صحیح؟
- ممكن بالتأكید یا ندى! قال نادر بعصبیة.

لم ترد وهي تكاد تقول له إنكَ لم تشر إلى الزواج بعد یا نادر! ولماذا تفعلین معه ما
تفعلین یا ندى؟ أتعوضین تحفظك الذي ظللت تحسبین أنه من ضیع أحمد منك؟ وهل
ضاع أحمد لأنكِ لم تقبلیه؟ لا یزال الیوم عالقا بذاكرتك، كشوكة مغروسة في القلب
، هذه الشوكة التي یمر علیها بحر الذكریات إذا خرجت ملأ النزیف الدنیا، ولمُتِّ
بموجه المتلاطم، فیصیبها بعلوه وانخفاضه، فتهتز كشحنة كهربیة تضرب جنبات
العقل.. في الهاتف، قال: ندى.. لقد فعلت ما في وسعي، لكني لم أعد أستطیع! قلتِ:
وما السبب؟ قال: أبواكِ.. تعرفین.. قلتِ: أبواي فقط؟ قال: لا وهناك أشیاء أخرى!
قلتِ: توقعت ذلك! قال: أتمنى لكِ حیاة سعیدة مع شخصٍ یقدر ما تفعلینه. وكانت
المكالمة أقصر من لحظة وأطول من قرن! شخص یقدر ما تفعلینه! وما الذي أفعله
خطأ؟ أرید أن أفعل الأشیاء بشكل صحیح! أن أقبله حین یكون زوجي، وأن أمسك
یده حین یكون زوجي، لا أرید أن أرتكب أخطاءً! المفترض أن یشجعني على ذلك،
أن یسعد لذلك! أن یقول قد اخترت فتاةً محترمة! لكنه یقول لي: أحب الفتاة التي تجن
معي، فتضرب بكل شيءٍ عرض الحائط! ألا یمكن أن نجن في الوقت الصحیح یا
أحمد؟ لكنه لم یطلب الكثیر! طلب فقط أن أقبل منه هدیته! ولماذا رفضتها یومها؟
لماذا رددته خائب الوفاض؟ جاءني في الكلیة، أمام كل الطلبة، وأخرج خاتما وقع
على ركبتیه، وقال: ندى أحمد علي.. أنا أحبك! وظل هكذا، لكني تلفت حولي
ورأیت كل الطلبة ینظرون! صرخت فیه: ما هذا الذي تفعله؟ هل جننت؟ احمّر
وجهه وقطب حاجبیه وقالت صدیقتي التي كانت تقف جواري: ندى لا تقبل هدایا
من أحد! نظر لي نظرة أن اجعلیها تخرس، لكني لم أستطع، ثم قلتُ له: تعالى.



وخرجنا من الكلیة، إلى مكان صغیر مختبئ، قلت له: ما هذا التصرف غیر
المسئول؟ ماذا إن رآني أحد زملاء بابا؟ ماذا سیكون موقفي حینها؟ قال في رفق: لم
أحسبها هكذا، أنا فقط أردت أن أسعدك! قلتُ: على عیني ورأسي، لكن لیس هكذا
تبهرني! قال: إذًا كیف؟ قلتُ: بأن تسعى أكثر كي نكون سویا بالشكل الصحیح!
كرر: كیف؟ قلتُ: صدقني لا أعرف، وقالت صدیقتي كلامًا كثیرا عن أبي وأمي، لم
أسمعه، كنتُ أمسك الخاتم الذي أحضره وأتأمله، كان علیه وردة بها حجرٌ كریم
بنفسجي، كان جمیلا جدا، ولبسته في إصبعي وشعرت بقلبي یدق بعنف، وبدفءٍ
هائل یغزوني، ثم خلعته ووضعته في علبته، قال: إذًا لن تأخذي الخاتم؟ قلتُ له: ماذا
ترى؟ قال: أنا سؤالي محدد، لن تأخذي الخاتم؟ قلتُ: وماذا سأقول في البیت؟ قال:
قولي أنكِ اشتریته لنفسك! ضحكت صاحبتي وقالت: لكنا لا نشتري لأنفسنا هذه

الأشیاء الجمیلة!
شعرتْ بنادر یضمها إلیه أكثر ویقول: هل تعرفین تلك اللعبة التي تصنع فقاعات

الصابون؟
- نعم أحبها!

- أتخیل دائمًا أن لدي واحدة لكنها أضخم، أنفخ عبر عینها المدورة في وجه كل من
یضایقني، في وجه كل شيء كریه خانق حولنا، في وجه الأقدار، والخیانة، والناس

المقززة التي لا تتركنا لحالنا، ولا تهتم بعد ذلك إن شقینا!
- أنا أیضًا أتخیل أن لدي واحدة، لكني لا أرید أن أنفخها في وجه أحد!

- ماذا تریدین إذًا؟

- أرید أن أنفخ فقاعة كبیرة، فأدخل فیها، وآخذك معي، فتحمینا من العالم وما فیه،
أرید أن أختبئ داخلها من كل ذلك.

- لا! هكذا تصیر الحیاة سجن! الحیاة داخل فقاعة؟

- لیست سجنا على العكس، الفقاعة تتمدد بحجم سعادتنا، سعادتنا هي التي ستجعلها
واسعة.

- أنا أرید أن أنفخ في وجه كل من أكرههم ومن حرموني من أشیاء أحبها فقاعات،
تبتلع الواحد منهم فقاعة، وتظل تهیم في الأفق وهي تحمله، حتى تنفجر به، وتتناثر
أشلاؤه في كل مكان، تخیلي فقاعات كبیرة كثیرة تحمل كل من نكرههم بعیدًا عنا،

وتنفجر بهم في صحراء مثلاً أو فوق جبل، حتى لا یصیبنا رذاذ الدم!
- وهل تظن أن من سنكرههم سینتهون یا نادر؟

- لا أعرف!

قام نادر متوترًا من جوارها، وارتدى ملابسه، وقال: لا بُد أن ثمة مكان یمكن أن
أشتري منه هذا الشيء الذي یصنع الفقاعات!

لأ لأ لأ



وعادت ضحكات صاحبتها لأذنها وهي تقول: لكنا لا نشتري لأنفسنا هذه الأشیاء
الجمیلة! وتذكرت وأحمد یغادر المكان أحمر الوجه، وتذكرت كم كان هذا أجمل
شيء صنعه لها أحد في حیاتها! قامت هي الأخرى من السریر لترتدي ملابسها،
وسمعت نادر یصرخ في اللا أحد: ألا تتوقف عن مراقبتي؟ وظنت أنها تهذي، وأنه

لیس إلا صوت أحد الموتى في رأسها، والذین بدؤوا یصرخون هم أیضًا!
ثرثرة عید المیلاد

كان لقاءً لطیفا في ذلك المساء. العید القومي لنَهَر. النشرة التي قالتها ندى كلها كانت
عن المارشال. المارشال یفتتح مصنع البصل المخلل. المارشال یؤشر على منطقة
في الخریطة لتبدأ وزارة الإسكان في العمل لبناء مساكن للشباب. في ذكرى
الانتصار المارشال یؤكد على سلامة الأرض والحدود وعلى كرامة الداخل وحقوق
المواطنة. في ذكرى الشهداء المارشال یؤكد أننا لن نتوقف عن الدفع بالشهداء والدم
في سبیل الوطن وسنجاهد بالدم والعرق. تكریم أسر الشهداء. احتفالات. مارشات

عسكریة. بوم بوم بوم بوم. وطائرات تصنع علم نَهَر في السماء.
كان عید میلاد نضال في نفس الیوم، ونادر طلب من زملائهم في القناة الحضور
كمفاجأة له بعد انتهاء نشرة السادسة. ندى وحنان وفاطمة وماجد وأستاذ عبد اللطیف

مدیر المصورین.
ابتهج نضال جدا بهذا الاحتفال.

- أنتم أسعدتموني كثیرًا بهذه المفاجأة. أنا في المعتاد لا أحتفل بعید میلادي قط!
سأل عبد اللطیف: لماذا یا نضال؟

نضال: كما ترى تكفي احتفالات البلد.
ضَحِكْ.

قال نادر: كم عمرك الآن یا رجل؟
قال نضال: ما یكفي لأتزوج من بنت الحلال یا صدیقي.

ونظر نحو الجالسات فضحكن، وقالت فاطمة: إذًا أنتَ في الستین.
ضحكوا.

عبد اللطیف: لماذا لا تُقدم في سكن الشباب الذي بدأه المارشال الیوم؟
ماجد: یا لیتهم یَصدقون.

حنان: نضال شخص طیب جدا هل تظنون أنه كان یقصد واحدة فینا؟ هل رأیتن أین
ذهبت عینه؟

فاطمة: لا تجني! هو فقط كان یمزح.
حنان: ولمَ لا؟ لو تقدم لي لن أرفض.

أ أ



عبد اللطیف: بالتأكید یا فتى، أنت تعمل في القناة الرسمیة! وطالما جاء الخبر عندنا
إذًا هو حقیقي.

ماجد: یا لیت، سأقدم.
نضال: آخر مرة كان سكن الشباب لمن هم في الخمسین یا أستاذنا.

حنان: وأنتِ یا ندى؟ هل لو تقدم لكِ ستوافقین؟
ندى: لستُ أدري، أنا لا أرید الزواج بهذه الطریقة.

حنان: ماذا تقصدین؟
ندى: أرید أن أتزوج عن حب، أرید قصة كقصص السینما!

فاطمة: أنا مثلك، لكن یبدو أنه لا حل سوى أن ننسى قصص السینما إذا كنا نرید
الزواج!

عبد اللطیف: ماذا تعني؟
نضال: كانوا یریدون مقدمًا خمسة آلاف جنیها! من أین لشاب بهذا المبلغ! هذا غیر

ضمان المرتب والذي یشترط المرتب أن یكون لا یقل عن ألف جنیه!
نادر: والحكومة هي من تعطینا المرتب الذي لا یصل إلى الألف، والدائرة المغلقة

تدور.. هذا هو حالنا المعتاد!
حنان: أنتما تحلمان! الرجال لا یحبون، الرجال یبحثون عن السریر فقط.

ندى: لا یا حنان لیس كلهم.
حنان: أنا أعرف، كلهم كذلك.

فاطمة: نادر أیضًا شاب لطیف وجنتل! ما رأیكما فیه؟
عبد اللطیف: أنتم یا شباب هذه الأیام لا تریدون أن تتعبوا. تریدون كل شيء وأنتم
في أماكنكم. إنني أتذكر حین كنا نشارك في مظاهرات الطلبة ضد الاحتلال، وبعدها

حین نزلنا ندعم الثورة بقلوبنا وحناجرنا وأرواحنا و….
مال نضال على كتف نادر وهمس في أذنه: لماذا دعوته؟

ماجد: نحن نتعلم منكم یا أستاذنا.
نادر هامسا بدوره: لم أكن أرید لكنه سمعني وأنا أقول لماجد.

حنان: شكله طیب، لكن هذا الشِعر الذي یأكل دماغه سیضیعه.
فاطمة غامزةً لندى: سمعتُ أنه كسب جائزة كبیرة!

ندى ووجهها قد احمّر: وما دخلي؟
حنان: لماذا تكذبین اهتمامه بكِ واضح.



ندى: نحن مجرد زمیلین.
حنان: وهل تفرق؟
ندى: ماذا تعنین؟

فاطمة: هل تذكرین أیمن حسین؟
عبد اللطیف: سأستأذن أنا یا شباب، تمنیاتي بعمر مدید للجمیع، وعید میلاد سعید یا

نضال.
ماجد: لماذا یا أستاذنا لا زال الوقت باكرًا.

عبد اللطیف: راحت علینا یا بني، البركة فیكم.
نضال: شرفتني بحضورك یا أستاذ عبد اللطیف.
عبد اللطیف: شد حیلك وستكون مكاني یومًا ما.

نادر: شكرًا لحضورك یا أستاذ عبد اللطیف.
عبد اللطیف: یا بنات، أنا سأغادر الآن..

فاطمة: لماذا هذا التبكیر؟
عبد اللطیف: المدام لا تنام بدوني! عقبى لكم.

ندى: مع السلامة یا أستاذ عبد اللطیف.
حنان: مع السلامة یا أستاذ عبد اللطیف.

ماجد: شرفتنا یا أستاذ عبد اللطیف.
فاطمة: لم تقولا هل تذكرانه أم لا؟

ندى ضاحكة: طبعا وهل أنسى أفعالك السوداء!
حنان: هل تقصدین الرجل الذي كان یمسك إعداد النشرة؟

فاطمة: نعم هو الرجل الوسیم ضابط المخابرات.
ندى: والمجنونة كادت تفضحنا لم ینقص سوى أن تذهب وتقول له تزوج أي واحدة

منا أرجوك.
فاطمة: لا تنكري أنه كان وسیما جدا وأنه كان یعجبك.

ندى: لا أنكر، لكن أنتِ مجنونة..
نضال: بدأنا الألفیة الجدیدة ولا زال الأستاذ عبد اللطیف هو المدیر! لا زال لدینا من

یمسكون المناصب القیادیة یعودون لمرحلة العصر الجلیدي!
ماجد ضاحكا: هون علیك! أنتَ في نَهَر.

ً أ ً



نادر: العالم یتغیر بسرعة البرق، الاتصالات الحدیثة والإنترنت لم تبقِ شیئًا! أحیانًا
أتساءل عن جدوى وظیفتنا فیما بعد!

فاطمة: لن أنسى یوم كان یرتدي بذلته الكحلیة حین ذهبت إلیه وقلت له الآنسة ندى
ترید حضرتك في كلمة!

ندى: كنت خجلى كأني عاریة، حین جاء لي وقال أخبرتني الآنسة فاطمة أنك
تریدینني في كلمة، خیرًا؟
فاطمة: ماذا قلتِ له یومها؟

نضال: لماذا جاء؟ هو یعرف جیدًا أني لا أطیقه.
نادر: ربما یرید تلطیف الجو.

ماجد: لا بُد أن تسایس أمورك یا صاحبي! هو مدیرنا في النهایة.
ندى: لا أتذكر واالله لكنه قال لي إنه یعجبني أدائي في النشرة!

فاطمة: یا بختك یا عم! واالله لو كان قالها لي لكنت قبلته من فمه.
ندى: واالله أنتِ مجنونة.

فاطمة: أنا لا أعرف لماذا ضیعته من یدي واالله.
حنان: أنت نسیتِ أنكِ ساعتها كنتِ مخطوبة؟
فاطمة: لا تذكریني! كان یشبه عود القصب!

ندى: على كل حال أیمن كان متزوجا.
حنان: لا بُد أن امرأته جمیلة جدا.

فاطمة: یا لحظنا السیئ!
ماجد: هل رأیتما نشرة البي بي سي الیوم؟

نادر: ماذا جاء فیها؟
ماجد: المعتاد، جورج بوش یهدد!

حنان: أنتما لا تزالا صغیرتین لا تندبا حظكما.
فاطمة: 27 سنة وصغیرة یا حنان؟

حنان: نعم لستِ في عمري!
ندى: وحتى أنتِ یا حنان لا تزالین صغیرة.

فاطمة: یا االله! أدعو كل یوم ألا أصل لسن الأستاذة عبیر وأكون مثلها!
ندى: أعوذ باالله!

ً لأ



فاطمة مقلدة صوت الأستاذة عبیر وهي تحول عینیها وتخرج لسانها ساخرةً: ممَ
تتعوذین یا أستاذة؟

ضحكن..
نادر: أضحكونا معكن..

فاطمة: لا شيء نحن فقط ننم..
نادر: أنا مؤمن أن النساء سیمتن یومًا ما اختناقا من الكلام!

فاطمة: سنرتاح ساعتها من الرجال واالله!
نضال: أرجوكم لا تفسدوا عید میلادي بنصرة المرأة.

حنان بدلال لزج: ماذا یا أستاذ! هل تعترض على نصرة المرأة؟
نضال: لن ننتهي الآن یا عم نادر!

نادر: لا لا نحن آسفون یا آنسات! الموت للرجال.
ضحكوا وساد الصمت عشر ثوانٍ.

ماجد: هل تعتقدون أنهم سینفذون تهدیدهم؟
حنان: من هم؟

ماجد ملتفتا لها: أمریكا! هل ستفعلها وتغزو العراق؟
نادر: لا أظن! أعتقد أنهم تعلموا جیدًا من درس فیتنام ثم درس أفغانستان!

نضال: القوة تأسر النفوس، السلطة! البترول! لا أحد یتعلم من الماضي.
حنان متلفتة حولها: أنا ملیش في السیاسة، لا أحب الحدیث فیها.

فاطمة: هم یحسبونها سهلة صدام حسین سیدفنهم في أماكنهم. صدام حسین رجل
عظیم، العراقیون یحبونه ویسمونه صقر العرب.

حنان: صحیح! كل النَهَریین الذین ذهبوا للعراق یقولون أنه یعاملهم بشكل ممتاز
ومعظم النَهَریین صنعوا ثروة من العراق!

نضال: ولوْ. هو دیكتاتور وسواء اتفقنا أو اختلفنا في ظلمه إلا أن ما سیحدث من
أمریكا هو نوع من البلطجة.

فاطمة: دیكتاتور؟ العراقیون شعب نمرود، لا حل لحكمهم إلا الحدید والنار.
نضال: هذا یقال على شعبنا أیضًا بالمناسبة.

فاطمة: وهو حقیقي جدا، ألا ترى؟ ورغم ذلك فالمارشال یتعامل بحكمة عالیة.
ماجد: أعتقد أن أمریكا تسعى لتحریر العراقیین فعلاً!



ندى: لیس هكذا یغیرون العالم یا ماجد.
نادر: كیف إذًا یا ندى؟

ندى: یقول أبي أن تغییر العالم لن یكون إلا بالحب.
نادر: یبدو أبوكِ رجلا عظیما أتمنى لو أقابله.
ارتطم خجلها بحزنها وهي تتمتم: رحمه االله.

اعتذر نادر: البقاء الله..
نضال: أبوكِ رحمه االله كان حالما یا ندى، أعتذر لكنه غیر واقعي.. الناس لا تفهم

سوى لغة القوة وأمریكا تجیدها!
ماجد: هل تعتقدون أنهم سیفعلونها؟
حنان: ألا نتحدث في موضوع آخر؟

نضال: بالتأكید سیفعلونها هذا ما أراه! ویا حنان لماذا علینا الحدیث في موضوع
آخر؟ إن الدور قادم علینا لا محالة!

ماجد: أنتَ متشائم جدا! أهذا كلام رجل یحتفل بعید میلاده؟
فاطمة: هذا هراء یا نضال اسمح لي! نَهَر لیست العراق، وصدام حسین لیس
المارشال! لو كان دیكتاتورًا على قولك فنحن لدینا حریة رأي ودیمقراطیة وعلاقتنا

جیدة مع أمریكا! ربما لدینا بعض المشاكل لكن…
ابتسم نضال ساخرًا وقال نادر: بعیدًا عن كلام فاطمة، أعتقد أنه لو حتى كان بوش

مجنونا ویعتبر نفسه شمشون فإن الشعب الأمریكي نفسه قد تعلم الدرس!
اتسعت ابتسامة نضال: هل أنتَ مؤمن بما تقوله یا نادر؟ أي شعبٍ تعلم الدرس؟

الشعب الأمریكي دماغه مغسولة بالإعلام مثل كل شعوب العالم!
حنان متلفتةً: أعتقد أني سأغادر، أنا لا أحب السیاسة أرید أن أتزوج ثم أني تأخرت.

نضال ساخرًا موجها كلامه لفاطمة: لدینا حریة رأي ودیمقراطیة!
ماجد وهو یقوم: وأنا أیضًا أرید المرور على خطیبتي، عید میلاد سعید یا سیادة

المصور نضال..
نضال: شكرًا لحضوركم یا أصدقاء، نردها لكم في الأفراح.

ماجد: توقف فقط عن التشاؤم والأفراح ستأتي.
حنان: سأحدثكن مساءً..

فاطمة: إن شاء االله تمام.. مع السلامة..
قال نادر: هل تعتقد إن حصل الغزو سنشارك فیه؟



نضال: تقصد عسكریا؟
نادر: نعم.

نضال: لا أظن عسكریا، فالعراق بلد عربي!
ندى: لكننا شاركنا من قبل في تحریر الكویت.

نضال: هذا أمر مختلف.
فاطمة: إن علاقتنا جیدة بأمریكا لكن المارشال رجل حكیم ولا أعتقد أنه سیورط نَهَر

في حرب.
نضال: نعم أمریكا حلیف وصدیق، لماذا إذًا نتهم المعارضة بأنهم ینفذون “أجندات

أمریكیة”!
فاطمة: ألیسوا كذلك؟ ثم لیس لأن علاقتنا بأمریكا جیدة یعني أن نسمح لهم أن یملونا
ما نفعل، لا یسمح لهم بأن یتدخلوا في شئوننا! هم أصدقاؤنا في نطاق المصالح

المشتركة!
نضال: أي مصالح مشتركة ونحن نعیش على معونتهم؟

فاطمة: أفهم ما تعنیه، لكن المعونة لیست مبررًا للتدخل، وسترى أن المارشال
سیعترض على هذا الغزو!

نضال: هذا الدور مُعد سلفًا، لقد قلنا لصدام لا تفعل لكنه فعل! لقد حذرنا لكن لم
یسمع أحد! إننا نشجب وندین وإلخ إلخ إلخ..

فاطمة: هل تریده أن یدخلنا في حرب ضد أمریكا كي یرضیك؟
نضال: لا أقصد أن ندخل حربا، لكن…

فاطمة: هل ترید تفجیرات الإرهابیین أن تأتي إلى هنا وتزعزع أمننا؟
نضال: وما دخل هذا بذاك! أنتِ تعومین الـ….

نادر: اهدؤوا نحن نتناقش..
ندى: أنا لم أعد أفهم، هل أمریكا عدو أم صدیق؟

نادر: أعتقد أنها لعبة مصالح، الیوم عدوي غدا صدیقي، الیوم صدیقي غدًا عدوي.
نضال: صحیح، نتحالف مع أمریكا سرًا، نشتم أمریكا جهرًا، أمریكا تعترض على

سیاساتنا جهرًا، وتمنحنا الضوء الأخضر سرًا..
فاطمة: هذه هي السیاسة، والمارشال یجیدها إذًا!

نضال: أمریكا حین تمدح نظامنا نقول إن أمریكا نفسها راعیة حقوق الإنسان تؤكد
أن لدینا دیمقراطیة، وحین تعترض أمریكا على نظامنا نسب أمریكا ونقول إن

أمریكا تحاول القضاء علینا والتدخل في شئوننا.. هل فهمتِ یا ندى؟
َ



فاطمة: قلت لك هذه هي السیاسة!
نضال: لو سمحتِ یا فاطمة لا تقاطعیني.. إن أمریكا كلمة لیس إلا، نحن نفعل بها ما
نشاء، نقول هذا عمیل لأمریكا وقتما نشاء، ونلعب بكلماتها كما نشاء، مثلها مثل
إسرائیل، فمثلا الصحف الإسرائیلیة حین تمدح المارشال وتقول إنه رجل السلام في
المنطقة، نقول إن الحق ما شهدت به الأعداء، وحین تقول إسرائیل إن المارشال
عدوًا لإسرائیل نقول المارشال البطل مرعب إسرائیل، أما لو مدحت إسرائیل واحدًا
من المعارضة، فنقول إنه عمیل إسرائیل، وإن قالت إسرائیل إنها مثلاً تخشي من
فلان المعارض هذا فإننا نقول ها انظروا إنهم یحاولون خداعنا لیداروا على

عمیلهم، وإنهم بالتأكید یقولون كلامًا بالمقلوب.. هل فهمتِ؟
نادر: تقصد أننا نقلب الكلام لیتوافق مع مصالحنا..

فاطمة: هذا غیر حقیقي!
نضال: ما هو الغیر حقیقي؟

فاطمة: هذا الذي تقوله! الناس لیسوا بهذا الغباء! ألسنا حین نغیر الحقیقة كل یوم
سیبدو ذلك مكشوفا؟

ندى: نعم كیف یصدق الناس إذا كان الأمر یحدث هكذا أمام عیونهم!
نضال: وما دور الصحف والمجلات والقنوات الریاضیة والترفیهیة والدینیة إذًا؟

كل واحد یقول نفس الكلام بطریقة مختلفة، فتتسلل الفكرة بهدوء لعقول الناس.
قال نادر: الزن على الآذان أشد من السحر!

قال نضال مبتسما: بالضبط.
قامت فاطمة: أنتَ لا ترى الدور الوطني المهم الذي نفعله بعملنا في التلفزیون

وأعتقد أني سأغادر الآن، الحدیث معكم لا یُجدي!
قالت ندى: الوقت فعلاً تأخر و..

نادر: لا! آ.. لماذا لا تنتظرا قلیلاً؟ آ.. لقد أخذنا حدیث السیاسة..
نظرتا لبعضهما..

نادر متوسلا بعینیه لندى: لا تقلقا سأوصلكما بسیارتي..
رفعت ندى عینا راجیة لفاطمة فقالت: حسنا لكن لن نطیل!

ثم موجهة كلامها لنادر: بشرط ألا نتحدث في السیاسة، خصوصا مع هذا المتشائم..
ضحك نضال: حسنا اقترحي موضوعا!

قالت فاطمة مبتسمة: ما رأیكم أن نتكلم عن حقوق المرأة؟
صنع نضال بیدیه ووجهه تعبیر رجل مشلول فضحكوا جمیعًا..



- رغي رغي رغي ما هذا الهراء؟

- ماذا؟

- كلام حشو لا داعي له!

- هذا لا یخصك.

- بل یخصني! ألم تذكر اسمي؟ وأنا أفتتح مصنع بصل مخلل!
- علیك أن تحمد االله كنت سأجعله مصنعا للعلكة!

- أنت تستفزني جدا یا سید میسرة وهذا لیس في صالحك!
- لن تخیفني.

- لكن أتعرف هذه أول مرة تكون عادلا!
- ماذا تقصد؟

- هذه البنت فاطمة..

- ما لها؟

- سأكرّمها!

صورةٌ جدیدة
تأمل صورة الفتى المعلقة فوق مسمار من إطارها الأسود، بدت أنفا وسط مجموعة
من العیون، كانت كل الصور تضحك في وجهه، لكن صورة الفتى وحدها ظلت

عابسة، حاجباه متصافحان، ونظرته تقول: أحمد علي الطاهر أنت لن تنسى!
- لستُ طاهرًا!

لكن النظرة لم ترد، فقط ظلت تنهش دواخله، ظلت تلومه!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



مثالیات سخیفة
اندفع أحمد علي الطاهر، لداخل مكتب الدكتور جلال عطیة بكلیة الحقوق، لم یطرق
على الباب حتى، ركل الباب بوجه حذائه الأیمن فانفتح، ودخل كعاصفة. هب
الدكتور جلال واقفا وصفع القلم على الأوراق وهو یصرخ في أحمد الطاهر: - ماذا

تفعل؟
- بل ماذا تفعل أنت؟

احمّر وجه جلال وجلس محاولا الهدوء: - لا داعي لذلك دكتور!
- لا داعي لذلك؟ لا داعي لذلك! وإلامَ یدعو إن كان لا یدعو لذلك؟ هل تستطیع أن

تقول لي؟
ابتسم جلال ساخرا وقال: سفسطة!

ازداد احمرار وجهه وهو یكاد یصرخ: مصطفى منطوي؟ لماذا؟ لأنه لا یمسك بید
فتاة أو یرمي الصواریخ الورقیة أثناء محاضراتك؟ هذا الفتى إرهابي؟ هل حمل في

وجهك سلاحًا؟ هل آذى زمیلاً له؟ هل ….
قاطعه بحنق: وهل سأنتظر حتى یفعل؟ وأقول یا لیت ویا ریت؟

- یا غبي! هذا إنسان من حقه أن یكون مختلفا عنكَ وعن كل العالم! هذا إنسان!
إنسان یا غبي!

- لا تنسى نفسك یا دكتور!

- بل أنتَ الذي ینسى یا جلال!
- دكتور جلال إذا سمحت!

- هاهاها! دكتور جلال! دكتوراه في ظلم الناس!

- أنتَ من منحتني إیاها دكتور!
- وهل هذا ما علمتك إیاه؟ أهذا هو الحلم بتغییر البلد للأفضل الذي رأیته في عینیك؟

انتفض جلال: نعم هذا هو! هؤلاء إن ظلوا یستشرون في مجتمعنا سیذبحوننا قبل
أي أحدٍ آخر! حقوق؟ أي حقوق سوف تحدثهم عنها! هم لا یفهمون غیر الدم!

- وهل رأیت على هذا الفتى ما یشیر إلى أنه منهم؟

أشاح بیده: كان في الطریق لیصبح واحدًا منهم!
- یا غبي! وهل هذا یكفي؟ ألم یكن بمقدورك أن تمد له یدك لیصیر أفضل منك

ومنهم؟
- توقف عن هذه المثالیات السخیفة! كفى!

أ أ



- مثالیات سخیفة!! أنتَ لم تنسَ نفسك فحسب، أنتَ نسیت تمامًا كل شيء یا جلال!

قام جلال محتدا: دكتور أحمد أنا ما زلت أحترم أنك كنتَ أستاذي في وقت ما!
صرخ أحمد: أستاذ فاشل! إن كان تلمیذي مثلك فأنا أستاذ فاشل!

ضم جلال شفتیه كابتا غضبه فأكمل أحمد: ومرافعاتك الحامیة ضد الحكومة
الفاسدة، وهزیمتك الساحقة لأحد أباطرتها، والدكتوراه.. الدكتوراه التي تتحدث عن
التعذیب ومبادئ حقوق الإنسان المهدرة ضد الطلاب في نَهَر! ودراستنا عن تحقق
المبادئ في البلاد التي تدعي أنها تحققها أصلاً! والكلمات، كلماتي، التي أنهیت بها

رسالتك، وصفق لكَ ألف شخص!
- اسمع یا دكتور أحمد! أنا أتصرف كما یجب! هؤلاء مرض! لا بل هم كفئران
الطاعون إن تركناهم ظلوا یستشرون بیننا وینفجرون وینشرون الوباء، سیغتالون

شبابنا ویحرمونهم من كل شيء، ونحن أول الناس الذین سیقتلونهم! أم نسیتَ؟
- لكنهم بشر! مجرد بشر!

- لا إنهم وحوش!

- والوحوش الذین وضعت یدك في أیدیهم؟ هل نسیتَ أم تناسیتَ؟

- اسمع! لا تزاید عليّ! أنا لم أفعل شيء سوى قول شهادتي، هم طلبوها وأنا قلتها،
لم أضع یدي في ید أحد!

نظر له أحمد ساخرا: أحقا؟
- نعم! حقا! أكید! طبعًا! كل ما تستطیع قوله، قله! أنا لم أضع یدي في ید أحد!

- لا! أنتَ قلت شهادتك وأنتَ تعرف تمامًا أنها كاذبة، وتعرف تمامًا ما سیترتب
علیها! أنتَ وضعتَ یدك في أیدیهم وانتهى الأمر! وربما هذه لیست المرة الأولى،

لو عرفت ذلك لن أندهش.. توقفت عن الاندهاش!
- دكتور أحمد طفح الكیل! أنتَ لستَ أفضل مني! هؤلاء مسوخ سیمحوننا من
الوجود بمجرد أن یتمكنوا! ولو تعتبر أن شهادتي بمثابة وضع یدي في أیدیهم، إذًا
نعم! أنا وضعت یدي في أیدیهم، وسأضعها دائمًا لمواجهة هؤلاء المتعصبین

المتطرفین كارهي الدنیا!
- وماذا تكون أنتَ ساعتها؟ ماذا تكون غیر متعصب متطرف تكره الآخر! كیف
تقف أمام مریدیك في ندوة وتنادي بالاشتراكیة، وبالعدل وبحقوق العمال، وبالعدالة
الاجتماعیة؟ كیف تصدق كلماتك؟ كیف طغت أیدیولوجیتك على مبادئك؟ كیف
تجاهلت نداءات حربك الطویلة القدیمة ضد الفساد؟ كیف؟ هل تتخیل أنهم – الذین

وضعت یدك في أیدیهم – سیفرقون بین اشتراكي وإسلامي؟ هل تظن ذلك؟
- لا.. أعرف أن الرصاصة حین تنطلق لا تفرق، وأن السوط حین یرتفع لا یهتم،
وأن عربة الترحیل حین تنقل لا تكترث! لكن هؤلاء وهؤلاء أعداؤنا! إن كنا سنضع

أ لأ أ لأ أ أ



أیدینا في أیدي الأقویاء كي نتخلص منهم فلا بأس ثم نفیق بعدها للأقویاء! لا بأس
أبدًا!

- أمثالك من الخونة یدمرون شباب البلد، یقضون على كل آمالها في أن تصیر وطنا
نظیفا یومًا ما، أنا أكرهك! قال وهو یهز رأسه ویستدیر لمغادرة المكتب.

- دكتور أحمد..
التفت،

- أنا أعرف حل المشكلة.
نظر أحمد بعینین مستفهمتین، فأخرج جلال بابتسامة ساخرة، شریط حبوب زرقاء،

وألقاه على المكتب..
- المدام لم تترك واحدة في نادي المحامین لم تخبرها..

وضحك..
- أنتَ.. أنتَ..

انقض أحمد علیه وأمسك بتلابیبه، فدفعه جلال بعنف وخوف، لكن مارد الغضب
نفث، وانغلقت عین جلال من أثر اللكمة. صرخ ینادي عساكر الأمن، الذین جاؤوا

مهرولین.
رسائل

“ عزیزتي لیلى؛

لكنه لم یكن كذلك معكِ! كل شيء كان أحلى، طعم القبلة كان أحلى، رائحة شعركِ
كانت أحلى، وصوت غنجك كان أحلى. وكنا حین ننتهي نبدأ وكلما بدأنا اشتعلنا ولم
نرتوِ أبدًا من بعضنا، لكني صرت أشبع، صرت أهدأ بمجرد أن أفرغ من شهوتي،
أنزل من فوقها وأنام بجانبها معطیا إیاها ظهري، وأنا لا أطیق النظر في وجهها.
هي مسكینة یا لیلى.. تفعل ذلك لأنها تحبني، وأنا كل ما كنت أریده أن أرى إن كنتُ
نسیتك أم لا.. إن كنتُ أستطیع المضي قدما في حیاتي البائسة دونك أم لیس بعد،
وكیف كان لي أن أعرف دون أجرب أن أكون مع أخرى؟ واكتشفت أنني لن
أستطیع أبدًا! أنا أحبكِ أنتِ، ولا أعرف كیف أغیر ذلك، لا أعرف.. أكون معها
جسدا، مدفوعا بقوة الشهوة وبذكورتي وحدها، لا أجد أیة مشاعر في الأمر، لا
أستطیع أن أمیل على أذنها وأهمس: أحبك، وهي في وسط نشوتها، لا أستطیع أبدًا
أن أنظر نحو حلماتها أو أرى سرتها أو عانتها، لا أستطیع، وأحاول أن أتخیلك أنتِ
تحتي، لكن مجرد التفكیر فیكِ یحطم فحولتي ویكویني بألم هائل، وأراكِ جوار
السریر تشاهدین ویعتریني فزع وأنا متلبس بجرم الخیانة، وأرتجف وأنتفض
وأرتعش وأشهق وأقوم من فوقها وتقول لي هي: ماذا حدث؟ فأقول لا شيء لا
شيء.. فتضحك وتسخر من رجولتي مداعبة لكني لا أرد، وأتذكر مداعباتنا الدائمة
والأوقات الطویلة التي كنا نقضیها معًا، وأحلام الیقظة وقبلاتنا في المكتبة العامة،

أ لأ أ أ ُ أ



هل نسیتِ كل ذلك؟ لا أظن! إن كنتُ أنا لم أنسه بعد كل هذه الأعوام! عشر أعوام یا
لیلى.. عشر أعوام.. لكني أحبكِ.. هل تدركین ماذا ضیعتِ؟ هل تدركین حبا لعلكِ
أصلاً لا تستحقینه؟ أریدكِ یا لیلى، ولا یزال یطوف برأسي حلمي القدیم كل لیلة،
وأنا أراكِ تركضین نحوي في وسط الشارع وتقفزین في صدري وتقولین إنكِ
تحبینني ولا تستطیعین الحیاة دوني، وأنا سأعذبكِ قلیلاً ثم سأسامحك، لیس لأنه لا
مثیل لكِ، لكن فقط لأني أحبك، نحن نسامح من نحبهم یا لیلى، من یكون لدیه كل هذا

الحب كل هذه السنین ورغم البعد ورغم الخیانة حتما لدیه القدرة على الغفران..
والآن أرسل لكِ هذه الرسالة لأني أرید مساعدتك في إنهاء علاقتي بندى دون أن
أهینها ودون أن أجرحها. أنا لا أعرف كیف أفعل هذا، وكل یوم ینقضي أشعر
بنفسي أستغلها أكثر فأكثر وأحتقر نفسي أكثر فأكثر، ولا أكاد أنظر لنفسي في مرآة
وصرت لا أحتمل مجرد لقائي بها لقاءً عابرًا على أي زجاج. وماذا بعد یا لیلى؟ إلامَ

أصیر؟ إلامَ أصیر!
أنا خائفٌ ووحیدٌ یا لیلى، خائفٌ ووحید!”

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



لا شيء یُذكر
لا یزال یتذكر. كأن الأمر كان بالأمس. لا كأنه كان في الصباح. لا یزال یتذكر بكل
التفاصیل كأن ذلك حدث لتوه، أو لعله فعلاً حدث لتوه. المرة الأولى التي یقتحم فیها
جسد ندى، الشهقات التي أنارت الظلمة، یتذكر انقباض یدیها على قمیصه المبلل
بالدم. یتذكر كل التفاصیل، لكنه یصر على تناسي تفصیلةٍ واحدة، حتى لو طاردته
كل یومٍ في المرآة. ذاك الجرح وهذه العلامة في الجبهة. وهو بین أحضان ندى كان

یتناسى یحاول أن یخلد تلك اللحظة في ذاكرته. ها أنا خائنٌ یا لیلى! مثلكِ تمامًا!
جاءت إلیه البیت بسرعة كما طلب، تحمل قطنا وشاش. الدم یخضب قمیصه وجبینه

وشعیرات رأسه الأمامیة، فتح الباب وشهقت: ماذا حل بك؟
هز رأسه. دخلت، جلست ملهوفة تضمد الجرح، قالت: لا بُد أن تذهب إلى طبیب!

أمسك بذراعها وقال: لا! لا أضمن شيء في هذه الظروف.
- لكن هذا الجرح یحتاج إلى خیاطة حتما! لا تخاف أعرف طبیبا!

- قلت لا! لو كنت ضایقتك یمكنك أن ترحلي.
- اعتذر عن هذا الكلام لو سمحت!

- أنا أتحدث بجدیة إن كنت متضایقة فیمكنكِ الرحیل، أنتِ فقط أول شخص طرأ
على بالي ولم أجد غیرك ألجأ إلیه.

- طبعا لا أنا فقط أخاف علیك! ما هذا الكلام یا نادر!

- آسف. كان یومي عصیبا!
مسدت شعره وقالت: هل كنتَ في المظاهرات؟ لقد شاهدت في التلیفزیون لكني لم

أركَ!
قال: الحقیقة مختلفة تمامًا عن الشاشة صدقیني!

- كیف؟ صف لي!

- لا أستطیع.. صخب من كل النواحي، العمال المضربون یهتفون وإطارات
السیارات تحترق وأناسٌ یصرخون وقنابل غاز تسیل الدموع وعیون رغم الغاز
صامدة لا تبكي وشهقات وجنود مهرولون بالعصي وبالكراهیة یضربون هنا وهناك

ویغسلون الناس بالدم.. لم أكن المراسل تعرفین أني لا زلت تحت التدریب..
ضحك: تذكرت لحظتها أیام كنت مراسلا في القسم الثقافي؛ تغطیة مؤتمر لوزارة
الثقافة هنا أو افتتاح قصر ثقافة هناك.. وفاة شاعر وتكریم آخر.. تذكرت محاولاتي
المستمیتة للانتقال إلى قسم الأخبار، وقلت لنفسي أي جحیم ذهبت إلیه، إن مراسل

الأخبار لیس سهلاً أبدًا، لكني على كل حال لم أكن المراسل الیوم..
- ولماذا نزلت هناك إذًا؟

أ أ لأ لأ



- لأني تذكرت حلمي القدیم، ولأنني لست دمیة أو عروسة ماریونت یلهون بها! أنا
لدي رسالة؛ أرید أن أغیر العالم یا ندى.. وهؤلاء الناس لو كنتِ رأیتِهم لكنتِ

عرفتِ.. هؤلاء لا بُد أن یتكلم أحد باسمهم.. أن یحارب معهم وبهم..
- هذا شيء صعب جدا یا نادر!

- هذا میراثنا الثقیل من الرسالة..

- أتعرف؟ أبي كان له وجهة نظر مختلفة!
سأل وهو یئن ویدها تمسح الجرح بقطعة القطن المبللة بالمیكروكروم: كیف؟

تراجعت لتقص قطعة من البلاستر وهي تقول: - كان یقول لي دائمًا أن على الناس
أن تحارب لأجل حقوقها، لا تحاربي لأجل أحد، من یرید حقا یحارب لأجله ومن لا

یرید فلا تأتي له به.
- لكنهم أصلاً لا یعرفون حقوقهم یا ندى!

- نعم كان یقول لي واجبنا أن نعلم الناس حقوقهم وأن نعلمهم كیف یأتون بها،
ونساعدهم في ذلك، لكن علیهم هم أن یحاربوا لأجلها لا نحن!

- وجهة نظر! لكن اعذریني أراها سلبیة قلیلاً. إننا رُزقنا النور وعلینا أن نقود الناس
إلیه!

توقفت عما تفعله ورفعت إلیه عینیها:- وإن كان الناس لا یریدون ذلك هل
ستجبرهم؟

- لا أعرف لكني لن أتوقف عن الحرب ضد العالم، إما أغیره أو أموت دون ذلك،
حتى لو حاربتُ وحدي!

همست وهي تمسد شعره: لهذا أحبك! وضغطت قلیلاً على البلاستر. أنَّ فمالت
مضطربة قلیلاً وقبلت رأسه مكان الجرح وقالت: ولكن ماذا أصابك؟

أشاح بیده وقال: لا شيء یُذكر، ثمة رجال حقیقیون هناك أصیبوا إصابات حقیقیة..
أنا لا شيء جوار هؤلاء الأبطال.

أمسكت بیده بدلال وحوتها بین كفیها وقالت: - لا تتواضع واحكِ لي..
- لا شيء یُذكر قلتُ لكِ، كان العساكر یحاولون الالتفاف على شاب ذو حماسة
فهتفت في الناس، أصابني قشعریرة بالغة وأنا أسمع صدى صوتي یتردد ویعلو
فوق الرصاص وأزیزه وهمجیة عربات الشرطة والجنود، وعدونا كي نحرره من
أیدیهم، كنا نركض كطوفان وكنت في المقدمة أو لعله صدى صوتي الذي كان في
المقدمة، المهم انهال علینا العسكر بعصیهم فأصابتني واحدة كما ترین.. لكن لا یهم

المهم أننا أنقذناه وتراجعنا بسلام..
قبلت خده وقالت: أنتَ بطلي!

أ ً



انتفخ تیها ولم یقل شیئًا.. فقط اقترب منها بأنفاس ساخنة، فتراجعت ملدوغة
وهمست: لا لا.. تراجع نادر سریعا وقال: أنا آسف.. أنا لم.. أنا.. آسف.. ساد
صمت، له أزیز ثقیل في الأّذن تكاد تتمزق بنصله، قال نادر مستجمعا نفسه: یمكنكِ
أن تذهبي إن أردتِ أنا آسف مرة أخرى. قالت: نادر أرجوك الأمر لیس كذلك.. أنا
فقط.. قاطعها: لا علیكِ.. لا داعي لقول أي شيء.. أنا مخطئ وأعتذر.. عاد الصمت
لكن أزیزه تحول ضجیجا، وصار جلیا بلونٍ أرجواني في خدیهما، قالت: نادر.. هل
ممكن أن تفهمني؟ قال: نعم نعم واالله لا داعي للكلام أنا مخطئ وأنتِ لستِ ملامة
على شيء. قالت: نادر أرجوك.. كان یتصنع الزعل ببراعة، مد یده وأغلق النور،
لا یرید أن یراه االله! ثم كیف انقلبا فوق بعضهما؟ لا یذكر بالضبط. لكنه یذكر أن
رائحتها لم تكن كرائحة لیلى، وأن شعر لیلى كان أنعم، هل لیلى هي التي شعر بها
في الظلمة واقفة تراقبه جوار السریر؟ ربما.. لكن لا! أنا أفضل منكِ یا لیلى! أنا لم
أخن! أنا انتظرت عشر سنوات! وأنتِ تكملین حیاتكِ كأني لم أكن هناك یومًا! لا

شيء ذو معنى! لا شيء أبدًا!
… …

لا تزال تتذكر. كأن الأمر كان بالأمس. لا كأنه كان في الصباح. لا تزال تتذكر بكل
التفاصیل كأن ذلك حدث لتوه، أو لعله فعلاً حدث لتوه. المرة الأولى التي اقتحمها
أحمد. كفارس عربي یتبختر فوق صهوة جواده الأبیض في أرضٍ فتحها للتو. بدا
لها كذلك یومها.. كانت تسیر بین أبیها وأمها كطفلةٍ لا تكبر أبدًا، كان ذلك في عامها
قبل الأخیر في الكلیة، وكانت قد أنهت امتحانات النصف الأول من العام الدراسي
وأشرق وجهها ووجه أبویها بالامتیاز الذي حافظت علیه طوال الدراسة وأكدته هذا
العام أیضًا.. تسیر بینهما تتعلق بذراعیهما، في وسط الجامعة ذاهبین لإحضار رشا
من كلیتها، ولا یدركون من أین جاء أحمد ووقف أمام أبیها وصافحه وقال: أنا أحمد
عبد الرحمن والي.. تشرفت بحضرتك.. وقبل أن یقول أبي شیئًا، أكمل: هل بنت
حضرتك.. (وأشار نحوي).. مخطوبة أو…؟ ونظر نحوي! كاد یقول: أو تحب! ولم
یقلها لكن ثلاثتنا سمعناها. زاغت عیني خجلا وأجابت ببكارة قلبي، وانتفض أبي
كأنه یصد جرما أو بهتانا صدر في حق شرف ابنته المدللة، قال: لا! ماذا ترید؟
ابتسم وقال: أرحتني! هل كان یقصدها لي أنا؟ أخرج ورقة من جیبه وقلما من جیب
قمیصه وأخذ یكتب ما یقول: كما قلتُ لحضرتك أنا أحمد عبد الرحمن والي.. رسام
وأحضر ماجستیر في نوع جدید من الرسم الرقمي.. أنا أصلاً من الصعید لكني
أسعى وراء حلمي.. ولا أقول ذلك كي أكتسب نقطة عند حضرتك.. حاول أبي أن
یغادر لكن أمي أوقفته فابتسم لها أحمد وقال: أسكن الآن هنا في العاصمة في منطقة
…. طبعا هذا بسبب الدراسة ولن یكون هذا سكن زواجي.. أنا من قریة … في

محافظة … وعائلتنا كبیرة هناك.. لكني لن أسكن هناك بالتأكید.. وهذا رقم هاتفي..
قال أبي وقد فقد أعصابه: وما هي نهایة هذه المحاضرة؟

- آسف یا عمي.. أنا فقط كنت أكتب لك كل شيء كي تسأل عني ولك الحق الكامل
في ذلك.. حسبت ذلك مفهوما!

أ أ



- ولماذا أسأل عنك؟

ابتسم أحمد وضحكت أمي وهي تأخذ الورقة وكادت الأرض تبتلعني وهي تقول:
یرید أن یناسبنا یا دكتور! كیف لا تفهم؟

- یناسبنا في من؟ لیس عندنا بنات للزواج!
اضطرب أحمد قلیلاً لكن أمي قالت بحسم: سجل هذا الرقم.. (وأعطته رقم هاتف

البیت) بعد أسبوعین یمكنك أن تتصل..
في البیت قالت أمي في وجه أبي الغاضب: إما أن تسأل أنت عنه أو أسأل أنا!

- هذا لیس أسلوبا یا منار!

- نحن لسنا في محاضرة یا دكتور!
- نفس الشریط إیاه!

- نعم نفس الشریط إیاه! لا تضیع هذا العریس من ابنتك! من الصعید یعني لدیه
بالتأكید ورثا وأراضي، ویحضر ماجستیر یعني ریثما تنهي هي دراستها یكون هو

قد تعین.. مستقبله مضمون وأراه مناسب.. ثم إن ابنتك معجبة به..
نظر لي أبي.. نظر بالضبط نحو عیني التي برزت من خلف الستارة.. فركضت

نحو سریري وتصنعتُ النوم.
وتلك اللیلة تصنعتْ النوم أیضًا. ترقد بجوار نادر وتشعر أنها لو فتحتْ عینیها ستجد
العالم كله ینظر لعریها، تشد الغطاء حتى عنقها وتحاول أن تختبئ فلا تجد غیر
جسد نادر لتختبئ خلفه، لكنه لیس هنا، هل هو نائم؟ ربما یتصنع النوم مثلها. یا ترى
فیمَ یفكر؟ عله یفكر في هذا الجرح الذي أصاب رأسه.. وهو یحكي المظاهرة تخیلتْ
كیف یمكن أن یرسمها أحمد في لوحة.. وابتسمت وهي تفكر أنها موعودة بالفنانین
مرة رسام ومرة شاعر.. كان شعورًا مرعبا ومربكا وهي تضمد جراحه، ثم وهي
تقبل رأسه.. أرادت فعلاً أن تقبل خده لأنه بطل حقیقي في نظرها، لكن هذه الأنفاس
الساخنة اللاتي خرجت من فمه وداعبت أذنها أربكتها. أصابتها باضطرابٍ لم تدرِ
كنهه. واعتراها خوف جعلها تتراجع، ثم أفزعها خوف أكبر؛ هل تفقدینه هو أیضًا؟
لكنه ضمها إلیه بحنان. أغلق النور، فكادت تصرخ فیه شكرا! لا تدري كیف تركته
یقبل شفتیها ولا كیف یتحسس صدرها. لم یكن یطرق رأسها إلا ثلاث كلمات:
وهناك أشیاء أخرى! هذه هي الأشیاء الأخرى إذًا یا أحمد؟ هذا ما كنت تریده؟
ولماذا لم أعطه إیاه إن كنتُ في النهایة أعطیته لغیره؟ أحیانًا نتغیر لكن بعد فوات
الأوان.. وهل یعني ذلك أنكِ تغیرتِ للأحسن یا محترمة؟ یومها رفضتِ رفضا باتا
أن یلمس نادر فرجكِ متخیلة أن ذلك قد یخفف من الذنب! لكنكِ مجرد أن استلقیتِ
مغمضة العینین حتى انفتحت كل البوابات داخلك وخرج كل القتلى یشاهدون..
أوووف انظروا لها! إنها صاروخ حقیقي ألم نقل لكم؟ یا بخت أمك یا ابن
المحظوظة! كیف یتركها وینام هذا الحمار؟ أنا لو معها لن أتركها طوال اللیل!
اخرس! كیف تفعلین ذلك بنفسك یا آنستي! آنسة؟ هيء هيء هيء! شوفي یا أختي

أ



العاهرة! مسكینة ضحك علیها! ضحك على هذه؟ هذه ثعبان تضحك على بلد؛ أنتِ
هي المسكینة! بابا أرید أن أكون مثل طنط جسمي جمیل! اخرسي یا بنت! إنها
زانیة.. زانیة.. زانیة.. یصفقون بأیدیهم.. زانیة.. زانیة.. زانیة.. زانیة.. وعلینا أن
نقیم علیها الحد.. نعم نعم نعم.. كیف تفعل ذلك مع واحد غیرنا! نعم نعم فلنقم علیها
الحد.. ارجموها بالحجارة.. ارجموها.. زانیة.. زانیة.. زانیة.. لا، لا تفعلوا ذلك
بحبیبتي.. هل ترید أن نرجمك معها؟ لكنها لم… اخرس.. نعم اخرس.. تلفین الغطاء
حولك أكثر لكنه لا یجدي، تشعرین بوخز الحجر یضرب جسدك، وهم واقفون
كأنهم یرجمون الشیطان، یقذفون الحجارة ویصرخون.. زانیة.. زانیة.. تختبئین في

جسد نادر أكثر.. لكنه في الحقیقة.. لیس معك!
حدیث الخوف والدیكة

ربما لم یكن منتصف اللیل قد شاخ، كان لا یزال شابا، ولم یكن قد أنجب غیر ساعةٍ
واحدة، حین وقف نادر ینصت لصیاح الدیكة في شرفته، تلك اللیلة كانت استمرارًا
للیالٍ طویلة لم یعد نادر یقربها فیها، منذ انتقالها للعیش معه وبعد لیالٍ محمومة شعر

فیها بذكورته تنضب وتنزوي في ركنٍ بعید، لم یعد یقربها..
- أشفق على هذه الدیكة!

- تشفق؟
- نعم أشفق!

- لماذا؟
- تظل تصیح تصیح وتحسب أن الشمس ستشرق لصیاحها! إنها تعیش الوهم!

- ولماذا لا تقول إنها ترى ما لا نراه؟

- ماذا تعنین؟

- أقصد أني أحسد الدیكة، هي ترى الملائكة وتٌسر، إن صیاح الدیكة یشعرني
بالفرح، هناك الآن ملائكة تطوف بأجنحتها حولنا لتحمینا.. كائنات من النور

الخالص النقي مرسلة من االله لتحیطنا بعنایتها ولتشع في أرواحنا الطمأنینة.
- ولماذا لا یفعل االله ذلك بنفسه؟

- االله یتجلى فعلاً في الثلث الأخیر من اللیل.
غمغم: - لماذا إذًا لا تخر الجبال؟

- ماذا تقول؟

- لا شيء!

- أحیانًا ننظر للناس على أنهم یعیشون وهما، وننسى أنهم هم أنفسهم من مكانهم
ینظرون إلینا كذلك، ویقولون أننا نعیش الوهم.. في الحقیقة كلنا نعیش وهما كبیرا..

ألسنا نحلم؟ وأنتَ ألستَ تحلم بتغییر العالم؟ كم واحدًا قال لك إن ذلك وهم؟




- كثیر جدا!

- أرأیت؟ إن الدیكة ربما تعیش الوهم، ربما لن تشرق الشمس لصیاحها، لكنها موقنة
بذلك وتحلم به، وتحافظ على حلمها بألا تشرق الشمس یومًا ما إلا على صیاحها.
المهم أن الشمس حین تقرر أن تشرق لأجل صیاحها، یجب أن تجده! لهذا لا

تتوقف!
- والملائكة؟

- إنها رسالة ربانیة تخبرنا أن الخیر لا یزال هنا وأن االله موجود، إن الدیكة تصیح
فرحةً بدنو النور..

قاطعها: وهل یوجد حقا ملائكة في هذا العالم؟
- طبعا.. ردت وهي مندهشة!

- لم تفهمیني! أقصد بعبارةٍ أخرى: وهل هذا العالم یستحق الملائكة؟
- أفهم ما تعنیه، الخیر موجود یا نادر.. الخیر موجود.

- لا أعرف ربما الشر هو الأصل، وإلا فلمَ یسود في النهایة؟ لماذا كل هذا الخراب
وكل هذا الدم والعذاب والمعاناة؟ لماذا یوجد كل ذلك والدیكة ترى ملائكة!

- لأنه یوجد شیاطین یا حبیبي، یوجد شیاطین!

- ولماذا لا تحاربها الملائكة؟

- هذا لیس دورها!

- وما هو دورها إذًا؟

- أن تتعبد الله!
- ولماذا خلقنا إن كان لدیه الملائكة تتعبد إلیه؟

- نادر!
- آسف.. لكن أین الخیر هنا؟ أین؟ أتعرفین.. إنني كل یوم أتساءل ما الذي یحرك
الإنسان.. هل هي الغریزة؟ الشهوة؟ الهوى؟ المال؟ الحب؟ واكتشفت أن الإنسان

إنما یحركه شيءٌ واحدٌ فقط! أتعرفین ما هو؟
- ما هو یا نادر؟

- الخوف! أجل الخوف! الإنسان یخاف أن یكون وحیدًا فیحب، ویخاف أن یفنى
فینجب، ویخاف ألا یتقبل االله عطیته فیقتل أخاه! ویخاف أن… هل تعرفین لماذا

اخترع الإنسان البدائي السلاح؟
- لیدافع عن نفسه ضد الحیوانات المفترسة ألیس كذلك؟



- بلى بلى إن الإنسان اخترع السلاح دفاعا عن نفسه، وكان السلاح على قدر
الخطر، وعلى قدر الخوف، وكلما كبر الخوف وكبر الخطر كبر السلاح.. العصا،
السیف، ثم البندقیة، ثم الدینامیت، ثم الكلاشینكوف والدبابات والطائرات والمدافع
الثقیلة والأسلحة البیولوجیة والكیمائیة.. ما الخطر الذي یتهدد العالم كي یخترع قنبلة
نوویة؟ مما یخاف كل هذا الخوف كي یصنع له سلاحًا بكل هذا الفتك؟ الإنسان
یخاف نتیجة أفعاله! أفعاله تستحق سلاحًا بهذه القسوة وهذا الترویع والردع، إن

الإنسان سیقضي على نفسه بخوفه في النهایة.. ندى.. أنا…
- حبیبي ما بك؟

..… -

- نادر جاوبني بصراحة، أنتَ لم تعد تحبني صح؟
- أهذا وقته؟

- نعم أنتَ لم تعد تحبني ووجودي هنا اكتشفتَ أنه غلطة، وندمتَ علیها، أرى ذلك
في عینیكَ، أعرف أیضًا ما یثقل همكَ!

- ندى أرجوكِ!
- أعرف علامَ ترمي من حدیث الخوف هذا، أنا لستُ غبیة یا نادر، لستُ غبیة!

- ندى!
- أنتَ فقط لا تصدق أني أحس، أنا لا أعیش وهما كالدیكة یا نادر كما ترمي
بكلامك، إن كنتُ أعیش معكَ فذلك بمحض إرادتي لأني أحبك، وأرید أن أكون
معك، حتى لو رفض كل الناس ذلك، أرید أن أحارب معكَ ولأجل أن نكون معًا،
ونغیر العالم معًا، لأجل أن تشرق الشمس بصیاح الدیكة یا نادر! لكنك خائف!
خائف! سئمت هذه الكلمة، الخوف ضیع مني أشیاء كثیرة، والیوم سیضیعك مني
أیضًا.. لم یكن هناك داعٍ لكل هذا اللف والدوران یا عزیزي أنا أفهمك، أفهمك منذ
الیوم الذي كنتَ تنتهي فیه مني وتتصنع الهدوء وأنت تتجه للحمام كي تقيء، كنت
أسمع صوتك وأنت تخرج كل ما في جوفك، وكأنك كنت تنام مع حشرة لامستك

بقرون استشعارها المقرفة!
- ندى! توقفي!

- حتى وإن كنتَ تتصنع أنه لا شيء هناك، كنت أراك تنكسر أمامي كموجٍ على
صخرة، لیس لضعف ولكن لأنك لم تعد ترغبني، أنا لستُ صخرة یا نادر، أرى ذلك
في عینیك وأستشعره جلیا في قبلاتك التي صارت واجبا تؤدیه بالتزامٍ بالغ، وأرى
محاولاتك المستمیتة في مداراته وقلت ربما به علة لا تحرجیه، فحاولت جعله
مزاحا، وكنت سعیدة أنك تحاول، لكن الجسد لا یستطیع الكذب.. كل هذا لأجل ألا

تتزوجني؟ لم أكن أتخیل أن الأمر صعب لهذا الحد!
- ندى أنا…

أ أ أ ً



- لا تقل شیئًا، أنا لا ألومك! أنا الحمقاء الغبیة الخوافة التي ضیعت من نفسها كل
شيء. أنتَ محق، الخوف یحركنا یا نادر، وأنا جئت إلیكَ هنا ومنحتك كل ما منحتك
لأني خفتَ أن تضیع مني، كما ضاعت مني أشیاء كثیرة، جئت وقررت أن أحارب
لأني أخاف أن أظل طوال عمري حبیسة خوفي، قلتُ سأحارب خوفي معك، لكني
لن أحارب وحدي یا نادر، أتعرف؟ أنتَ لم تحبني، لو كنت أحببتني لكنت حاربت

خوفكَ لأجلي.. لكن لا أنتَ لا أنتَ ولا… لا أحد لا أحد…
وأجهشت بالبكاء، یتخلل نحیبها صیاح الدیكة وصخب الموتى.

أحلم
سألها: - بماذا تحلمین؟

- إممم.. ببیتٍ صغیر وأسرة دافئة وأبناء أعلمهم أن یحاربوا لأجل حقوقهم ویغیروا
العالم.

- وما الذي لا یعجبكِ في العالم تریدین تغییره؟

- الظلم!
ضحك وقال: أنتِ تحاربین طواحین الهواء یا صغیرتي!

أسعده قولها یا صغیرتي.. ولم تسأله بماذا تحلم، كان قد تطوع بالإجابة:
- أنا أحلم أن ألف العالم كله بلوحاتي.. حكیتُ لكِ عن المعارض التي أقمتها في فیینا

وفي فرانكفورت.. لكني أرید أن ألف العالم كله.. إن فكرة بیت صغیر هذه تقیدني..
- كیف ألا ترید أن نكون معًا؟

- وهل یجب أن نكون معًا مقیدین ببیت صغیر؟ لماذا لا یكون العالم كله بیتنا؟

- هذا جمیل واالله.. یا ریت!

- أحلم بأني أقبلك ساعة الغروب عند برج إیفل.
- نعم یا أستاذ!

قالتها بحزم ونوع من الخجل. تساءل: هل أخطأت؟
لم ترد فقال: لا أفهم ما المشكلة؟

قالت: أرید فقط أن یكون كل شيء بشكل صحیح..
- وهل أنا قبلتك فعلاً یا ندى؟ أنا فقط قلت أحلم!

ساد الصمت….
- هل تعرف یا أحمد ما الذي أحلم جدا أن نفعله معًا؟

- ماذا؟

أ أ



- أحلم أن نسافر للعمرة معًا.
أجاب في فتور قلیلاً: بالتأكید إن شاء االله.

وهذا الحلم الذي لا تزال تذكره من یومها، حین رأت نفسها وهي بملابس الحج في
بیت االله الحرام، الناس حولها یطوفون حول الكعبة، لكنها وحدها واقفةً لا تراها!
استیقظت فزعةً ولیلتها كلمها أحمد، حكت له حلمها، فانفعل وقال: لماذا تفعلین ذلك
بنفسك؟ لماذا تقیدین نفسك بكل هذه القیود؟ قالت: أنا لا أقید نفسي، أنا قلت لكَ ألف
مرة أرید أن یكون كل شيء بشكل صحیح! قال: وما الذي بیدي لأفعله یا ندى؟
قولي لي! قالت: لا أقول لكَ ذلك كي تجیبني هكذا! لیس هذا ما أنتظره منك یا أحمد!
سكت.. كان یعرف تمامًا أنها خائفة وأنها تریده أن یطمئنها، لكنه كان یشعر بقیودها
نذیر خطر.. حبه حریة، هذه القیود ستسحقه وتمزق أجنحته وریشته.. سألها: هل
هناك جدید؟ قالت: لا! قال: وماذا بعد؟ هل سنظل هكذا؟ أنا سئمت هذا الوضع!

أجابت بلهفة: واالله وأنا أیضًا.. قال: الكرة في ملعبك یا ندى.. الكرة في ملعبك..
لكنها لا تعرف كیف تسدد الكرة! وشعورٌ عارمٌ بالذنب یمزقها.. تتذكر یوم اتصل
بهم ولم یمهلهم حتى أسبوعا.. رحبت أمها ووافق أبوها على مضض، قابلوه في
النادي، وكانت رشا الصغیرة معهما، لكن ندى لم تكن هناك.. تحدثوا في الأمور
العامة، وقال أحمد إن معه مبلغ لا بأس به تحصل علیه كجائزة من فیینا في معرضه
الأخیر.. وابتسم أحمد علي وقال له بعیدًا عن تشابه اسمینا إلا أن ظروفنا أیضًا
كذلك! ابتسم أحمد والي وقال: كیف یا عمي؟ أجاب: وأنا في مثل عمرك ربما كانت
ظروفي أسوأ من ظروفك أیضًا.. كان عليّ أن أزوج أخواتي البنات أیضًا.. وفعلت
ذلك وكنت متفوقا في دراستي ولم أتخلَ عن حلمي لحظة، وطنطك هذه، أحبها منذ
كانت طالبة في السنة الأولى لكني لم أكن أجرؤ على قول ذلك، كان الجمیع سیتغنى
بالمعید الذي یحب طالبة سنة أولى، أضف لذلك أني لم أكن مستعدا للزواج بعد..
شعر أحمد والي بالراحة مع هذا الحدیث الحمیم، خاصةً وأن أحمد علي استفاض
وقال: یا بني أنا یهمني أن یتزوج ابنتي رجل؛ لا یهمني كم یملك ولا كم معه ولا أي
شيء.. أنا كما ترى رجل عجوز، وحین أموت.. سأصْدِّقك.. لا أحد في العالم
سیسأل على بنتيّ لذا أرید أن أطمئن لهذا الرجل الذي سیكون مكاني! إنك تطلب
مني ابنتي وأختي وأمي وزوجتي الثانیة.. نعم إن ندى عندي لیست كرشا وأقول لك
هذا ورشا جالسة هنا بیننا.. لكني حتى في ذلك أختار أخا لرشا! ألستَ معي في ذلك؟
أجاب أحمد والي في حماس: طبعا یا عمي ومتفق مع حضرتك تمامًا! قالت منار:
قل لي یا أحمد هل تملك شقة؟ تمتم أحمد: لا یا طنط لكن المبلغ الذي قلته لحضراتكم
ربما یمكنني أن أشتري به شقة محندقة.. قاطعته: إذًا والأرض؟ تساءل: أي أرض؟
قالت: ألم تقل أنكَ من الصعید بدیهي إذًا أنك تملك أرض أو على الأقل بیت! ضحك
أحمد ضحكة خفیفة وقال: لا.. لا أملك أي شيء غیر المبلغ الذي قلته لحضراتكم!
قالت: إذًا لا شقة! طب والشبكة؟ قال: مالها؟ قالت: بكم؟ كاد أن یجیب لكن أحمد
علي قاطعه وقال: دعني أرد أنا عنك! قال یا منار إنه لا یملك سوى المبلغ الذي
قاله! تریدین أن تأخذینه كله شبكة وتبقین ابنتكِ جواركِ، أنتِ حرة! ثم التفت نحوه:
لا یهم یا بني.. لكن قل لي إذا قدر االله وكان هناك نصیب أین ستسكن؟ أجاب أحمد:

أ أ أ



واالله یا عمي أنت تعرف الرجل یتبع عمله، وأنا رسام وأجول العالم بمعارضي،
فسكني سیكون جوار معرضي، سنلف العالم أنا وندى! قال أحمد علي: أتعني أنك
ستأخذ ندى بعیدًا؟ أجاب: ستكون مع زوجها یا عمي! أهناك في ذلك خطأ؟ أجابه: لا
لا.. أنت على حق تمامًا.. لكن كل الحكایة لا أعتقد أن ندى ستوافق! قالت منار: نعم
ندى متعلقة بنا ولا أعتقد أنها ستوافق.. وقال أحمد علي: من جهتنا نحن موافقون
لكن تتبقى موافقة ندى.. ابتسم أحمد وقال: لا بأس یا عمي، لا بأس على الإطلاق..
اسألوها.. كان واثقا أنه استطاع أن یقرأ نظرتها، وغادر وهو یشعر أن العالم لا

یمكن أن یكون أفضل!
تتبع ندى في الجامعة، عرف صدیقتها المقربة، وذهب إلیها مباشرةً واتفق معها
على أن تتصل بندى اللیلة من عند سنترال ثم تعطیه السماعة، وافقت وهي تضحك
وتقول یا لیت أحدًا یحبني ویفعل هذا الجنان لأجلي! قال لها ربنا یوعدك! حدث ندى
كانت شدیدة الخجل، سألها عن رأیها مباشرةً وحكى لها ما جرى بینه وبین أبویها،
وسألها أن تسأل أختها إن كانت تكذبه، لكنها قالت أصدقك، فضحك وقال إذًا موافقة؟

خجلت وقالت من أین ظهرت لي! قال ضاحكا من مستشفى المجانین!
من أوراق أحمد الطاهر***** 

“الیوم كان حضور الندوة لا بأس به، ثمة شباب، ثمة رجال في بعض الأحزاب
المعارضة، وطبعا كان البشوات حاضرون لیتأكدوا أن ما یُقال لیس خارج السیاق
المحدد. نعم، لم نخرج الیوم أیضًا عن السیاق المحدد، لم نخرج عن المضمار
المرسوم لنا بدقة، ولم نثر على الحبال التي تربطنا بمخالب السلطة كعرائس
ماریونت تحركنا بأدوار تخدم مصالحها. ما أجمل أن یُصور للعالم ندوة مثل ندوة
الیوم یحاضر فیها أساتذة في كلیة الحقوق، وناشطون في حقوق الإنسان، وتتكلم عن
الطلبة المعتقلین في السجون دون محاكمات ودون قضایا ودون رحمة، ما أجمل أن
یُصور ذلك كله للعالم، كي یتأكد أن هنا في نَهَر دیمقراطیة، لا! بل لیقنع نفسه بذلك!
یبتسم العالم للماریشالات ویقول: عظیم أنكم تسمحون لهم بذلك، هذه دیمقراطیة
حقیقیة! ویتناسون تمامًا أن هناك طلبة معتقلین، كنا نتحدث عنهم في الندوة.. تصیر
الندوة في حد ذاتها مكسبا دیمقراطیا، حتى لو كانت تتكلم عن معلقات عنترة.. كلام
كلام كلام.. أنا سئمت الكلام.. وماذا بعد ندوة الیوم؟ لا یتغیر شيء. یظل المعذبون
یُعذبون، ویظل القتلى یُقتلون، ویظل الظلم كما هو.. دائرة مغلقة نحیط أنفسنا بها
ونریح بها ضمائرنا الواهیة لعلنا نستطیع أن نصالح مضاجعنا التي لفظتنا، ندوة
تجلس فیها محاورًا أمام مجموعة، ثم غدا واحدٌ من المجموعة یجلس محاورا
وتكون أنت مع المجموعة، لكنها تظل نفس المجموعة، وتظل نفس الدائرة المفرغة

التي تدور حول نفسها كثور أعمى..
وكتابي هذا، أنا لا أعرف ما الذي سیغیره، لا أعرف ما جدوى الكتابة في الحقیقة،
إن كانت نفس الدائرة المفرغة هي التي ستقرأ وهي التي ستصفق وهي التي ستنقد
وهي التي ستناقش.. كیف یتغیر شيء والناس كل یوم یرضعون من أثداء الإعلام..

أ أ



(توقف برهة، وتذكر أن ندى ابنته في كلیة الإعلام، وأصابه هاجس مقرف جعله
ینفض رأسه ویتوقف قلیلاً عن الكتابة)

إن المأساة الحقیقیة لیست في الماریشالات، لكنها في هؤلاء الذین یبول إعلام
الماریشالات في عقولهم، هؤلاء الذین یصدقون أن طائراتنا تخترق دفاعات العدو،
وهي تُقصف على الأرض، هؤلاء الذین یصدقون أنه لا یوجد معتقلون سیاسیون،
برغم أنهم هم أنفسهم یصدقون أن كل من یخالف العسكر هو مخرب وكافر وعمیل
وخائن ویستحق الإعدام، وأن العسكر لا یخطئون لأنهم یحمون البلد من مؤامرات
خطیرة، الذین یصدقون أن رغیف العیش تحسن لأن الوزیر قال ذلك، رغم أنه نفس
طابور كل یوم ونفس رغیف كل یوم، بل ربما أسوأ! هؤلاء إن كانوا عبیدًا فماذا
فعل الأحرار؟ الأحرار یضربون بعضهم بعضا، ویتجاهلون العدو الحقیقي،
یتناحرون فیما بینهم ربما انهزاما أمام العسكر، بل ویصل ببعضهم الوقاحة أن یضع
یده في أیدي العسكر كي یهزم الآخر لمجرد أنه الآخر، ولمجرد أنه یختلف
أیدلوجیا! هم في النهایة مجرد دُمى، عرائس ماریونت في أیدي السلطة القمعیة،
توجههم حیث تشاء في دورهم المرسوم لهم بدقة في هذه المسرحیة العبثیة، تفرق
بهم الصف وتهزمنا ببعضنا، وهناك منهم – ربما كلهم – من هم مُصنّعون بأیدي
الماریشالات أنفسهم! أو بأیدي أبواقهم الإعلامیة التي تنجم ببساطة شخوصا
یرتدون زيّ المعارضة.. إننا نلوم على العوام انجرافهم خلف نباح الإعلام وننسى
أننا نترفع عن الكلام معهم، نراقب كل ما یحدث من أبراجنا التي نحسب أن بقاءنا
فیها محض اختیارنا، ونتناسى أننا بهذا نؤدي دورنا كاملاً كما یشاء له محركو
العرائس في المسرحیة العبثیة المسماة نخبة وصفوة وكلمات رنانة جوفاء هي في
الحقیقة لا تحمل سوى معنى واحد؛ هو العنصریة.. وما الصفوة؟ الصفوة هم من
یصنعون القرار، لكنا لا نملك صنع أي شيء! نحن لسنا أفضل من الناس، وإن كنا
ندعو لتغییرهم فعلینا أولاً أن نتقبلهم ونقبلهم.. بكامل جهلهم وانقیادهم.. الجماهیر
خلقت لتقاد وإنما خلقنا لنقود.. هذه المقولة العنصریة التي نتشبث بها، خائفین من
الضیاع.. خائفین أن نعترف لأنفسنا أننا نقاد مثلهم، وأن هناك من یتحكمون فینا،
هناك من یدیرون اللعبة معطین لكل منا دورًا، فنفرح موهومین وكلٌ منا یحسب أنه
یستطیع أن یكون بطل المسرحیة، وأنه سیغیر العالم! لكنا نكتشف في النهایة أننا

محكومون بهذا الدور، ولا نستطیع الخروج عنه!
لسنا أفضل من أحد.. ونزولنا للناس صار أمرًا حتمیا، إنْ أردنا تغییرا حقیقیا في هذا
البلد. كوننا بشرًا لا دمى، خروجنا من الدائرة التي رسموها لنا، وتحررنا من نص

المسرحیة العبثیة، بل تحررنا من المسرح كله بكوالیسه المزیفة هو بدایة النصر..
إن ترفعنا وتعالینا على هذه الجموع هو مدخل الهزیمة، بل لعله هو كل الهزیمة..

إن تغییرا حقیقیا لهؤلاء الناس، لن یحدث إلا عن طریقٍ واحدٍ فقط لا أرى عنه
بدیلاً.. أن نصیر منهم؛ أن نحبهم!”

رسائل
“ابنتي الحبیبة ندى؛
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بعض الكلمات أحیانًا تُكتب أفضل من أن تُقال، فیكون بمقدورنا أن نعید قراءتها مرةً
تلو مرة، وكل مرةٍ یتغیر فهمنا لها حسب عمرنا وتجربتنا في الحیاة. لا تزال الحیاة
أمامك یا صغیرتي، وحتما ستدركین معنى كل كلمةٍ سأقولها هنا یومًا ما، حین
تصبحین زوجةً وأمًا لأحفادي الأعزاء. أنا لا أرسل لكِ هذه الكلمات خوفًا من
النسیان، ولكن خوفًا من أن تبهت الذكرى وتضیع منكِ تفاصیلها، ویشوهها خیالك
ویرقعها بكلماتٍ من عنده. أنا لا أرید أن أصنع نفسي بطلا في عینیك، لكني فقط
أخشى أن أصیر عدوًا أو وضیعا، كل ما أریده أن تعذري لي أخطائي وأن تقبلیني
كما أنا، أبوكِ الذي یحبك أبدًا.. هل تذكرین یدي هذه التي كنتِ تتشبثین بها، وأنتِ
بعد ابنة شهور، كنت كلكِ في حجم قبضة یدي، ثم كبرتِ قلیلاً وصرتِ تبكین طوال
اللیل وتصرین أن أحملكِ وأنزل بكِ إلى الشارع قبل الفجر، ونتجول أنتِ وأنا
وحدنا، عبر الشوارع النائمة، توقظینها من غفوتها بضحكاتك البریئة، فتنفض
النعاس رویدا، وتمنحنا سیارة عابرة من هنا أو من هناك، فتشیرین نحوها مبهورة
الأنفاس وعیناكِ مفتوحتان على اتساعهما.. ثم یؤذن للفجر، فنذهب للصلاة معًا،
تلهین في ذقون الساجدین، وتركبین ظهري كحصان، وتتردد ضحكاتك في بیتِ
االله، وأخشى أن أقوم من سجدتي فتقعین، فأنتظر قلیلاً حتى تنزلي.. ثم یقبلك الإمام
ویدعو أن ینفع االله بكِ الإسلام والمسلمین. یبدو النعاس على وجهك، فأتنهد، وأهم
السیر كي أضعك في سریرك باحثا عن ساعة غفوة ألحقها قبل أن یأتي موعد
العمل، لكنكِ تصرخین حین نكاد نصل للبیت، أعود أدراجي إلى الشارع،
تضحكین، وتقبلین خدي، ولا تنامین إلا عندما یمسك أول شعاع من شمس الشروق.
تریحین رأسك على صدري، وتعلقین یدك بیاقة قمیصي. أصعد مسرعًا فتصرخ
أمك أنتَ ستفسدها بدلالك هذا، أشیر لها أن تصمت كي لا توقظك، أفك یدك القابضة
على قمیصي برقة وأضعك في سریرك ثم أرتدي ملابسي وأروح إلى أبنائي
الآخرین، طلبتي. هل تذكرین یدي هذه التي كنتِ تتشبثین بها بیدك المرتعشة وأنتِ
تتحدین الدنیا والجاذبیة كي تقفي على قدمیكِ لأول مرة، ثم وأنتِ تترنحین ضاحكة
مستبشرة بخطواتك الأولى، یدي هذه التي رفعتكِ عن الأرض كلما تعثرتِ، یدي
هذه تحتاجك جوارها، كي تتشبث بكِ حین یخونها الزمن والأرض، حین تدور بها
الأیام ولا تعد تقدر أقدامها على الوقوف راسخة كما اعتادت، أحتاج أن أجدك
جواري فأنا وحید یا ابنتي وصرت شیخا، وأخاف یا ابنتي فأنا لا أعرف ماذا تخبئ
لي الأیام، هل تستكثرین على أبیكِ یدكِ التي لم تقم لها قائمة إلا به؟ أنسیتِ حین
كنت لا تستطیعین دخول الحمام وحدك، وكنت أحملك إلیه، وأساعدك، وأتحملك
حین تفعلینها عليّ؟ ندى یا ابنة أحمد علي لم أبخل علیكِ یومًا وكنتُ لا أنام اللیل
لأجلك، فهل تریدین الیوم البعد عني؟ هل تتركیني وحیدًا للدنیا تتكالب عليّ بآثامها

ومخالبها؟
أعرف ما تفكرین به. أنا لستُ سیئا واالله یا ابنتي، ولا أمكِ كذلك. الطلاق كان
حتمیا، حاولت أن أبعد قلیلاً حتى تهدأ أمكِ، ذهبت إلى شقة العمل وتركت البیت،
عشت وحیدًا في آخر أیامي، وأنتِ تعرفین كل ذلك، قلت لا یهم، فترة وتمر، لكن
أمكِ فعلت كل شيء یدفعني للطلاق دفعا، أمك جعلتني أضحوكة نادي المحامین،
لدرجة أني لم أتحمل أن أنظر في عینیها وأنا أطلقها، لدرجة أني حتى لم أقل لها

أ أ أ ً



شیئًا عن كیف أو ماذا عرفت، ولن أقول، لا أرید سماع شيء. وقعت لها ورقتها في
صمت، وداخلي ألف سؤال: أهذه الفتاة التي أحببتها وأحبتني؟ التي حلفنا أن نغیر
العالم معًا؟ طالبتي الأنیقة البریئة التي كانت عیناها خائفتان دائمًا؟ لعلي أنا كنت
الأبله في النهایة وأمكِ لم ترَ فيّ سوى معید في الكلیة وغني وله مستقبل، ربما..
ستفهمین أمورًا كثیرة حین تكبرین، أبوكِ كان رجلاً، وكان یحمل هم كل هؤلاء
الذین رأیتِ صورهم في مكتبه، لا أعرف لماذا أتحدث هكذا بصیغة الماضي.
الوحدة عجزٌ، والعجز هوان، أعرف أني لا أزال في الرابعة والخمسین، لكن العجز
عجز الروح، والهموم تثقل القلب، وطریق الأمانة موحش، لكني اخترته منذ
البدایة، وعلیكِ أن تختاریه یا ابنتي، لا یخیفنك وحشة طریق الحق لقلة سالكیه،
فالدنیا تلهینا وتغیرنا یا صغیرتي، الدنیا تسحق أجمل ما فینا، وأنتِ أجمل ما فيّ،
والدنیا اللعینة ترید أن تأخذكِ مني، أنا لا أتمنى لكِ سوى السعادة، لكنكِ یمكنكِ أن
تسعدي جواري أیضًا، أرید أن أجدك حین أحتاجك، أرید یدكِ التي تقوت بیدي
وأنتِ تترنحین في خطواتك الأولى أن تقوي یدي حین أترنح في خطواتي الأخیرة،
أریدها أن تناولني كوب الماء حین أظمأ ولا تقدر یدي المرتعشة أن تناولنیه. هذا
لیس أنانیة مني یا ندى، هذا أبسط حقوقي علیكِ، فأنتِ لم تصیري ما أنتِ علیه

لولاي، وهذا أقل شيء تفعلینه لأجلي.
أبوكِ المحب
أحمد علي

تحریرا في 20 یولیو 1995”
أحادیث الطهر والألوان

دق الجرس، فقام، وجد ندى واقفة أمام الباب یترقرق في عینیها ماءٌ أجاج. فور أن
فتح الباب، فرد ذراعیه فغاصت فیهما ابنته تجهش بالبكاء، عانقها وأخذ یربت على
ظهرها وهي تتشبث بقمیصه بیدها المقبوضة بعنف على ورقةٍ لمحها فعرفها. قال

في خفوت: هل عرفتِ الآن لمَ أغضب حین ینادیني أحدٌ أحمد علي الطاهر؟
من وسط نشیجها رفعت عینیها إلیه وسألت: لمَه یا أبي؟

- لأني لستُ طاهرًا یا ابنتي.

… …

- هل یروقكِ المعرض؟

- آه.. نعم.. أنت موهوب جدا یا أحمد.
- شكرًا یا صغیرتي.

ابتسمتْ، حین ینادیها صغیرتي تشعر باحتواءٍ هائل.
- ما رأیكِ في هذه اللوحة؟

أ 



- جمیلة جدا. ألوانها غریبة.

- اختیار الألوان لیس عبثیا.
- أكید..

- مثلاً إلامَ یرمز الأحمر في نظركِ؟

- إمم الأحمر یرمز عند أغلب الناس إلى الحب.
- الناس؟ الناس لیسوا سوى حفنة من السخفاء فدعینا منهم.

ابتسمتْ.
- الأحمر عندي یرمز إلى الغضب. إلى السعیر. إلى الشیطان.

- والأسود إذًا؟ الأسود عندي لون الشر!

- الشر لا لون له یا صغیرتي.
- وإلامَ یرمز الأسود؟

- الأسود یرمز للبهاء المطلق، لون راقٍ هو، لهذا جعلت الحصان في اللوحة كما
ترین أسود، یدل على أصالة.

- لكن الحصان الأبیض في ذهن الناس.. آ.. في ذهني هو الحصان الأصیل ألیس
كذلك؟

- حقیقي، لكني أفضل الأسود كتعبیر عن الأصالة. الأسود هو زوال كل الألوان، أما
الأبیض فهو التقاؤها جمیعًا.

- وأیهما الأصل یا أحمد؟

- بالطبع الأسود، ألیس الأصل في الدنیا الزوال؟ والأصل في الإنسان الموت؟ خلقنا
لنموت.

- لكن هناك جنة ونار وخلود.
- نعم هناك الأبیض، لكن هنا الأسود.

- وعلى رأیك هناك سیكون الأحمر أیضًا.

ضحك.
- دائمًا یقال أن الأبیض لون الخیر، والأسود لون الشر، الجنة والنار، الإیمان

والكفر.
- لكن الجنة لیست بیضاء عندي.

- ولا أنا، الجنة عندي لونها أخضر.

لأ أ



- الجنة عندي لونها أزرق، الأزرق یوحي بالاتساع، یوحي بالحریة. السماء. البحر.
الحبر. جناحا الحصان كما ترین.

- لكن الأخضر أیضًا جمیل، النخیل والشجر والحدائق.
- الأخضر خلیطٌ من الأصفر والأزرق. إلامَ یرمز الأصفر عندكِ؟

- إممم.. إلى الشمس..
- هاها لا یا صغیرتي، أقصد الإحساس، حین مثلاً تجلسین في غرفةٍ دهان حوائطها

أصفر؟ بمَ تشعرین؟
- أشعر بالحرارة، أو بالبهجة، لا أعرف لكن الأصفر لون حار ومبهج.

- البهجة؟ لون الصحراء بهجة!! تبتهجین؟ أما أنا فأختنق، الحرارة خانقة ألیس
كذلك؟ الأصفر لون یرمز للضیق، یرمز للسجن، للتیه. انظري، لهذا جعلت السماء

صفراء في اللوحة.
- كنت سأسألك عن ذلك فعلاً.

- لهذا الأخضر، لون یجمع البراح بالسجن، الأشجار مسجونة في غاباتها، لكن
غاباتها براح!

- فیلسوف!
ابتسم.

- وما لونكَ المفضل إذًا یا دافنشي؟

- الأسود بالتأكید. الأسود لون التناقض في ذاته، فساتین السواریه تكون سوداء،
وفساتین العزاء تكون سوداء، لماذا نحتاج الأسود حین نبكي وحین نفرح؟ إن رأیت
فتاة ترتدي فستانا أسود، أسائل نفسي، أهي حزینة أم سعیدة؟ هذا هو الأسود، هو

انعكاسنا أمام أنفسنا. نحن نحكم على الأسود بناءً من دواخلنا.
- لكن لماذا إذًا ترتدي العروس لونًا أبیض؟

- تقصدین فستان الزفاف؟
- نعم..

- الكفن أیضًا لونه أبیض!
فوجئت ندى.

- أرأیتِ؟ أعتقد أن الأبیض لون النهایات.
- وهل الزواج نهایة؟

- بكل تأكید، الزواج نهایة الحریة، ونهایة البكارة وفي أحیان كثیرة یكون نهایة
الحب.

أ لأ أ أ



- لا، أعتقد أن الأبیض یرمز للبدایات. لماذا الحمام رمز السلام أبیض؟ والغراب
رمز الموت أسود؟ النور أبیض؟ والعتمة سوداء؟

- الأمر نسبي یا ندى، أیهما أولاً العتمة ثم النور أم النور ثم العتمة؟ أیهما یوجد
بغیاب الآخر؟

- لا یهم یا أحمد، المهم أن النور هو الحقیقة، وهو الصحیح.

- ربما یا ندى، هذا ما یمیز الألوان على كل حال. هل تعرفین ماذا سمیت هذه
اللوحة؟
- ماذا؟

- الصخب الأخیر.
- غریب.

- نعم. هذا الحصان الأسود ذو الجناحین الأزرقین كما ترین مشنوق وسط سماء
صفراء، بحبلٍ أحمر.

- ألیس هذا دمًا؟
- لا الحبل لونه أحمر.

- لمَ؟
- سأترك هذا لخیالك.

- حسنا یا دافنشي.

قال ضاحكا: وإذًا یا سیادة المونالیزا؟ متى سأرسمك؟
هزت رأسها: لقد تعبت یا أحمد، أنا لا أعرف ماذا أفعل.

- اسمعي یا ندى، أنا لا یعجبني هذا الأسلوب الذي تتخذینه، أنتِ لن تحصلي على
كل شيء أبدًا.
- ماذا تعني؟

- أعني أنهم – أهلكِ – مصرین على وضعكِ في اختیارٍ بیني وبینهم.
- ولماذا یفعلون ذلك یا أحمد؟

- لا أعرف واالله. لكنهم فعلوه، وعلیكِ أن تدركي أن الصدام قادمٌ قادم، مهما حاولتِ
تجنبه.

- ألا یمكن ألا أخسر شيء؟
- هذا دیدن الحیاة، أن نختار؛ نفوز بأشیاء ونخسر مقابلها أشیاء.

- لكنهم أهلي یا أحمد.



.…… -

- أحمد..
- نعم..

- لماذا سكت؟
- وماذا أقول؟

- لا أعرف، أنا آسفة یا أحمد أنتَ لستَ مضطرًا لتحمل كل هذا القرف.

- أنا على استعداد لأتحمل طالما أنكِ تحاولین.
- سأحاول یا أحمد.

الوعد
كان ذلك مبررًا كافیا لعمید الكلیة – هو الذي حُرم من ذلك المنصب بسبب مواقفه
السیاسیة – وإدارة الجامعة، كي یمنعوه من التدریس مرةً أخرى، وتكلیفه فقط
بالإشراف على الرسائل البحثیة. لفتُ نظر وتحقیق لم یقل فیه أي شيء عن شریط
الحبوب الزرقاء، ثم خصم خمسة أیام.. وصل كل ذلك لعلم مصطفى یاسین الطالب
بعد خروجه من المعتقل منذ شهرین، وقد قضى هناك حوالي تسعة أشهر بالتقریب،
نسى خلالها اسمه حرفیا من شدة التعذیب، حین ذهب إلیه أحمد علي لم یكن یعرفه،
ولم یكن حتى یعرف نفسه، ذهب أحمد علي إلى أبیه الشیخ یاسین، وطلب منه شیئًا
كي یذكره ولكي یطمئن إلیه ویدرك أنه لیس محاولة أمنیة لاستدراجه للحدیث،
أعطوه صورةً له وهو رضیع یحمله فیها أبوه وتقف أمه وأختیه وأخویه، ذهب بها
أحمد علي إلیه، لم یعرف من هم الذین في الصورة، جلس یبكي، قال له أحمد هذه
أمك وهذا أبوك، وهؤلاء إخوتك، وسماهم إلیه، أنتَ مصطفى طالب في كلیة حقوق،
في السنة الثانیة، وأنا أحمد علي محامیك وكنت أدرسك في الكلیة، صرخ فیه
مصطفى ماذا تریدون مني؟ أنا لم أفعل شیئًا.. احتد أحمد علي: أنا أرید مساعدتك
فساعدني، لا تجعلهم یدمرونك، أنتَ مصطفى یاسین مهما قالوا لكَ غیر ذلك! كان

مصطفى یصرخ: أنا 846 أنا 846 أنا 846…
أصاب شرخا كتفه الأیسر، وزاغ بصر عینیه وامتلأ جسده بالتقرحات، صرخ أحمد
علي فیهم: سأقاضیكم، واالله سأقاضیكم یا قتلة. أخذوه إلى رئیس المباحث قال:
دكتور أحمد نحن لن نسمح بتجاوزك هذا كل مرة! رد محتدا: هل تهددني یا حضرة
الرائد؟ هل ستعذبني كما عذبت مصطفى؟ قال بلا مبالاة: أنا لا أهددك، أنا أنفذ! ثم
أخبره أنه لن یستطیع زیارة مصطفى هذا مرة أخرى، لأنه ببساطة لا أحد في
سجلات السجن اسمه مصطفى یاسین من الأساس، هم لا یعرفونه، ولا یعرفون عنه

شیئًا.. ثم أضاف ساخرًا: لا یوجد هنا سوى 846.. لا یوجد هنا سوى أرقام!
حین ذهب لیزوره في بیته، رحب به الشیخ یاسین، رجل هرم ذو لحیة رمادیة،
محني الظهر، یقطن وأسرته الكبیرة في شقةٍ متوسطة المساحة، ویعمل موظفا في
التربیة والتعلیم، قال لمصطفى: إن الدكتور أحمد أكثر االله خیره، كان نعم السند،



كان یطمئننا علیك كل حین، وكان یتكفل بكل شيء.. لم یحرك مصطفى ساكنا
فابتسم له أحمد وسأل الشیخ یاسین: هل تذكركم؟ قال: نعم الحمد الله على كل حال، لا
یزال یتعافى لكنه یتذكر، البركة في المستشفى الذي قلت لنا علیه، متشكرین أوي یا
دكتور. لا شكر على واجب یا حاج یاسین. وفي الزیارة التالیة، كان الوضع كما هو
علیه، وظل مصطفى ساكنا، والحاج یاسین یبتهل بالشكر للدكتور أحمد، قال أحمد:
مصطفى یا بطل سنجلب لكَ حقك، سنرفع قضیة وسنكسبها حتما، هل أنتَ مستعد؟
ظل مصطفى ساكنا، واندفع الحاج یاسین: والنبي یا دكتور أحمد كفایة لحد كده، أنت
خیرك أغرقنا لكن أرجوك، الحمد الله أن ابننا وسطنا الآن لا نرید قضایا ولا
یحزنون، حسبنا االله وكفى. هذه سلبیة یا حاج یاسین، إن لم یكن من أجل مصطفى،
فلأجل آلاف آخرین مثله قد یتعرضون لمثل ما حدث له وربما أسوأ دون أي ذنب.
االله یكرمك نحن لسنا ندًا لهؤلاء، حضرتك أستاذ كبیر ولا أحد یستطیع أن یؤذیك،
لكن نحن لیس لنا إلا االله. وقام واقفا معلنا انتهاء الزیارة: أرجوك یا دكتور دع ابني
في حاله. سكت أحمد علي قلیلاً ونظر لمصطفى ملیا ثم قال وهو یقوم مغادرًا: فكر

في الموضوع.
دخل مصطفى مكتبه، كان یحب تركه مفتوحا كي لا یتحرج الطلبة من الدخول، رآه
یجلس مطأطأ الرأس واضعا یدیه تحت ذقنه ویبدو أن سنوات كثیرة قد أضیفت
لعمره الذي لا یعرفه، لكنه كأي أستاذ یبدو دائمًا كبیرا. كان شهران مرّا على
زیارته لهم في بیتهم، تنحنح مصطفى فرفع أحمد رأسه ثم تهللت تجاعید وجهه
وابتسم ابتسامة واسعة ووقف مرحبًا بمصطفى مشیرا له أن یجلس.. أهلا
مصطفى،…… كیف حالك؟… أراكَ تعافیت والحمد الله من إصابة كتفك….
وعینك؟…. مصطفى؟… حسنًا هل انتظمت في الدراسة؟ هل یضایقك دكتور جلال؟

مصطفى لماذا جئت إذا كنت لن تتكلم؟
- شكرًا.

قال وهو یقوم من خلف مكتبه ویغلق باب المكتب كعادته حین یكون لدیه ضیف
مهم: لیس الشكر هو ما أنتظره منك، وإن كنتَ مصرًا أن تفعل فأنا أریده بشكلٍ
آخر. وجلس أمامه: مصطفى.. أنظر في عیني، هاي أنظر في عیني أقول لك.. رفع
مصطفى عینیه إلیه، فقال بتصمیم: اسمع.. یجب أن ترفع هذه القضیة، إن لم یكن
لأجلك فلأجل كل الطلبة الآخرین، هل ترید أن یحدث لأي زمیل لك مثل ما حدث
ك أحد إذا رفعتها ولن یمس أهلك، لك؟ یجب أن ترفع هذه القضیة.. ثق بي، لن یمسَّ

سأحمیك، حتى لو تطلب الأمر أن أحمیك بحیاتي.
- هل تعدني؟

- أعدك! وأقسم لك بحیاة ابنتي أني سأفعل حتى لو كانت حیاتي هي الثمن..
سكت هنیهة یقلب الموضوع في رأسه، ثم اندفع یحكى له كل شيء، وكأن شیئًا ما
كان یعقد لسانه حول نفسه وانفك: أخبره كیف كان خارجا من الكلیة إلى البیت
وانقض علیه أناس ملثمون وأركبوه البوكس، أغموا عینیه ودخلوا به إلى قسم
الشرطة، عرف ذلك من أصوات الناس حوله، كانت یداه مقیدتان بالكلبشات خلف

أ أ



ظهره، وألقوه هناك جوار حائط، كان یسمع حیاة القسم والضجیج وأصوات الجلبة
ولا یعرف ماذا یفعل، كل حین یمر أحدهم ویصرخ فیه ألا تراني أمر یا ابن
الوسخة، ثم ینهال علیه ركلا وصفعا، وكیف أراه یا دكتور وأنا مغمى؟ ثم بدأت
التحقیقات عن أشیاء لا یعرف عنها أي شيء. حدثه كذلك عن الكهرباء التي
یسلطونها على رقبته ورأسه في ذلك المكان الذي رحلوه إلیه، عن أسماء الفتیات
التي لا ینادونهم إلا بها، وعن رقم 846 رقمه الذي یجیب به في التحقیقات حین
یسألوه عن اسمه، یضحك منه الضابط ویقول: أنتَ مجرد رقم! لا ینزعون الغمامة
عن عینیه إلا حین تبدأ وصلة التعذیب، یسلطون علیه ضوءً قویا مفاجئًا فیكاد
یصیبه العمى، یربطونه من خلفٍ ثم یرفعونه ویدلونه ویداه مقلوبتان حتى انخلع
كتفه. أثناء النوم یوقظونه فجأة ویلقون في ملابسه ماءً مثلجا، ثم یلقونه على البلاط
البارد، أو یتحرش به مساجین جنائیین، یطلقونهم علیه، وهم یسألونه فجأة، كل
أسئلتهم تدور في فلك واحد، هو لا یعرف عنه أي شيء، تدریجیا بدأ ینسى شكل
الحیاة في الخارج، ومن شدة التعذیب نسى حتى اسمه، یتذكر تلك اللحظات التي
كانت تومض فیها ذكریات، كان ذلك أثناء الصعق بالكهرباء، كنتُ أرى كل شيء یا
دكتور، كل شيء، وحین أفیق أود لو أتذكر كل ذلك ثانیة لكني أفشل، ویظل الرقم
846 ملحا مؤلما كتلك الكلبشات التي قطعت أعصاب یدي الیسرى كلها، ثم فجأة
بعد كل ذلك، جاء أحدهم وأخذ ینادي على مصطفى یاسین، ولم یكن أحدنا یعرفه،
أشار نحوي وقال 846 قم یا ابن الزانیة ستخرج. فقمت، عرفت فیما بعد أني أنا
مصطفى یاسین، صدقني یا دكتور فیما بعد أخبرني أبي أنك كنت تزورني لكني لا

أذكر ذلك بالكاد…
اقتحم المكتب فجأة جندٌ كثیرون مسلحون بكراهیتهم وبنادقهم وألسنتهم البذیئة،
ودخل معهم مخبرون في زیهم المدني ووجوههم القبیحة، ثم لحق بهم رجل ربعة
عریض الجبهة والذقن یرتدي نظارة شمسیة مذهبة الإطار، وتبدو طبنجته بارزة
من حزام وسطه وقال: لا نرید شوشرة یا دكتور، سنأخذ ابن الوسخة هذا فقط..
انتصب أحمد ومصطفى بسرعة وصرخ أحمد: ما الذي تفعله یا حضرة الضابط؟
كان مصطفى یقف مختئبا خلف أحمد، فمد الضابط یده لیزیح الأخیر، فصرخ: هل
ستعتدي عليّ یا حضرة الضابط؟ ابتعد یا دكتور. لن أبتعد هذا الفتى في حمایتي.
ماذا قال لك ابن العاهرة، أفسح دكتور لا تورط نفسك. أعطني أمر القبض علیه إذا
سمحت، أنا محامیه. رفع الطبنجة وعمرها، هذا هو هل یعجبك؟ أنت لا تعرف فیمَ
تورط نفسك یا حضرة الضابط. بل أنت الذي یورط نفسه یا أحمد بك، وسع. أزاح
أحمد بضربة في كتفه، لكنه استند على مكتبه، وأخذ یكیل الضربات للمخبرین الذي
انقضوا على مصطفى الذي حاول التملص منهم، وتقدم الضابط لیبعد أحمد عن
عساكره، فتفلت مصطفى ممن یحاولون الإمساك به ودفع الضابط بعیدًا عنه،
فصرخ: تدفعني یا ابن المتناكة وضغط على الزناد.. وقع مصطفى على الأرض
والدماء تغرق قمیصه، أمسكه أحمد بجزع، وتجمد الضابط وجنده، احتضنه أحمد،
كان یرتجف وبدأ عرق بارد ینساب على وجهه مختلطا بالألم، تشبث بقمیص أحمد،
وقال من وسط شهقات الدم الذي یسیل من فمه: أنتَ وعدتني. أفاق الضابط على
أصوات الناس، الذین هرعوا فور سماعهم صوت الرصاصة، قال للا أحد: كان
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یحاول أن یعتدي على دكتور أحمد واستغاث بنا، كنا نؤدي واجبنا، وأشار لجنوده:
هیا.. فانطلقوا یحملون مصطفى الذي كان یلفظ أنفاسه الأخیرة، وكان دكتور أحمد

لا یزال في وضعه یحتضن الفراغ وصدى الصوت یتردد حوله: لقد وعدتني.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



المارشال لا یعرف كل شيء
تردد النداء المقدس، یحمل نسمات معطرة، لكنها عند أنف رزق استحالت دخانا
باهت السواد، یخترق صدره عبر مبسم الشیشة، وهو ینادي على الصبي لیغیر له
الحجر، ویصب له مزیدا من القهوة المقدسة.. خشخش صدره وهو یقهقه على
القهوة المقدسة، لا یعرف لماذا خطر بباله أبا لهب، لعله اسم المقهى الذي یجلس
فیه، والذي یوحي بشكل ما أنه یعود لواحد من كبار كفار قریش في زمن سحیق.
نفخ الدخان وهو ینفخ كرشه أیضًا، ویربت علیه شاعرًا بالفخر. كان الناس ساعتها
یقفون فوق الجبل المهیب، وتلبیاتهم تشق الأفق یحملها الطیر، لعله نفس الطیر
الأبابیل الذي حام هنا یومًا بالبیت العتیق لیحطم جیشا بفیلته، أو ربما هو الحمام
المبارك الذي لا یصیده أحد، یحمل تلبیات الزائرین، ویرفعها لتحملها عنه الملائكة،
ثم ینزل لیحمل المزید ویرفعه للملائكة وهكذا دوالیك.. الحر شدید، والبعض مصر
على الصوم، وكثر یحاولون الصعود أكثر وكأن االله هناك، فوق قمة الجبل. كان
الصعود یشعرهم بالقرب أكثر. العرق في كل مكان، والرائحة أحیانًا تضیق بها
الأنوف، لكنها تضفي هیبة، إن القدسیة تكمن في المشقة ذاتها، فلا أمر عظیم یأتي
دون تعب عظیم! التلبیات مستمرة لرب البیت، ورزق جالسٌ یؤدي مناسكه بشرب
القهوة وتدخین الشیشة والتحدث في الكابینة العامة.. ألو.. سامعني؟ أنت عارف
الزحمة! االله یرزق كل مشتاق.. أیوه أیوه.. أنا بخیر.. واالله بخیر.. نَهَر أم الدنیا
وحشتني.. سلم لي على كل الناس.. حد جنبك؟ كویس! كله تمام والشنطة معایا..

تفتكر نجیب هدیة إیه للباشا؟ سبحة یا غشیم؟ بل مِسك إن شاء االله!
یعود لكرسیه، یبتسم، كیف كانت عملیة التبادل سهلة، جاء حاج آخر، تصافحا،
تبادلا الحقائب بهدوء. یا سلام عليّ وعلى أفكاري بنت الكلب. یمسك المبسم بلوعة
المشتاق، ویردد النداء، لبیك الل… یقطعه دخان الشیشة خارجًا من أنفه وفمه.. هم

لبیك!
حین وصل، وجد على بیته: حجٌ مبرور وذنب مغفور وصورة باخرة، وحمدًا الله
على السلامة یا حاج.. ذبح ثلاثة خرفان وخضب یده بالدم، ورسم علامات بكفه
على الحائط، یقولون إنها تبعد الحسد.. استقبله نساؤه الثلاث بالحفاوة والتقدیر،
وكان یهز رأسه في وقار والناس تجري نحوه لتقبل یده، وهو یتمسك بالمسبحة

ویغمغم بكلمات لا یفهمها أحد..
هل واجهتك أي صعوبة في المطار یا حاج؟ أبدًا واالله البركة في الباشا. بحث بعینیه
عن الحقیبة المهمة، اطمأن أنها بخیر، فقال مبتسما في الجموع: االله یرزق كل

مشتاق!
… …

- تقلیدي جدا.
- ماذا تعني؟

أ



- رجل یذهب للحج لتجارة المخدرات. هذا أمر مهروس في كل القصص.

- مهروس؟ یا لكلماتك!
- على الأقل كلماتي مختلفة ولیست مكررة من فیلم عربي قدیم محروق.

- هل تتحداني؟

- لا.. لكن اعترف أنتَ كاتب نصف كم!

- نعم معك حق، فكرة تاجر المخدرات فكرة تقلیدیة سخیفة، خصوصا أنه سیصبح
عضو في مجلس الشعب.

- ها أرأیت؟ لماذا تنبش القبر عن أفكارٍ انتحرت؟

- حسنا.. سأغیرها.. جاءتني فكرة أفضل.

- لیس من حقك! رزق أحب دوره.
- هاها لیس من حقي؟ إنهم شخصیاتي وهذه روایتي أفعل ما أشاء.

- ألیس من حقهم أن یختاروا؟
- یختاروا؟ أنا من صنعتهم وأنا الذي أختار. أنا ملك هذه الروایة.

- هاها أرأیت؟ أنتَ لا تختلف عني؟ كلانا دیكتاتور.

- لكن….
- لكن ماذا؟ انظر أنتَ حتى تعذبهم! كل ذلك لأنهم یرفضون الشخصیات التي

تضعهم فیها؟
- لا أنا لستُ مثلك.

- لماذا تلوم عليّ إذًا؟ أنتَ تعذبهم مثلي بالضبط!
- لا! لا! أنا لستَ مثلك!

- أوه أنتَ لستَ طاهرًا.. إهئ إهئ إهئ..
- تبًا لكَ!

- هاها.. لن تغیر رزق إذًا؟

- لا سأغیره.

- دیكتاتور!
- اخرس دعني أعید كتابة الفقرة.

… …

أ



تردد النداء المقدس، یحمل نسمات معطرة، لكنها عند أنف رزق استحالت دخانا
باهت السواد، یخترق صدره عبر مبسم الشیشة، وهو ینادي على الصبي لیغیر له
الحجر، ویصب له مزیدا من القهوة المقدسة.. خشخش صدره وهو یقهقه على
القهوة المقدسة، لا یعرف لماذا خطر بباله أبا لهب، لعله اسم المقهى الذي یجلس
فیه، والذي یوحي بشكل ما أنه یعود لواحد من كبار كفار قریش. نفخ الدخان وهو
ینفخ كرشه أیضًا، ویربت علیه شاعرًا بالفخر. كان الناس ساعتها یقفون فوق الجبل
المهیب، وتلبیاتهم تشق الأفق یحملها الطیر، لعله نفس الطیر الأبابیل الذي حام هنا
یومًا بالبیت العتیق لیحطم جیشا بفیلته، أو ربما هو الحمام المبارك الذي لا یصیده
أحد، یحمل تلبیات الزائرین، ویرفعها لتحملها عنه الملائكة، ثم ینزل لیحمل المزید
ویرفعه للملائكة وهكذا دوالیك.. الحر شدید، والبعض مصر على الصوم، وكثر
یحاولون الصعود أكثر وكأن االله هناك، فوق قمة الجبل. كان الصعود یشعرهم
بالقرب أكثر. العرق في كل مكان، والرائحة أحیانًا تضیق بها الأنوف، لكنها تضفي
هیبة، إن القدسیة تكمن في المشقة ذاتها، فلا أمر عظیم یأتي دون تعب عظیم!
التلبیات مستمرة لرب البیت، ورزق جالسٌ یؤدي مناسكه بشرب القهوة وتدخین
الشیشة والتحدث في الكابینة العامة.. ألو.. سامعني؟ أنت عارف الزحمة! االله یرزق
كل مشتاق.. أیوه أیوه.. أنا بخیر.. واالله بخیر.. نَهَر أم الدنیا وحشتني.. سلم لي على
كل الناس.. حد جنبك؟ كویس! أنا رتبت والعریس دفع خلاص.. تفتكر نجیب هدیة

إیه للباشا؟ سبحة یا غشیم؟ بل مِسك إن شاء االله!
یعود لكرسیه، یمسك المبسم بلوعة المشتاق، ویردد النداء، لبیك الل… یقطعه دخان

الشیشة.. هم لبیك!
حین وصل، وجد على بیته: حجٌ مبرور وذنب مغفور وصورة باخرة، وحمدًا الله
على السلامة یا حاج.. ذبح ثلاثة خرفان وخضب یده بالدم، ورسم علامات بكفه
على الحائط، یقولون إنها تبعد الحسد.. استقبله نساؤه الثلاث بالحفاوة والتقدیر،
وكان یهز رأسه في وقار والناس تجري نحوه لتقبل یده، وهو یتمسك بالمسبحة

ویغمغم بكلمات لا یفهمها أحد..
ها قد نال الكلمة التي تمنحه حصانة مؤقتة، هي مفتاحه للحصانة الحقیقیة، بحث
بعینیه عن الحقیبة التي فیها هدیة الباشا، اطمأن أنها بخیر، فقال مبتسما في الجموع:

االله یرزق كل مشتاق!
… …

- ؟؟
- ماذا؟

- ماذا جعلته؟
- ستعرف في حینه.

- كیف لا أعرف وأنا المارشال؟



- وما المشكلة؟

- كیف تعرف شیئًا لا أعرفه؟ المارشال یجب أن یعرف كل شيء!
- أنتَ المارشال ولستَ االله كما تحسب نفسك!

- وهل أنتَ االله؟

!!………… -

- أخرستك!
وفاة طبیعیة

دق جرس الباب، فتح الحاج یاسین، ربما توقف الزمن، لم یشر لدكتور أحمد
بالدخول، قال أحمد الذي صار أشعثا: هل سنتكلم على الباب؟ وكانت ندى تقف
جواره لا تفهم شیئًا، قال الحاج یاسین: ماذا ترید دكتور؟ هذه ابنتي یا حاج، إنها مثل
مصطفى بالضبط، إنها كل ما أملك في الدنیا مثل مصطفى بالضبط واالله، وأنا
مستعد للتضحیة بها في سبیل كل من هم مثل مصطفى، هل تفهمني؟ هم الحاج
یاسین بإغلاق الباب: خذ ابنتك من هنا یا دكتور أحمد. مد أحمد یدًا مرتجفة یمنع
انغلاق الباب وقال: یا حاج یاسین لا بُد أن تأخذ حق ابنك. حق ابني؟ ابني مات موتة
ربنا یا دكتور، هل سآخذ حقي من عزرائیل؟ موتة ربنا یا حاج یاسین؟! نعم یا
دكتور.. أنت تخون دم یا حاج! أنا لا أخون شیئًا، اسمع یا دكتور، اسمع جیدا،
مصطفى راح، ولن یروح إخوته هل تفهم؟ قالوا لي إن اعتبرت الأمر وفاة طبیعیة
فسیوفرون عملا لأخویه، ویوفرون لهم سكنا في مساكن الحكومة. وأنتَ قبلتَ ثمن
دم ابنك؟ لا لیس ثمن دم ابني، كنوز الأرض لا تساوي شعرة من مصطفى، لكنه
ثمن أن یعیش إخوته، أرجوك دكتور، إن لم أقبل بهذا فسیفعلون بكل إخوته ما فعلوه
به، قلت لك یومًا نحن لا أحد لنا، رجوته كفى ما جرى، لكنه لم یسمع كلامي
وصدقك، وها قد تحقق ما قلته لك وله، ماذا ترید منا یا دكتور؟ أن یموت كل
أولادي وتفوز أنت بمجد القضایا؟ حاج یاسین ما هذا الكلام؟ هذا هو الكلام من
هاهنا فصاعدًا دكتور.. اسمعني یا حاج، القضیة أنا شاهد فیها وسنكسبها.. تكسبها؟
وكل زملائك شهود ضدك یا دكتور؟ كلهم قالوا إن مصطفى كان فعلاً یتعدى علیك.
یا حاج یاسین أنا الشاهد الرئیس، واالله سنكسبها. لا تذكر اسم االله، فلا أحد فیكم

یعرفه! ثق بي. كما وثق بكَ مصطفى فقتلته؟
..………

مع السلامة دكتور.
مسرحیة

یصطحبني لیریني المسرحیة. أقول له متعجلا: هیا بسرعة خذ مكانك! یسخر: قال
یعني الكاتب الذي لم تجيء به ولادة! أزجره فیقوم إلى مكانه بهدوء.

أشعل موسیقى Epic Score – Creator of Worlds فیبدأ العرض:

لأ



على جانب المسرح الأیسر یظهر السوق فارغ تقریبا.. والناس معظمهم مرتدون
القمصان والبناطیل والفساتین یجلسون مقرفصین أمام صندوقین مربعین من
الخشب، موجودین على عمق قلیلاً في منتصف المسرح، یظهر في أحدهما محمد
جمعة، وفي الثاني مدیحة: محمد جمعة في حلة سوداء أنیقة، ومدیحة متأنقة بفستان
سهرة أسود یبرز منه صدرها الشهي. والاثنان مربوطان بخیوطٍ رفیعة لامعة من
أیدیهما ورأسیهما، والخیوط متجمعة في خشبتین مصلوبتین، یمسكها المارشال
الذي اتخذ مكانه في الأعلى على كرسي ضخم فصار أعلى من المسرح والجمهور
معًا. وبعض الأفراد من الجماهیر العریضة یقفون أمام دكان نور، على الجانب
الأیمن من المسرح، یشترون الكتب ویلوحون بها بوجوه جادة الملامح، ویمسك نور
بكتبه ویلوح بها هو الآخر في وجه الناس الجالسین الصامتین أمام الصندوقین
المربعین لكنهم لا یلتفتون، وفي المربعین یتحرك محمد جمعة ومدیحة كدمیتین
فیصنعان حركاتٍ بلهاء حیث تهتز أذرعهم ووجیهما كحركات عرائس اللیلة
الكبیرة، یحركهما المارشال الجالس فوق كرسیه الضخم في الأعلى، تتحرك
رأسیهما یمینًا ثم یسارًا ویبدأ واحدٌ أو اثنان من الجالسین أمام المربعین فیحركان

رأسیهما مثلما تتحرك رأسا محمد جمعة ومدیحة، في حركةٍ رتیبةٍ موحدة..
إظلام.

أظلم المسرح لحظیًا ثم اشتعل بإضاءةٍ حمراء تطفئ وتومض كأنها في ملهى لیلي،
اشتعل الضوء فجأة وكانت الموسیقى قد سكنت لحظة عند الدقیقة 2:20 واشتعلت
مرةً أخرى، كأنها تنتظر اشتعال الضوء، وصرخت الجوقة في الموسیقى ونزل
المارشال من فوق كرسیه الضخم، یحمل صولجانه العسكري، ورفع یداه ممدودتان
وقال ككاهن من عصور غابرة: نعم! نعم! نعم! أنا إله الحقیقة، أنا الذي أقول وما
أقوله یصیر هو الحقیقة، هؤلاء عبادي المخلصین، یعرضون كلامي، قرآني،
إنجیلي، توراتي، لا یعرضون إلا كلامي فقط، وكلامي هو الحقیقة! ینقلونه لأبنائي

المخلصین، شعبي! نعم! نعم! نعم! أنا الرب، أنا الإله، أنا الحقیقة!
- أعوذ باالله! هذا كفر! لن أكتبه!

- ستكتبه فأنتَ تحسب أنه سیعجب القراء!

- لا لن أكتبه!

- لكن هذا فصل جید! أفضل من الخراء السابق: المارشال لا یعرف كل شيء! هيء
هيء

- لو كنتُ أعرف لما كتبته!
- ألستَ تدعي أنكَ تقول الحقیقة؟ فلماذا تهتم إن أعجبني أم لم یعجبني! ثم ألم تقل إنك

مَلِك هذه الروایة تتحكم فیها كما تشاء؟ كیف لم تكن تعرف أنه سیعجبني؟
- اسمع، أنا لن أكتب هذا الكلام.

- لا یهم سواء كتبتَ أم لم تكتب لن یتغیر شيء!



- من قال ذلك؟
- أنا أقول! لن یصدقك أحد، ولن یقرأ أحد، ولن یتغیر شيء، أنتَ تضیع وقتك!

- لكني أفعل ما عليّ فعله!
- أنتَ إذًا مجرد ترس، مجرد دمیة في هذا العالم، مثلك مثل كل كهنتي المخلصین،

تفعل ما علیكَ فعله، لا ما ترید فعله!
- لكن أنا أرید أن أكتب!

- وهل ستغیر الكتابة شیئًا؟

- لا أعرف! أنا أتخذ موقفا منكَ ومن العالم على الأقل!

- لن تغیر شیئًا! أنتَ تعرف جیدًا أنها لن تغیر شیئًا! سأظل أنا إله الحقیقة، وسیظل
كهنتي المخلصین، عبادي المخلصین، یلقنون الحقیقة كما أراها أنا! أنا حقیقة، أنا
كل الأشیاء، لكن أنتَ؟ ما أنتَ؟ أنتَ لا شيء یا سید میسرة! لا شيء على الإطلاق!

- لن تنتصر!
- إذًا لن تكتب كلامي؟

- لا لن أكتبه!

- سنرى!

الملوخیة
أغلق الهاتف، قالت فیروز إنها ستسافر إلى باریس. آه فیروز. كم مرّ من السنین؟
الزواج وشهر العسل في بیروت؟ لا، أبعد من ذلك! منذ ذلك الیوم الذي رحل فیه مع
أبیه إلى العاصمة. استراح في كرسیه، ووقفت عاملة الماكیاج تضع لمساتها الخفیفة
على وجهه، فأسدل عینیه مستكینا. كیف مرت كل هذه الأیام؟ تلك الشقة الصغیرة
جدا، الملقاة في حيٍ بعید، وعبد االله الذي كان في سنته الأخیرة في كلیة التربیة،
وسنته هو الأولى في كلیة الحقوق. آه، كل شيء یبدو بعیدًا جدا، كأنك تنظر لحیاةٍ
شخصٍ آخر، عبد االله؟ یاه! عبد االله طوال عمره عقبة! عقبة في وجه أمي، وعقبة
في وجهي، فوجئت حین عرفتُ أنه أخي الشقیق ولیس ابن قرنفلة زوجة أبي. لم

أشعر ناحیته بإخوةٍ قط، ولم یبادلني هو أیضًا، آه عبد االله كان مجرمًا!
مال رأسه مع ید العاملة وهي تكحل له عینیه برفق.

كأنها لیلة العرس. كل لیلة كأنها لیلة العرس. وأین العروس؟ العروس تتمنع،
العروس هناك في أستودیو الأخبار تقول النشرة وتتمنع! أنا وأنتِ یا ندى والزمن
طویل، طویل جدا. أنا لا أمل ولا أكل، سترین! آه! الحیاة في العاصمة علمتني ذلك.
من بعد النعیم، رمینا في الشقاء. أتذكر لحظاتي الأولى في العاصمة، وأنا أنتظر كل
یوم في الصباح الخادمة كي تجلب الفطور، ولا أجد أحدًا یجلب الفطور، أخرج لأبي
الذي كان یتربع على كنبة في صالة الشقة الصغیرة، وأجده یقظا، أسأله عن

أ أ أ أ



الفطور، لكنه لا یرد. یقول لي ككل یوم: أریدك أن تكون ذا شأن یا محمد، أبوك
بهدلته الأیام وداس علیه الناس حین وقع، وأنتَ ستكون ذو شأن وتنتقم لأبیك.

فتح عینیه وعدل من وضع رابطة العنق، وربت على كرشه تربیتا خافتا، وتأمل
نفسه في المرآة.

تعالى وانظر یا أستاذ جمعة! ابنك الأستاذ محمد جمعة عبد الودود أشهر مقدم
لأشهر برنامج في نَهَر كلها! ممتاز یا ولدي، ممتاز. لم یكن سهلاً أبدًا یا أستاذ
جمعة، لم یكن سهلاً. أعرف یا بني، النجاح دائمًا صعب. النجاح سهل یا أستاذ
جمعة، لكن طریق النجاح هو الذي صعب، ألستَ من علمني ذلك؟ ونحن في
الطریق للمدرسة الإعدادیة لأول مرة، قلتَ لي: الناس في البلد عینها علیك، لا بُد أن
تكون شاطر وتطلع الأول. لكن أنا لا أحب المذاكرة یا بابا. ومن قال لكَ حب
المذاكرة یا حمار؟ وكیف أطلع الأول إن لم أذاكر؟ ما أعرف هذه مسئولیتك، أن
تطلع الأول! كنت أتعب كل یوم في ابتكار طرق غشٍ جدیدة مبتكرة، وكنت الأول
في ذلك، وكنت أطلع الأول على الفصل والخامس على المدرسة. كنتَ تمسك أذني
وتقول لماذا لم تطلع الأول على المدرسة؟ فأقول وأنا أتملص منك: أنا مالي هم الذین
وضعوا الأول في لجنة غیر لجنتي، ووضعوا معي الرابع على المدرسة. ضحكت

وأنتَ تقبل رأسي وتغمرني بصدرك: یا ابن الكلب ناصح مثل أبیك.
ابتسم، فقالت عاملة الماكیاج: بال الأستاذ رائق الیوم.

- من یدیك الناعمتین یا دكتورة سارة.
تضحك ضحكة خفیفة: - طالما نادیتني دكتورة إذًا هو رائق فعلاً.

- أستاذ محمد هل نبدأ من فضلك؟ قالت مدیرة الإعداد.
- أهلا یا إلهام، تفضلي ألهمیني.
ابتسمت: إن لدینا ضیفان الیوم.

- هل هما….

أومأت قبل أن یكمل.
- بخصوص؟

- موضوع تزویر انتخابات مجلس الشعب إیاه.
- آه.. نسیت أنها حلقة الیوم.

- هل تحتاج أن تلقي نظرة على الأسئلة؟

نظر لها مبتسما ثم قال: أنا خلصت الإعدادیة من زمن! وضحك كثیرا. فابتسمت
مجاملة وهي لا تفهم شیئًا.

… …



ثري
تو
ون

( یظهر على الشاشة محمد جمعة یبتسم بأناقة، یلمع ألق خفیف على صلعته،
والكامیرا مقتربة منه، بحیث لا یظهر غیره، وخلفه خلفیة زرقاء علیها خریطة نَهَر

في وسط خریطة العالم)
أعزائي المشاهدین من كل مكان في نَهَر أسعد االله مساءكم بكل خیر، موعدكم مع
حلقة جدیدة من برنامجكم الدنیا من فوق سنتحدث الیوم عن قضیة مهمة جدا، شغلت

الرأي العام، وتهمنا جمیعًا، دعوني أرحب معكم أولاً بضیفینا الكرام:
( تبتعد الكامیرا فیظهر الأستودیو كاملا ومحمد یجلس في رأس طاولة عریضة
یجلس على طرفیها شیئًان یواجهان بعضهما، واحدٌ على یمینه والآخر على یساره،

ثم تذهب الكامیرا للجالس على الیمین ومحمد جمعة یكمل تعریفه)
الأستاذ هیصة؛ عضو لجنة سیاسات الحزب الحاكم،

(تستخدم الكامیرا خاصیة الزووم إن لیظهر فوق الكرسي فردتا بنطلون بذلة
أسودان تكسیان رجلین منفرجتین وحذاؤهما یومئ مرحبًا كأنه رأس، والمؤخرة
مستقرة بالكاد على الكرسي، والذراعان والرأس للأسفل، لا یظهران بسبب

الطاولة، كان مقلوبا. ثم تعود الكامیرا لمحمد جمعة الذي یكمل تعریفه بالآخر)
والأستاذ حقنة؛ رئیس حزب الباذنجان المخلل المعارض،

(تذهب الكامیرا بسرعة إلى یسار محمد جمعة، ویمین الشاشة، وتستخدم نفس
الكادر، وتظهر رجلا أصلعا نحیلا، یرتدي نظارة مقعرة ویلبس بذلة سوداء تحتها

قمیص أبیض دون رابطة عنق)
نرحب بضیفینا الكرام ونبدأ الحدیث أعزائي المشاهدین بالموضوع المهم الذي شغل
الرأي العام كله، حتى المارشال قد تدخل في الأمر شخصیا كي یتبین الحق من
الباطل، وآمل من االله أن نكون في برنامجنا نستطیع أن نكشف الحقیقة بكل شفافیة
وحیاد ووضوح، وهذه مزیة الإعلام الواضح الصریح الذي لا یخاف شیئًا، في عهد
الحریات والدیمقراطیة. ونحن أعزائي المشاهدین في فترةٍ مهمة من تاریخ نَهَر بلدنا
الحبیب، أم الدنیا، ونتمنى لها جمیعًا، أن تكون مثل الدنیا، ولن یكون ذلك إلا
بالدیمقراطیة النزیهة، والانتخابات الشفافة، إننا نضرب مثلاً للعالم أجمع، ولأشقتنا
العرب كلهم في كیف تكون الدیمقراطیة، والعالم كله یرانا – شعب نَهَر العظیم –
ونحن ننزل في كل انتخابات مجلس شعب حرصًا منا على حضور هذا العُرس
الدیمقراطي المهیب، الذي یخدم الوطن ویخدمنا كمواطنین، وإیمانا مني كإعلامي
أحرص على واجبي الوطني، فإنني الآن سأناقش قضیة التزویر التي سمعنا بها
جمیعًا في بعض الدوائر، والتي تدعیها المعارضة، وأتمنى أن نصل للحقیقة كي

أ أ



نثبت للعالم كله، كدأبنا أن شعب نَهَر لا یوقفه عن الدیمقراطیة وعن التقدم غیر تلك
الدسائس اللعینة والفخاخ التي تنصبها لنا أمریكا وإسرائیل في كل ناحیة..

اسمحوا لي أن أرحب مرةً أخرى بضیفي الكرام، ویمكنني أن أبدًا أسئلتي بناحیة
الیمین بما إنها المدعي علیها الآن وصاحبة الحق في الدفاع عن نفسها كما هو في

أي بلد دیمقراطي یحترم مواطنیه..
أستاذ هیصة، أنتَ كنتَ عضوًا في مجلس الشعب في دورةٍ سابقة، وتعرف كوالیس
هذه العملیة المهمة، وكیف تُدار بنزاهةٍ شدیدة، فهل ترى أن تزویرًا حدث لإرادة

النَهَریین هذه المرة؟
(ینتقل المخرج إلى كامیرا أخرى یظهر في كادرها محمد جمعة والأستاذ هیصة

فقط، الذي تهتز قدماه بشدة ویتحدث بصوتٍ عالٍ جدا من مؤخرته)
- یا أستاذ جمعة، التزویر حدث لا شك في ذلك، لكنه حدث لصالح أناسٍ محسوبین
على المعارضة لا یریدون خیرًا لهذا البلد! إن ذلك الإدعاء ما هو إلا محاولة لإخفاء
حقیقة التزویر، لكنها ستفشل حتما. إنها أیدٍ خبیثة تحاول تشویه سمعة رجال
الحزب، والمزایدة على رجال یعرف الصغیر قبل الكبیر كیف یفنون أعمارهم كل

یوم في خدمة نَهَر.
- بالتأكید یا أستاذ هیصة، بالتأكید.. وإذًا انقلب السحر على الساحر، وصار المدعي
هو من علیه الدفاع عن نفسه.. أستاذ حقنة، من تجربتك في المعارضة وبما إن
حزبك قد خاض الانتخابات أكثر من مرة ولم یفز بأي مقعد، ولا حتى بصوتٍ

واحد، فهل ترى أن تزویرًا حدث لإرادة النَهَریین؟
(تقترب كامیرا أخرى بكادر مغایر ویظهر جمعة وحقنة)

- هذا اتهامٌ جائر! وهي محاولة یحاول بها رجال الحزب أن یقلبوا الحقائق لصالحهم
كعادتهم لكنا لن نهتز! وإن كان التزویر في صفوفنا فنحن أول المطالبین بمعاقبة
المسئولین عنه والمتسببین فیه، فنحن یهمنا شفافیة الانتخابات سواء كان ذلك في
صالحنا أو لا، فنحن كما تفضلتَ وقلت لا نطمع في أي مناصب ولا نهتم سواء فزنا
أو لا، فهمنا هو خدمة المواطن وإنما ترشحنا لمجلس الشعب، فقط، كي نتمكن من

خدمته بشكل أفضل.
(تبتعد الكامیرا قلیلاً فیظهر ثلاثتهم، ویمد حقنة لسانًا طویلاً جدا أحمر مشقوقًا من

نهایته، ویصطاد به ذبابة تطیر ثم یبتلعها في تلذذ)
- وهل تعتقد یا سید حقنة – من خبرتك كرئیس لحزب الباذنجان المخلل – أن

الملوخیة تكون أجمل بالثوم؟
- طبعا لا یا أستاذ محمد، دعني أقولها بوضوح، وكل نَهَر تسمعني الآن؛ إن
الملوخیة الحدیثة لا تصح بالثوم! إن الحداثة الموضوعیة تعتمد بالأساس على الخل
بدیلا للثوم، وهي تمنح بذلك تعددیة كبیرة ثقافیة وسیاسیة بل وأجرؤ على القول
دینیة أیضًا، فهناك خل التفاح وخل الموز وخل الأناناس، إن التعددیة هي أساس

أ أ



المجتمعات الحدیثة وإننا لن نأخذ دورنا في الریادة أبدًا إن لم نبتكر نوعنا الخاص
من الخل.. ماذا عن خل الكاكا؟ الكاكا متوفرة جدا في نَهَر، ویمكننا أن نصنع

تجربتنا الخاصة!
- هذا كلام فارغ یا أستاذ محمد، اسمح لي، وهؤلاء الذین یسمون أنفسهم
“معارضین”، هؤلاء الذین یعارضون فقط لأجل المعارضة، إن سألتهم، كیف یمكن
أن تكون الملوخیة بدون ثوم؟ سیقولون لا نعرف، سیظلون یولولون ثم بعضهم
سیقول الملوخیة حرام، وبعضهم سیقول في الغرب توقفوا عن أكل الملوخیة! إنهم
یعملون لحساب أجندات خارجیة، همها زعزعة الاستقرار في المنطقة، وكلنا

نعرفها یا سیدي الفاضل!
- هذه اتهامات لا أقبلها، ویمكنني أن أقاضیك علیها، ثم كیف تقاطعني وأنا أتكلم؟ ألم

یعلموك آداب الحدیث في الحظیرة حیث تربیت؟
- اذهب واسأل أمك البقرة كنت أرضع منها!

(ترفس قدما هیصة بجلبة، وتحاول ركل حقنة الذي یمد لسانه الأحمر الطویل
ویحیط القدمین ویُسمع صوت سعال شدید لهیصة الذي یختنق، یحاول محمد جمعة

بیدیه أن یبعد بینهما ویفض الاشتباك)
- لیس هكذا یكون النقاش أیها السادة، فلنهدأ أرجوكم، سأعطیكم المجال.. آه.. دعونا
ننتقل للأستاذ هیصة كي نعرف رأیه بوضوح أكثر في هذا الموضوع.. سید هیصة،
البعض یتعلل بأن التزویر الذي تم، وقد قلنا لكن أشیاء كما یقال والكرنب والقرنبیط
والحضارة والهواتف المحمولة الجدیدة والمؤامرة الكونیة الهائلة ومجلس إدارة
العالم، وقالوا هم لكن لا بأس أم للتاریخ والحزب؟ فهل تعتقد أن الثوم مُتعب للبطن؟

- أستطیع أن أعدد لكَ عشرون فائدة للثوم حالا،
(ثم امتدت یده لیهرش عانته من فوق سحاب البنطلون)

- إنني مستعد أن أقول لكَ الآن فورًا خمسون مزیة لاستخدام الثوم في الملوخیة.. بل
إنني جدیر بأن أحصي مائة من مبررات أهمیة الثوم في الملوخیة.. بل وقادرٌ على

إخبارك بتلك المكانة الهائلة التي یحتلها الثوم وسط الخضروات.
- نعم أستاذ هیصة، صدقت، لكن بعض الإشاعات انتشرت أنه تم تزویر مقعد أو
اثنین للحزب الحاكم الذي یرأسه المارشال، وأنتَ تعلم أن المارشال بنفسه یرید

معرفة الحقیقة..
- بالتأكید، كلنا نرید معرفة الحقیقة، وهناك لجنة مختصة بذلك تشكلت بالفعل بأوامر
علیا من المارشال شخصیا، بل وقد عینهم جلالته بنفسه، ممن هم أهل ثقة ونزاهة،

وأعتقد أننا في خلال اللحظات التالیة سیأتینا الخبر الیقین..
(یتحدد الكادر على محمد جمعة ویبتسم ابتسامة عریضة)

لأ



إن الأمر لا یزال شائكا، وإننا بعد الفاصل بصدد الحدیث عن عمل القلقاس بالدمعة
أم بالخضرة، هل یشكل خطرًا قومیا على البلاد، أم إنه…. نلتقي بعد الفاصل.

… …

مرحبًا مرةً أخرى أعزائي من كل مكان في نَهَر الحبیبة، كنا نتحدث قبل الفاصل
عن الملوخیة بالثوم، وقد قال لي الإعداد معلومة لم أكن أعرفها من قبل، قالوا لي إن

الثوم مقوي جنسي، ما رأیك أستاذ هیصة في هذا الموضوع؟
(تضرب قدما هیصة ببعض كأنه یصفق ویعلو صوته كضراط)

- بالتأكید، هذه واحدة من عشرون فائدة للثوم أستطیع أن أعددها لك حالا،
(ثم امتدت یده لتشد قماش بنطلونه الذي انحشر في مؤخرته، فتموجت القدمان قلیلاً

وكاد یضرب وجه محمد جمعة الذي تراجع متفادیا)
- إنني مستعد أن أقول لكَ الآن فورًا خمسون مزیة لاستخدام الثوم في الملوخیة.. بل
إنني جدیر بأن أحصي مائة من مبررات أهمیة الثوم في الملوخیة.. بل وقادرٌ على

إخبارك بتلك المكانة الهائلة التي یحتلها الثوم وسط الخضروات.
- ما رأیك یا أستاذ حقنة في هذا الكلام؟

(كان لسانه یصطاد ذبابة من فوق كتف محمد جمعة)
- هذا لا یعني أي شيء یا أستاذ محمد، یقول الشاعر: رب حسنٌ عند الفسخاني هو
شرٌ عند الفكهاني، وأصابعنا لا ترى، لكنها تتلمس، أتعني ما أعنیه؟ نعم هو كذلك

بالضبط! إن الحداثة أمرٌ لا مفر منه، إن كان لبلدنا أن تقوم!
أعزائي المشاهدین معنا اتصالٌ هاتفي من مصدر أمني رفیع، لن نعرفه للسریة

وحفاظا على الأمن القومي،
(یتركز الكادر على محمد جمعة، ویُكتب على الشاشة في الأسفل في لوحة حمراء

بجوار علامة التلیفون: مكالمة سریة جدا مع خبیر استراتیجي)
- أهلا أستاذ محمد جمعة!

- أهلا یا أفندم، نرجو أن تطمئنا عن قضیة التزویر، هل خرجت نتیجة لجنة تقصي
الحقیقة؟

- أحب أن أطمئنك یا أستاذ محمد جمعة، وأطمئن جمیع المشاهدین، إن الأمن
مستتب، وعجلة التنمیة تدور، والمارشال بنفسه سیتحدث للأمة بعد قلیل.
- هذا خبر حصري لبرنامجنا كالمعتاد. متى سیكون هذا اللقاء المهیب؟

- إنه بعد ساعات قلیلة، قلیلة جدا!
- خمس سنوات ربما؟

- أقول لك ساعات قلیلة جدا، فالأمر لا یحتمل أي تأخیر! سنة على الأرجح!




- هذا عظیم جدا ومطمئن یا سیدي..

هكذا أعزائي المشاهدین، فلتأخذكم السكینة ولا تقلقوا أبدًا طالما نحن بین یدي
الزعیم القائد بطل الحزب وبطل الفیلم، بطل أحلامكم ومسلسلات أطفالكم
الكرتونیة، وبطل قلوب نسائنا بوسامته المعهودة، وبذلته الحمراء المهیبة، ونیاشینه

البراقة كالثریا،
(یعلو صوت فساءٍ متتابع بوضوح، فیلتفت محمد جمعة إلى یمینه)

- هل تقول شیئًا یا أستاذ هیصة؟

- آه! أنا فقط أدعو للمارشال بطول العمر!
أعزائي المشاهدین لا تذهبوا بعیدًا، فإننا وإن كنا حسمنا قضیة التزویر، لدینا قضیة

أخرى ملتهبة، ولكن بعد الفاصل.. لا تذهبوا بعیدًا..
نم یا أبي

الضباب یغلف كل شيء، وأحمد علي یعدو لاهثا یدفع السحب البیضاء الثقیلة
الجاثمة بیدیه، یحاول أن یصنع لنفسه متسعًا صغیرًا وسط الضباب والعتمة،
یزحف، ثم یرى نور، یهب، یركض نحوه، أوه لا! أهو نفس الحلم ثانیةً؟ وجد سیارة
ملیئة بأجسادٍ عاریةٍ مكومة فوق بعضها، وتبرز من نوافذها أذرع وأرجل ورؤوس
وأعضاء تناسلیة، حاول أن یهرب لكن یدین قویتین حشرتاه خلف المقود. تحشرجت
السیارة تحت وطأة حملها الثقیل، وأول ما دارت، حتى هجم علیها من كل صوبٍ
أناسٌ عراةً یحاولون التشبث بها، فأخذوا یتمسكون بالأعضاء البارزة، فینتزعونها
من شدة جذبهم، وسال دمٌ وعلا عویل، والضباب في حربٍ مستعرة بینه وبین نور
السیارة الخارج من كشافیها الأمامیین، وأیادٍ تضرب على الزجاج الأمامي
والمجاور لأحمد علي، تستجدیه أن ینقذها، یهز رأسه آسیا یغمغم كلماتٍ لم یسمعها
هو، ثم تقافزوا على السیارة وألقوا أنفسهم على مقدمتها بعنف، وتمسكوا بالزجاج
كأنهم أبطال في فیلم حركة أمریكي سخیف. اشتد بطء السیارة وانفجر إطاراها
ناحیة الیمین، فمالت تحك في الطریق وتصنع شرارات عاتیة، والجموع لا تزال
تتسلقها، وأحمد علي یحاول السیطرة على المقود بأقصى طاقته، یصرخ: سننقلب،
سننقلب. رائحة الأسفلت المحترق، والضباب والدخان والصراخ والرؤیة المشوشة
تكاد تصل حد العمى. لا یعرف إن كانت السیارة تتبع أوامره فعلاً، أم أنها محمولة
مدفوعة بلهاث هذه الأجساد البائسة التي تحاول التشبث بها، وصلوا إلى بیتٍ كئیب
من الخشب، وحیدًا وسط الأحراش، ونزلت الأجساد الممزقة والمدفوعة، وأمسكوا
بأحمد علي من یاقة قمیصه كأنه مجرم، وقادوه إلى داخل البیت. كانت محكمة،
وضعوه في القفص، لم یجد ردائه الأسود، جلس صامتا، كان یعرف مَنْ القضاة هذه
المرة، هذا الحلم السخیف لماذا یتكرر؟ جاء الشهود؛ مجموعة كبیرة من الغلمان
یرتدون رداء السجن الأبیض، یبدو علیهم التبسم والنضر، جلسوا في الصف
الأمامي، نادى علیهم فالتفتوا عابسین، بدأ یلمحهم، إنهم الطلبة أصحاب الصور،

ألیسوا هم القضاة؟ عادوا ببصرهم حین سمعوا الحاجب یصیح: محكمة.

أ لأ



دخل القاضي یرتدي الرداء الأسود الملكي، كان الرداء رداؤه هو، رداء أحمد! لم
یلمح القاضي الذي أشار للشهود: ها هو ذا، فانظروا ماذا تأمرون!

- لقد خذلنا.
- خاننا.

- تخلى عنا.
- تركهم یقتلوننا.

- كان یعرف كل شيء!
- لقد قتلنا!

ارتجف أحمد علي، وسمع القاضي یقول: وأنا أشهد معكم!
إذًا هو أنتَ یا مصطفى؟

صاح الحاجب: الشاهد الأخیر.
دخل مصطفى یرتدي مثل بقیة الشهود، بنفس هدوئه المعتاد، وصمته الجلیل. من

القاضي إذًا؟
سأله القاضي: من قتلك؟

أشار مصطفى بیده نحو القفص دون أن ینبس بحرف.
- لقد خان الوعد.

- خان الوعد.

- خان الوعد.

- خان الوعد.

أخذت تتردد صدىً في السدیم، حتى طرق القاضي بمطرقته آمرًا بالسكوت، وقال:
حكمت المحكمة حضوریا على أحمد علي بالإعدام كي یتطهر من خیانة الوعد

والأمانة.
صرخ أحمد علي: لا لم أخن لم أخن.

وقام القاضي واقفا یستعد للمغادرة وساد الهرج بین الأجساد العاریة المتفرجة في
القاعة، وظل الشهود على هدوئهم، صرخ أحمد یا سیادة القاضي اسمعني، التفت

إلیه القاضي بوجهٍ حزین وسأله: ماذا ترید یا خائن؟
ساعتها وقع الضوء على وجهه، فأدركه على الفور، كان هو نفسه القاضي!

… …



استیقظ فزعا، فشهقت ندى، كانت جواره، تضع كمادات باردة على جبهته. لم ینم
سوى ساعتین، وطوال الساعتین كان یخرف بكلماتٍ ویهذي. كم مرّ من ذلك الیوم
الذي أخذها فیه معه إلى الحاج یاسین؟ ربما أربعة أو خمسة أشهر وربما أكثر. كأن
عمرًا كاملا قد مر. في طریقنا للبیت، أخذت أسألك عما قاله ذلك الرجل العجوز،
من مات؟ ولماذا یتهمك بالقتل؟ ولم ترد یا أبي. كنت صامتًا واجما كأنك عمیت.
وصلنا إلى البیت وكنت أنا أبكي لا أفهم شیئًا. تركتني أصعد وحدي وغادرت، أول
ما فتحت أمي الباب ألقیت نفسي في حضنها، واشتد نحیبي. أذكر أنها في تلك اللیلة
اتصلت بك على تلیفون المكتب، كنت أسمعها وأنا نصف نائمة ولا تزال دموعي
تبلل مخدعي، سمعتها وهي تصرخ فیك: هل ترید أن تحطم ابنتك وهي في عز
شبابها؟ وربما احتقنت وجنتها بالدم وهي تقول: أنت أب مستهتر كیف تشرك ابنتك
في هذه الأمور؟ وكلماتٌ كثیرة لا أحب أن أتذكرها، ولا أعرف بماذا رددت أنتَ
علیها، لكنها ختمت مكالمتها بقولها إنني لن آتي لأزورك من الآن فصاعدا، وإنك إذا
أردت رؤیتي أنا أو رشا فلابد أن تكون هي موجودة معنا. ماذا جرى لك یا أبي في
هذا الشهر الذي مُنعت عن زیارتك فیه؟ جئتك بعدها غاضبة لأنك لم تحاول
زیارتي، لكني وجدتك هكذا صامتا، تجلس متأملا الصور، وتتحدث مع أطیافٍ
وعفاریت أقزام وأشباح وتتكلم عن أشیاءٍ لیست موجودة، وتسلم على أناسٍ ماتوا،
تضحك وتبكي وتهز رأسك، ثم تغضب وتصرخ في اللاشيء، وتلوح بیدك،
وتتشنج، آه كنت تجلس دائمًا على كرسیك المفضل في غرفة المكتبة، تتأمل صور
الطلبة، دون أن تتحرك، وكنت أحدثك لكنك لا ترد. أخبرتك أني سأتصل بأمي،
فنظرت لي ولم ترد، هل كنت تسمعني وتتجاهلني؟ لكنك سمعت جرس الباب
وفتحت لي، ورحبت بي بابتسامة، وحین عانقتك ربت على ظهري. اتصلت بأمي،
فحضرت وأحضرت الحاج رزق ومعه طبیب. لماذا هذا الحاج رزق یا أمي؟
اخرسي یا بنت ولا تتدخلي في شئون الكبار. ألف لا بأس ألف لا بأس علیك یا
دكتور أحمد. وأنتَ تنظر له یا أبي ولا ترد، وأرى نظرة غضب في عینیك، وأخذت
تقاوم الطبیب بعنف، وتصرخ فیه أنك لن تسمح له بتخدیرك، لأنك لو تخدرت
سیقتلونك، سینتقمون منك وأنت نائم. لكنهم تكالبوا علیك وأعطاك الطبیب حقنة
منوم، قال إن أعصابك تعبانة وإنك بحاجة لراحة واهتمام ومحافظة على الدواء.
كان ذلك منذ شهرین إذًا؟ ربما لأن بعدها تقدم الحاج رزق للزواج من رشا، متزوجٌ
من ثلاثة ویریدها الرابعة. وأمي وافقت، وقلت لا بُد أن یوافق أبي، لكن أمي قالت
أبوكِ مریض ولا یقدر حتى على الكلام، وخیر البر عاجله، هل تریدین أن یطیر
العریس من أختك؟ ولم تقل رشا شیئًا. صرخت: إنه مریض وسیشفى، أبي لم یمت.
ولم تقولا شيء، وبدأ الاستعداد للفرح. قلت لرشا: فرح مرة واحدة؟ قالت: ولماذا
أتأخر؟ قلت: حتى تكملین دراستك على الأقل. مطت شفتیها وقالت: كل الحكایة
فاضل سنة، سأتمها لأني ساعتها سأكون الوحیدة المتعلمة وسط الأربعة، سأكون

البریمو. وضحكت. لكني لم أضحك.
أهي الكوابیس مرةً أخرى یا أبي؟ أصرت تخشى النوم؟ لم تعد تنام یا أبي إلا حین
أكون جالسة جوارك. لا تخف لن یقترب منك أحد وأنا هنا أحرسك. نم یا أبي جیدا
فلابد أن تقوم، فأنا أحتاجك. ها أنا جوارك كما طلبت وكما یجب عليّ أن أفعل. أما

أ أ أ أ أ أ



كان یمكن أن أكون جوارك وجوار أحمد؟ هل تعرف أني جعلت أحمد یقرأ خطابك؟
قال لي: أبوكِ یظلمك ویظلمني، لماذا یشعرني أني سأخطفك منه. دافعت عنكَ یا أبي
بكل قوتي، فصاح فيّ أحمد تدافعین عنه بعد كل ذلك؟ لكني كنت أعرف أنك تحبني،
وأنك إنما فعلت ذلك بدافع حبك. وأنا أحبك یا أبي. لكن لي حیاتي، أیرضیك أن
أصیر مثل رشا؟ زوجة رابعة لرجل في مثل عمرك، لمجرد أنه غني جدا وسیدفع
ویدفع ویدفع ویدفع؟ أنا لست أمي، ولن أكون مثلها، أرید أن أكون مثلك، أفعل ما أنا
مؤمنة به، لماذا منعتني من ذلك؟ لماذا منعتني من الحب رغم أنك أحببت أمي؟ هل
تخشى عليّ من تجربة مریرة كتجربتك معها؟ لكني غیرها وأحمد كان شخصا طیبا.
نعم هو لم یحتمل كل هذا الجنون، لكن ومن یحتمله؟ حسنًا لا تشغل رأسك یا أبي،

أحمد راح بجناحیه الأزرقین، المهم أن تقوم أنت لنا بالسلامة.
وآه یا أبي، كان منظرًا مؤذیا قاسیا، وأنا أرى الطبیب، یشق أوردتك بإبرته كي
یمنحك سوائل الحیاة الضروریة، أتأمل وجهك الذي نحل واصفر، وعینیك
الجاحظتین، وجسدك الذي صار یابسا، وأبكي. قال الطبیب إن لدیك نشاطًا عصبیا
زائدا، وأنه یجب الحرص علیك، وألا تتعرض لأیة ضغوط. كنتُ أراكَ تقوم من
مكانك فجأة في وسط اللیل، وتتجول وسط الشقة وتضحك بصوتٍ عالي، ثم تظل
تصرخ في الصور وتقول كلماتٍ كثیرة، ثم تنادي على أناسٍ لا أعرفهم، وحین آتي
فأعانقك، تربت على ظهري وتقول إنك بخیر، وإنك تراني وأنا مذیعة متألقة، ثم
تشیر لي مبتسما، إشارة لا أفهمها، لكنها ذكرتني بذلك الیوم في سنتي الثانیة في
الجامعة حین خلعت العباءة ولبست حجابا عادیا، كنت تبتسم لي ولا تقول شیئًا.
وأضحك وأنا أتذكر أحمد وهو یقول لي باسما: لو أني رأیتكِ بهذه العباءة لما أحببتك

قط!
إنهم یخططون لزفاف رشا خلال أسبوعین، خالي تعلل بالعمل والكفیل كالمعتاد،
أمي طلبت من الدكتور جلال عطیة أن یكون وكیل رشا. نعرف أنه صدیقك، فلا

تقلق ونم یا أبي. كل شيءٍ سیكون على ما یرام.
الغُسْل الأخیر

كانت قد اعتادت زیارته في شقة المكتب كل جمعة، تذهب إلیه منذ استیقاظها،
تنظف له المكان، قدر المستطاع، وتحاول أن تطبخ له أي شيء یأكله، كان یحب أن
یشاهدها وهي تكبر، قال: أنتِ بالحجاب أجمل من الإسدال. ابتسمت. لا تصعبي
الحیاة على نفسك، الحیاة جمیلة، مثلكِ. تقول له بعینین ضاحكتین: لولا أنك أبي
لقلت إنك تحبني! قال: وأنا أحبك! قالت: وأنا أحبك یا أبي. قال مبتسما: زوجك
سیكون سعید الحظ. لماذا؟ سألت من بین سعالها وهي تنفض الغبار المتراكم فوق
الستائر. فتاة جمیلة ومثقفة وست بیت شاطرة، ماذا یرید أكثر من ذلك؟ قال. لا بُد أن
یشبهك یا أبي، قالت. لا! المهم أن یعبر عن مشاعره تجاهك، وأن تعبري أنتِ أیضًا.
الصمت یقتل الحب، هل تعرفین؟ كنت وأمكِ معتادان ألا ننام إلا حین یقول كلٌ منا
للآخر إنه یحبه، آه زمان. یؤسفني ما وصل إلیه الحال. ونظر في الأرض. لا علیكَ
یا أبي. ندى اسمعي بالنسبة لموضوع أحمد أنا لم… قاطعته: أبي أرجوك، هذا
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الموضوع انتهى ولا داعي لفتحه مرة أخرى. سكت، تركها تكمل التنظیف، وتناول
الجریدة لیقرأها. ولم یتحدثا ثانیة طوال الیوم.

… …

- وماذا سیفعل في المستشفى؟ الأطباء قالوا إنه سلیم عضویا ولكنها حالة نفسیة!

- على كل حال أنا لا أحبذ المستشفى. المستشفیات تزید المرض.

- ماذا تقترح إذًا؟
- حسنًا أنا أستطیع أن أحضر لكم ممرضة تخدمه في البیت من بكره لو تحبون!

- كَثُرَ خیرُك یا حاج رزق!
- العفو یا مدام منار، نحن صرنا أهل.

قالت بحدة لا مبرر لها: لن تخدم غریبة أبي وأنا على قید الحیاة!
… …

إنهم یحضرون لفرح رشا خلال أسبوعین. قالت وهو طریح الفراش، تخترقه إبر
الجلوكوز ویتجلط بعض الدم على الملاءة الملقاة بإهمال على سریره. كان یرفض
كل الطعام، والماء یقبله على مضض، قال الطبیب: لا بُد من تركیب محالیل، معدته
لن تقبل الطعام. قالت ندى: كل ما تراه یا دكتور. قالت أیضًا: أبي دعني أحممك،
أنتَ لم تستحم من زمن، أرجوك. كان یهز رأسه بعنف أن لا، قالت: أبي أرجوك أنا
لا أحتمل رؤیتك هكذا، لكنه أخذ یهز رأسه في عنفٍ شدید، هدأته وقالت إنها لن

تفعل شیئًا دون موافقته، فهدأ.
… …

كان نائما، وقد أعطاه الطبیب حقنة منومة، وطلب منها أن تحممه، قال كیف
تتركونه هكذا؟ ستصیبه قرح الفراش. لكنه یتحرك یا دكتور! یقوم من مكانه
ویتجول ویروح ویجيء وأتعب حتى أعید تركیب الإبر في یده، أنتظر أن ینام!

قالت. أخشى أن الأمر سيء! قال بوجوم.
… …

حملته بین یدیها، لدخول الحمام، كان یفضل القیام بنفسه، وساعدته، سمعته یحدث
أناس كثر، ثم یشتد عوده فجأة ویتحرك منفلتا في كل النواحي، یدخل الحمام ویصفق
الباب خلفه، فتقف هي أمام الباب منتظرة، تسمعه یقول لها: اذهبي بعیدًا، لا تقفي.
فتذهب بعیدًا خطوة واحدة، فتسمعه وهو یتكلم مع ضراطه، یقول له: المرء یأكل
الشطة بنهم رغم أنها تؤلمه في تلك اللحظة التي تأتیه أنتَ فیها. یحبها، ویتحمل لهذا
الألم. هكذا الإیمان بالضبط! نتحمل آلامه لأنه یجعل لكل شيء معنى وقیمة! لیس
تشبیها من أستاذ جامعي هاه؟ لا یهم! نحن نؤمن بأي شيء نؤمن به: عقیدة، فكرة،
هدف، حلم، طموح، فقط لنجعل لحیواتنا معنى، نجعل لها قیمة ما، لكنا حین نموت
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لا نعود بحاجة لهذا الإیمان، لعلنا نفقد إیماننا بكل شيء عند لحظة الموت لأننا
ساعتها نشعر بعدم قیمة الحیاة! هل توافقني؟ اسمع هذه إذًا: إننا حین نرید الموت
حین نكتشف عدم جدوى الحیاة وحقارة الدنیا والوهم الذي كنا نعیش فیه نكفر بكل
شيء، وحین نكفر بكل شيء فإننا نموت، هكذا هي الدائرة. لكن أنتَ محظوظ،
مهمتك واضحة، لا تحتاج لأي شيء! ثم یستدرك: لا أنت منبوذ! أنتَ سيء الحظ!
أنت البقایا التي نرفضها، الأشیاء التي منا لكن لا فائدة لها فنلقها في غیاهب الجب،
لماذا نحن بهذه الأنانیة؟ هل نستفید من الطعام ثم نلقي ما یتبقى منه، نلقي الضعیف،
في المجاري؟ هذا ظلم! أنتَ مظلوم! نحن سیئون! أنانیون! آه.. هل فهمت الآن؟ هل
ترید أن تصیر بطلا عليّ؟ نعم فلتكن أنتَ أیضًا! لماذا لا تخرج؟ أنتَ لن تغیر
العالم! اسمع أنا أسدیك خدمة: بقاؤك دمیة، بقاؤك في الدائرة التي مسموح لك البقاء
فیها، خیرٌ لك، اسمع مني أنا أكثر منكَ خبرة، هل تعرف ذلك؟ نعم لا تحاول
الخروج عن الدائرة، ستموت! لا أعرف كیف یموت الضراط! لكن ربما لن

یضعونك مع إخوانك! سینبذونك فتزداد نبذا فوق نبذ!
… …

كان یعاندها وهي تحاول تحمیمه في البانیو، وكان شدیدًا جدا، أرهقها، فبكت:
ارحمني یا أبي. ارحمني.

فبكى دون صوت.
… …

- یا ندى، ستذهبین مع أختكِ إلى محل الأثاث الیوم.
- لا أرید الذهاب یا أمي، اذهبي أنتِ!

- كیف لا تكوني مع أختك في هذه اللحظات؟
… …

همس: رشا!
كانت رشا واقفة، تهز قدمها بعصبیة، قالت له: سأتزوج.

ثم غادرت. ولم یقل شیئًا.
… …

- - اسمعي یا أمي، أنا لا أطیق هذا الحاج رزق!
- إنه زوج أختك یا ندى، أسبوع ویصیر زوج أختك!

- ولوْ! لا أطیقه!

- ندى! هل أنتِ متضایقة لأن رشا ستتزوج أولاً وهي الصغرى؟ لم أكن أحسب
دماغك صغیرة لهذا الحد؟
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- لا یا ماما! لیس هكذا، لكني لا أطیقه!

- لا تطیقینه لأنك تتمنین لو كنتِ مكاني! صحیح؟

- ما هذا الكلام الفارغ؟
- هذه هي الحقیقة!

- لا یا رشا، الحقیقة أنك دائمًا التي تریدین أن تكوني مكاني وفشلتِ في كل شيء،
ولم تجدِ غیر ذلك لتنجحي فیه! لیتكِ نجحتِ یا رشا! لیتكِ نجحتِ!

… …

أعطاه الطبیب الحقنة بعد تعب، فنام.
أمالته ندى ناحیتها وخلعت له ملابسه العلویة، ثم خلعت بنطلونه وتركته بسرواله
التحتي. أرسلت عم السید البواب لیشتري مشمع من أي محل قریب. فرشت المشمع
قدر المستطاع تحته كي یحمي المرتبة من الماء. قالت لنفسها أحممه، أحضرت دلوًا
ممتلئا بالماء الفاتر، وقطعة من اللیف الناعم مبللة بالصابون، وأخذت تدعك جسده
برفق، كان قد نحل واصفر جدا، وصار شعر لحیته وصدره وكتفیه متصلبا كشوكٍ
صغیر، كان مغلق العینین، ومیت الجسد، وكانت وهي تغسل له إبطیه قد استندت
على بطنه برفق، فأطلق فساءً صغیرًا خافتًا. ارتعبت ندى، واتسعت عیناها وهي

تتخیل أنها تغسله الغسل الأخیر، هرع كفاها لوجهها وأجهشت بالبكاء.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



ما حدث فوق الكنبة وجوارها
- كیف تتزوجین بعد أبي؟ أنا غیر موافق طبعا!

- ومن قال إن موافقتك مطلوبة أصلاً یا ابن الكلب؟

- واالله لولا إنك أمي، واالله لولا االله…

- اخرس یا ابن الكلب.
صفع عبد االله الباب خلفه، كان قد تخرج وعین مدرسا في مدرسة ابتدائیة. نظرت
لؤلؤة إلى محمد وطالت النظرة، بدت جمیلة رغم سنوات عمرها التي ربما تعدت
الخمسین أو تلعب في ملعب الأربعین كأقل تقدیر، فستانها الأحمر یبرز صدرها
المشدود، وحاجباها مرسومان بدقة بقلمٍ بني، وشعرها البرتقالي المصبوغ ینحدر
على كتفیها بلا ترتیب. تأملا بعضهما، وحانت من محمد التفاتة للكنبة التي كان أبوه

یتربع علیها لا یبارحها. بدت ستقول شیئًا فبادر هو: هل هو غني؟
ضحكت ضحكتها الرقیعة، وقالت: أنتَ ابني فعلاً! نعم! غني جدا! ملیونیر لبناني.

وغمزت.
ابتسم: هل له ابنة؟

قالت بجدیة: نعم، وسأزوجك لها فور أن تنتهي من دراستك، هي تدرس إدارة
الأعمال في أوروبا، لیس لدیه غیرها، وسترث كل شيء.

تمایل محمد مبتسما، وقال هازا كتفیه: أنا لا أرى فائدة من التعلیم أصلاً.
هزت رأسها وأشاحت بیدها: وجاهة اجتماعیة لا أكثر.

- الفلوس أهم صحیح؟
- صحیح، لكن أولاد الذوات الحقیقیین یهتمون بتعلیم أبنائهم، هل فهمت؟ لا یمكن أن

تتزوج فیروز وأنت بالثانویة حتى لو معك مال قارون!
- اسمها فیروز؟

ابتسمت: نعم، وهي جمیلة جدا مثلي في شبابي!
قال: لا تزالین جمیلة یا ماما!

- كم مرة قلت لك لا تقل لي ماما! تشعرني بالعجز!

- آسف یا لولو.
أومأت قائلة وهي تتلفت حولها: جئت أودعكم، لا أعرف كیف تعیشون في هذه

الحظیرة أصلاً!



آه.. ومنذ متى تهتمین یا لولو؟ حتى عزاء جمعة لم تحضریه، منذ متى لم یرك
أبناؤك؟ لا یذكرون أنهم رأوكِ منذ زمن بعید، لعلهم لم یروكِ أبدًا، سوى في تلك
اللحظات وأنتِ عاریة تركبین ذكر جمعة كفارسة وترمقینني بنظرةٍ عابثة وأنا
أشاهد متصنتا من الباب الموارب.. إذًا لماذا هذه الزیارة المفاجئة؟ وأین كنتِ أصلاً
طوال كل هذا الوقت؟ آه.. سأتزوج! تقولینها وكأنكِ تهتمین أن تخبرینا أو یهمك

رأینا، ربما أنتِ آتیة أصلاً من عند الملیونیر اللبناني.. لكن ماذا تریدین؟
- محمد..

- نعم یا لولو..
- أین رحت؟
- آه أنا هنا..

- سألتك، میراث أبوك؟ الإجراءات وخلافه؟

آه! لهذا أنتِ هنا یا لولو!
- بابا لم یترك أي شيء إلا وذهب لسداد الدیون، حتى المكتب الذي دخلت كلیة

الحقوق لأكمل مسیرته أغلقوه بالشمع الأحمر!
- ماذا تعني؟ لا یوجد أي میراث؟

هز رأسه: لا شيء!
نظرت حولها لحظة، قالت: طیب، كم تبقى لكَ في الدراسة؟

أشار بإصبعه السبابة فقط، فأومأت ثم حملت حقیبتها وقالت: سأتصل بك.
أطلق الباب أنینا حین صُفع للمرة الثانیة. وتأوهت الكنبة وتنهدت حین جلس علیها

محمد وتربع مثلما كان أبوه یفعل.
هنا في نفس هذا المكان، كنت أصحو فأجده جالسا، أسمع حدیثا خافتا یدور بینه
وبین عبد االله، لا أفهم شیئًا، لكن عبد االله یغادر.. بابا ألا تنام؟ أسأله. أخوك یا محمد،
على آخر الزمن یرید أن یعطیني فلوسًا في یدي! یقول. أهز رأسي غیر فاهم، غیر
عابئ. في اللیل أسمعه ینادي متأوها على قرنفلة، أضحك، هل في هذا السن تحلم
مثل هذه الأحلام یا بابا؟ وأفكر آه رجل في هذه السن ویحلم هذه الأحلام كان لا بُد
أن یتزوج من واحدة (فورتیكة) مثل لولو. أنا نفسي أتمنى لو تكون فیروز هذه في
نصف جمالها فقط! كان یقول لي: أمك یا محمد امرأة جمیلة، والمرأة الجمیلة لعنة!
أهز رأسي، غیر فاهم، غیر عابئ، غیر مبالٍ، فیسرح بخیاله: آه یا زمن، هل تعرف
لمَ المرأة الجمیلة لعنة یا محمد؟ أهز رأسي، فیقول: كل الرجال أطفال، یحبون
الأشیاء الزاهیة، لكن الأشیاء الزاهیة غالیة الثمن یا بني، غالیة جدا، ندفع ثمنها من
صحتنا وأموالنا وعمرنا.. وسعل.. ومن كرامتنا.. أهز رأسي، فیقول: لا تتزوج
واحدة جمیلة، ستلهبك، ستجن حین تتمنع علیك، ستموت حین ترفضك، ستخضع
وستجعلها تسوق! أهز رأسي، فیقول: قرنفلة كانت روحها جمیلة، وكانت حلوة،

أ أ أ أ



لیست في جمال أمك لكنها كانت ذلك الجمال الذي یجب أن تكتفي به. أهز رأسي،
فیقول: هل تعرف حین تزوجت قرنفلة ماذا كانوا یتغنون في الزفة؟ الغراب یا وقعة
سودة جوزوه أحلى یمامة! الغراب یا وقعة سودة جوزوه أحلى یمامة. یصفق بیدیه،

ویلحن، الغراب.. یا وقعة سووووده.. جوزوووه أحلى یمااااامة..
أهز رأسي.

أذهب إلى الكلیة، أدخل مكتب الاتحاد، أدخن مع المشرفین، أمازح موظفة شئون
العاملین، ثم أذهب إلى مكتب حرس الكلیة، یقول العقید كلاما كثیرا، أهز رأسي،
ویقول كلاما أكثر، ثم أمد یدي بالورقة، یبتسم، ویقول لي إنه ینتظر مني مستقبلا
كبیرًا، وإنه قرر أن یرشحني لرئیس الجامعة كي أكون رئیس اتحاد طلاب

الجامعة، كي أمثل الجامعة في لقاء المارشال. أبتسم، وأنا أهز رأسي.
أعود إلى البیت، أسمع أبي یقول لي: أریدك أن تصبح الأول، أضحك وأقول له: یا
بابا أنا الأول! یقول سارحًا: المرأة الجمیلة لعنة یا محمد! آه یا زمن.. الغراب یا
وقعة سودة جوزوه أحلى یمامة. ینوح كامرأةٍ مولولة. وعبد االله یأتي من وقتٍ لآخر،
انشغل في التدریس، ویستعد أن یحضر الماجستیر فقد كان متفوقا من كلیته، یرید أن
یربي الأطفال، أن یعلمهم الدین، علیكَ أن تعلمهم الفارق بین ما عندهم وما عند

أمهاتهم یا عبد االله كي لا یتعبوا! هذا هو المهم.
الغراب یا وقعة سودة جوزوه أحلى یمامة.

بجوارنا كان بیت على سطحه خن، شممت الرائحة وكدت أقيء أول مرة فتحت فیها
النافذة. بط. یربون بط. أغلقت النافذة ولم أحاول فتحها ثانیة من یومها.

الغراب یا وقعة سودة جوزوه أحلى یمامة.
قال: قرنفلة كانت یمامة یا محمد، هل رأیت الجناحین اللذین خرجا منها؟ هل رأیتها
وهي تطیر مع أخواتها الیمام؟ أنا ذهبت لقبرها، وجدت یماما كثیرا یبیض هناك،

الیمام لا یبیض غیر في الأماكن الآمنة.
وأنا أحضرتها، كانت الكنبة قد خلت من ساكنها، وعبد االله لن یأتي، كانت واقفة
أسفل عمود، لیست بالجمال المطلوب، لكنها تكفي على قدر التجربة الأولى. حین
دخلنا الغرفة، وبدأنا نخلع ملابسنا ونتبادل القبل، قالت: هل تربون بطا؟ ثم أشارت
لأنفها: رائحة البط تملأ المكان. تلفت حولي مرعوبا، هل تكون بطة لعینة من بط
الجیران قد أفلتت إلى هنا؟ قالت: جید أنك تحب البط، ثم ضحكت ضحكة تلیق بمن
هن مثلها وهي تخلع قمیصها المبقع ویظهر تحته فانلتها عدیمة الأكمام مرسوم
علیها بطة، تتوسط الصدر. وأخذت تهز صدرها بحركاتٍ شهوانیة كراقصة
وتضحك: البطة عایزة تتزغط، ثم ألقت نفسها عليّ وهي تقول بمیوعة: زغطني!
امتقع وجهي وأنا أتأمل عینيّ البطة على الفانلة والرائحة بدأت تغزوني، فقمت
منفعلاً، وخلعت عنها الفانلة بعنف، قالت متوجسة: براحة یا عم! أخذت أقبلها منفعلاً
وقد ألقیت الفانلة بعیدًا، وبدأت تتفاعل هي معي، وحین هممت بها، لمحت عیني
البطة على الفانلة ترمقانني، خفت، فانكسرت رجولتي، وأخذت أخور وأنخر والفتاة



تحتي مغمضة العینین تنتظر، لكني قمت، فقامت وضمت شفتیها وحركتهما یمینا
ویسارًا وهي تحرك أصابع یدیها دلالة الخیبة، فهززت رأسي..

الغراب یا وقعة سودة جوزوه أحلى یمامة.
في مكانه على الكنبة متربعا، قال لي: محمد. هززت رأسي، قال: لقد صَدَقوا.

قابلتني بشعرها الكستنائي الناعم، فهززت رأسي، لم تعیرني انتباها، فقلت في
نفسي: غدا تأتین زاحفة. ولم یأتِ الغد ولم تأتِ زاحفة. قلت إنها لعنة! وزمیلاتي في
الاتحاد مقبولات لكنهن یبحثن عن الزواج، أنا أبحث عن هذه الأثداء والأرداف
فقط، وهي وحدها ذات الشعر الكستنائي من تروقني. هي وحدها اللعنة! وزملائي
كلهم، أولاد الوسخة، كلهم یواجهونني مبتسمین، وفي ظهري یسبونني، أسمعهم،
أتجاهل، أنفخ شتائمهم مع دخان السجائر الرخیصة، أسحق وجودهم في حیاتي
تحت حذائي كعقب السیجارة. وذات الشعر الكستنائي تحب! رأیتها معه یتجولان في
حدائق الجامعة، فهززت رأسي. رأیته یمیل فیقبل خدها، فهززت رأسي. وسمعت
ضحكتها الصافیة من مكاني البعید، فهززت رأسي. تأملته جیدًا، من كلیتنا لحسن
الحظ. لیلتان وكان هناك ولم یعد! وما ذنبي؟ أنا فقط أقول ما أراه، كان یدعو الطلبة
للقیام بمظاهرات ویرید أن یؤلب النظام الجامعي، ولا یعجبه سیاسة المارشال! أنا
فقط كتبت ما رأیته، وهم یسألون ویبحثون ویتأكدون، أنا فقط رأیت الورق في
حافظته البلاستیكیة التي یضع فیها المحاضرات، نعم وضعته بیدي، لكن ماذا؟
أستطیع أن أقسم أني رأیته في حافظته البلاستیكیة، وأنهم حین أمسكوه كان معه! فما

ذنبي؟ لماذا ینشغل بشعرها الكستنائي ولا یفتش في أشیائه التي یحملها؟
كان یسعل بشدة، وأزیز الكنبة أیقظني، قمت، وجدته یسعل دما، فهززت رأسي،
وذهبت إلى المطبخ أحضرت كوبًا من الماء، لكنه ضربه بیده، ووجدت وجهه
یسود، ویتكور ویتشنج ویفرد جسده ویثنیه وهو یصرخ صراخا ممزقا، فهززت

رأسي.
وأحضرتها ثانیة، قلت لها لن ندخل الغرفة، الغرفة هواؤها یخنق، لكن الكنبة جمیلة
وتتحمل، ضحكت ضحكة رقیعة وقالت: لكن ضعف الثمن! قلت: هذا في حالة أنك
لم تستمتعي اتفقنا؟ قالت: سنرى! قلت: لا تحضري الفانلة المرسوم علیها بطة،
هاتي شيء مثیر! وجاءت، والكنبة كانت قد خلت من ساكنها، ألقاها فوق الكنبة، ولم
یمهلها أن تخلع ملابسها أو یخلع حتى هو ملابسه، فك بنطلونه، وأخرج ذكره،
وباعد رجلیها، وباعد قطعة القماش القذرة التي ترتدیها، تخیلها ذات الشعر
الكستنائي فتصلب واشتد، وحین ولجها، أطلقت آهات عالیة مدفوعة الأجر، فلم
یسمع تكة المفتاح، ولم یفق إلا ورجولته تتبدد داخلها وعبد االله یصرخ فیه: كنبة

أبوك یا وسخ، أبوك لم یتم حتى الأربعین یا وسخ.
تكوم حول نفسه وانفلت، وانثنى وانفرد، وأخذ ینوح، والزبد یطیر من فمه، ویتلوى
متألما، وذراعاه یضمران ویسودان، وفمه یستحیل منقارا وهو ینوح من وسط
نشیجه: الغراب.. الغراب.. ونعق غراب، ثم آخر، ثم بدأ ضجیج یضرب النافذة،
ففزعتُ، فتحتُ النافذة، فوجدت سرب غربان واقفا ینعق والتفت إلیه فوجدته قد

أ



اكتمل تحوله إلى غراب، طار محدثا جلبة واصطدم بالحوائط، قبل أن ینضم إلى
السرب، نعق نعیقا ممطوطا حزینا، وعیناه في عینيّ، فهززتُ رأسي.

رفقا بالقواریر
كل الأشیاء الجمیلة

تحتاج إلى مال
وكي تحصد المال

تحتاج لكل الأشیاء السیئة
خططتها على ورقة وأخذتُ أرسم حولها ألف دائرة، وأصل الدوائر بذیول ثعابین لا
أعرف من أین تجيء ولا إلى أین تروح، وأرسم عیونًا، عیونًا تشبه عیون لیلى. آه
لیلى. ألیس الشِعر جمیلا؟ بلى جمیل جدا. ألیس حقیقیا یا لیلى؟ لماذا لا تردین؟ آه
نسیت! زوجكِ لم یمنحكِ الإذن بالكلام! ولماذا یا لیلى نحتاج لكل الأشیاء السیئة؟
لماذا یجب أن أصیر ثورًا في ساقیة، أظل أدور أدور أدور، كي أجلب الكلأ للبقرة؟
وهل یجلب لكِ هو كلأ جیدًا؟ أرجو ذلك! هاها أتذكر یوم قالت لي أختكِ: لیلى
غیرنا! أمي تترك لها نصیبا زیادة من الدجاج! لیلى تأكل غیرنا، تتعشى جبنا
رومیا! أنتَ لن تستطیع تلبیة طلباتها! ضحكت حتى قلت یا لیتني أموت من
الضحك! اتصلتْ بي في السادسة صباحا یومها، أیقظتني، ولم أتضایق، كنتَ
أحسبها معنا، وكنت أظنها ستساعدنا. لا أحد ساعدنا، حتى أنتِ! ظللتِ تنتظرین
المعجزة! وأیة معجزة قد تجيء في زمنٍ لیس فیه أنبیاء؟ والشاعر ألیس نصف
نبي؟ لكني لم یكن لي حتى نصف معجزة! وأخوكِ مصطفى كیف یسكت على كل
ذلك؟ قولي له إنه لن یتزوج عائشة التي یحبها وتحبه إن لم أتزوجك، هل تفهمین؟
قلتِ: أنا لا أفهم شیئًا، لا عندكَ ولا عندنا سیوافقون على هذا الزواج حتى لو وافقتَ
أنتَ ووافقتُ أنا ووافق العالم! یا لیلى لماذا یقف آباؤنا في طریق سعادتنا كصخور
ناتئة، لمجرد أن یثبتوا فقط لأنفسهم أن اختیاراتهم كانت صائبة حین قرروا لأنفسهم
شیئًا، وأن حیاتهم كلها لیست خطأ في خطأ! لا أعرف یا نادر! أنا أعرف یا لیلى،
لیس آباؤنا فقط، بل أصحابنا وإخواننا، كلهم وقفوا ضدنا، یضعون أنفسهم سدودًا في
طرق سعادتنا فقط كي لا یحزنوا وحدهم على سعادتهم التي ضاعت، لیتعزوا بفشلنا
لأنهم فشلوا فیما نحاول أن ننجح فیه، یحاولون لوم الدنیا بدلا من أنفسهم. لعلهم
رغبوا أن یحیوا مثلنا، تمنوا لكنهم لا یجرؤون، ولا یمسك القمر إلا من یجرؤ على
القفز، أو تعرفین لعلهم فقط یتصبرون على موتهم بموت الآخرین، فكیف إذًا یعافر
الآخرون ویحاربون الموت ویحاولون الحیاة؟ لا بُد أن یموتوا! یقتلوننا یا لیلى،
یقتلوننا! أصرخ فیكِ كیف تضیعین كل ما بیننا؟ وتبكین، تقولین سأحاول، قلتُ
اهربي، قلتِ سأهرب، ولم تهربي! آه لماذا اعتبروكِ بقرة؟ لماذا اعتبرتِ نفسكِ
بقرة؟ الثور لا یحب البقرة، الثور یعاشر البقرة، ینكح البقرة، فینجبان عجلا! وأنا

لستُ ثورًا، الثور كائن قبیح! هل تعرفین؟ بل العالم كله قبیح!
العالم لیس قبیحا 



نحن فقط الذین 
نملك عیونا

قبیحة
والعالم أیضًا لیس جمیلا 

لكنا فقط الذین 
نغلق عیونا

ونتخیل.
وما العالمُ إذًا؟ العالم هو عیونكِ أنتِ یا لیلى! ها قد حضرتِ فانساب الشعر مني!

نصف جمال العالم
امرأة جمیلة جدا

تتأملها
ونصفه الآخر

امرأة تحبك 
تغار منها

وكنتِ أنتِ كل جمال العالم یا لیلى. إن لم یكن ما بیننا حبًا فماذا یكون الحب یا لیلى؟
أجلس أتأمل جمالك الوضاء، ببشرتك الذهبیة البرازیلیة، أتیه في عینیك السوداوین،
فتقولین: أین تذهب مني؟ فأقول: أذهب لعینیكِ! فتقولین لا تذهب إلى أي مكان،
أریدك معي! هل تغارین من عینیكِ یا عینيّ؟ حاربت الدنیا لأجلك، وضعتُ كل
الناس في كفة ووضعتك في كفة واخترت كفتك، صراخ أمي: إن تزوجتها سأعتبر
ابني قد مات! سأتزوجها یا أمي! إذًا ابني مات. وأبي قال اذهب ولا تعود تزوجتها
أم لم تفعل! آه یا لیلى. تقولین لي إنني عقبة في أحلامكَ یا نادر! أصرخ: أنتِ كل
أحلامي یا لیلى. تصرخین: سنتعب، قلت: لا یهم سنكون معًا. تصرخین:
سیحاربوننا! فأصرخ: لكنهم لن یقتلونا، سیفي قوي، سأعمل لیلاً ونهارًا! تقولین:
ستموت أحلامك، لا أریدك أن تتعب لأجلي! لكني أرید أن أتعب لأجلكِ! أخاف یا
نادر، أخاف أن یقتلنا تعبنا في النهایة! أخاف أن تكرهني. أخاف أن نصطدم بالواقع
فعلاً ویضیع هذا الحب بیننا، أخاف أن نكون معًا یومًا ما وتفقد شغفك ناحیتي،
أخاف أن تندم، وأن أرى برودًا في عینیك. الخوف؟ نعم ومن یُحدِّث عن الخوف
غیري؟ أنا الذي حاربت خوفي، أنا الذي قلت لنفسي هي تستحق، أنا الذي قلت لا
یهم ألا تملك حق كتابٍ تقرأ فیه شعرًا، لا یهم أن تكون إعلامیًا كما حلمت، لا یهم،
أنا الذي سحقت خوفي، أنا الذي طالما قلت: لماذا أتزوج؟ أنا الذي كنت دائمًا أقول
ستأتي دائمًا فتاة أحلى، وعلاقة أحمى، فلماذا أتزوج؟ لكني صرخت: هذه الوردة
النابتة في قلبي، المرویة بدمي، مكتوبٌ علیها لیلى، كیف أقطفها؟ من یحب وردةً لا
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یقطفها، من یحب وردةً یرویها یا لیلى! لماذا شحذتِ أشواك تلك الوردة الجمیلة
وطعنتِني بها في ظهري؟ لماذا هزمتِني أمام العالم كله وأمام نفسي؟ وخرجتُ یومها
من بیت أبي ولم أعد، خرجت ومت، ومات نادر ابن أمي، وولد نادر آخر، نادر
مجنون، یكره كل العالم، ویود لو یراه محترقا، لكنه یحبك، هل تعرفین؟ ربما حتى
نادر لم یعد یحبك، لعل نادر الذي یحبك قد مات أیضًا، وولد نادر جدید فاقد القدرة

على الحب! أنا ….
قال أبي حین سألته

تزوجتها لأنها احتوتني
قالت أمي حین سألتها
تزوجني لأنه أحبني
قال أبي حین سألته 

الاحتواء أن یحتملك الآخر دون مقابل 
قالت أمي حین سألتها 

الحب أن تشعر بالأمان والدفء وأنت في حضرة الآخر 
لم یجبني أبي

ولم تجبني أمي
حین سألتهما

هل یمكنني أن أتزوج شجرة السندیان في الحدیقة الخلفیة؟
… …

- هل أحببتِ من قبل؟

- لماذا تسأل؟
- عیناكِ حزینتان دائمًا!

- كل العیون حزینة یا نادر.

- لماذا؟
- یكفي أخبار المذابح التي نعلنها كل یوم!
- لا! أقصد لماذا یجب أن تكون حزینة؟

- لأن.. لأن.. أنتَ شاعر وتحس!

- آه، أنا شاعر وأحس.
- مالك؟



- تعبت.
- ممَ؟

- من كل ذلك.

- نادر، أنتَ تقلقني، صارحني هل أنتَ ملحد؟
ضحك حتى دمعت عیناه.

- لا أنا فقط تعبت.

- تعبت من ماذا؟
- من التفكیر یا ندى.

- لیس كل التفكیر مباح. أنا أخشى علیك!
- آه، دعینا من ذلك، لم تجیبي سؤالي، هل أحببتِ من قبل؟

- نعم. أحببت أبي.
- كلنا نحب آباءنا!

- لا أنا كنت دائمًا أحلم أن أتزوج رجلا مثل أبي، حتى أنا وأنا طفلة كنت أغتاظ منه
لأنه ینام جوار أمي ولا ینام جواري فكنت أتصنع الخوف كي یُحضرني لأنام

بینهما، فأحتكر حضنه لنفسي، تعرف؟ بالوقت صرت أخاف فعلاً، ولم یعد تمثیل!
- آه، الخوف، الخوف حدیثه لا ینتهي أبدًا.

- نعم، مثل الحزن في العیون.
- أنا حین أنظر في عیون الناس حولي، تقودني إلى قلوبهم، لا عین حزینة إلا لقلبٍ
منفطر! القلوب یا ندى مصقلة كالقواریر، تلمع، وجمیلة، وتحتاج أن نمسح عنها
التراب كل حین، نقرأ القرآن، نقرأ شعرًا، نسمع طربا، نختلج، ونرتجف، ونطیب،

هذه القواریر لیست صلدة، لكنها صلبة. هل تعرفین الفرق؟
- أعتقد، الصلادة هي قابلیة المادة للخدش، والصلابة قابلیتها للكسر.

- صحیح، والقواریر؛ قلوبنا؛ لیست صلدة، لذا هي تجرح ببساطة، وتخدش، وتظل
الخدوش تملؤها فتتشوه، ولا تعود كما كانت أبدًا.

- كنت أحسب قلوبنا تنكسر.

- إن انكسرت قلوبنا متنا.
سكتا.

سرح نادر قلیلاً ثم قال: تعرفین؟ معكِ حق! قلوبنا قواریر تنكسر من كثرة الخدش،
تتفتت.



- لكنك قلت إن انكسرت قلوبنا متنا؟
- وما نحن یا ندى غیر أموات؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



أمومة
یا للأسبوع الغریب! یحسب نفسه شهرًا. یمر كل یوم فیه كأنه أسبوعٌ في ذاته،
العقارب جُنت واللیل والنهار استطالا كما یتراءى لهما. لیل نهار نهار لیل. آه. وأنا
واقفة في الحمام أنتظر، نادر هذا موعدها ولم تأتِ بعد! لا تقلقي لا یحدث أبدًا حمل
دون إیلاج. لكني قرأتُ أنه یمكن أن یتسرب بعض المني رغم الغشاء وقد یؤدي
للحمل! یهز رأسه ویقول: مستحیل. وسألته: لو كنتُ حاملا یا نادر ماذا سیحدث؟
یجیب: لن تكوني لا تقلقي. لكنها تأخرت. هذا موعدها وقد تأخرت. لا تقلقي ستأتي
في نهایة الأسبوع. وانتظرت الأسبوع، ولم تأتِ وقلتُ سیكون ولدًا؟ إن كان ولدًا
سأسمیه أحمد لا سأسمیه فارس. سیكون شعره بنیا وناعما وسیشبه الأطفال
الموجودین في الإعلانات، وسیأخذ أنف نادر الكبیرة، سأعلمه ركوب الخیل،
والسباحة، وسأدخله مدرسة فرنسیة كي یتعلم لغة الفن، وحین یخطئ سأترك لنادر
عقابه، لن أقدر أن أعاقبه بنفسي، إلا إذا یمكنني أن أضع الشطة الحمراء في فمه
كما كانت تفعل معنا أمي. وسیكون متفوقا في المدرسة، سیحبه المدرسون وسأفخر
حین أذهب لأسأل علیه هناك. وسیكبر وینهي الثانویة، لن یكون مدخنا وسیكون
متدینا في مرحلته المهمة، سیكون مثلي ولن یرث شكوك أبیه المجنونة، سیقصر
بنطلونه ویطیل ذقنه الصغیرة التي لم یكتمل نموها بعد، وسیثیره الحماس لیحلق
شاربه، وهو یشعر برجولته تتأجج في حنجرته، ویبدأ في ممارستها عليّ: ماما لا
تذهبي للعمل بهذا التاییر، ماما إذا أردتِ شیئًا من السوق سأشتریه أنا لا تختلطي
بالرجال، ماما لا تتزیني وأنتِ خارجة، ماما ماما ماما.. ثم یختار كلیة الهندسة،
ویصیر مهندس میكانیكا و…. لكن ماذا إن كانت بنتًا؟ حسنًا لو بنت سیكون هذا
أحلى، سأسمیها حلا، من حلاوتها، آه لا طبعا لن تأخذین أنف أبیكِ، كوني حلوة مثل
أمك یا بنت، سأدللها، وسأصنع لها شعرها ضفیرتین ذهبیتین فتكون كالشمس،
وسأدخلها مدرسة فرنسیة كي تتعلم لغة الدلع، وحین تخطئ سأقرصها في وركها
ناحیة العانة قرصة قویة فیزرق فخذها فتتعلم ألا تفعل ما فعلته ثانیة، وسأذهب معها
لرقص البالیه وأعلمها عزف البیانو، وستكون أیضًا متدینة في مرحلتها المهمة، هذا
مهم، ویجب أن أحرص علیه فیهم، كانوا ذكورًا أو إناث، وستأتي لتقول لي: ماما
هذا التاییر ألیس مخالفا؟ ألیس ضیقا من ناحیة الصدر؟ ماما ألیست المتزینة أمام
الرجال زانیة؟ ماما؟ آه سأبكي ساعتها من وطأة السر الثقیل! آه كانت بنتا أو ولدا
فماذا سیقولون؟ ماذا سیقول الناس؟ تزوجت الیوم وأنجبت غدًا؟ یا للفضیحة! أهذا
ما سأورثه لأبنائي؟ هذا میراث جدهم؟ وأمي ستضربني على وجهي وتقول لا أرید
أن أراكِ ثانیةً. سیتخلى عني الجمیع، وأنتَ یا نادر؟ ماذا ستفعل؟ وأسألكَ: لو كنتُ
حاملا یا نادر ماذا سیحدث؟ فتجیب: لن تكوني لا تقلقي. لكن أهمس: الأسبوع مرَ
وأنا خائفة. آه ساعتها أجبتَ: إذًا لو كنتِ حاملا سنتزوج، لو كان هناك وسیلة اذهبي
للصیدلیة وتأكدي بتحلیل البول. وضحكت حین سمعت سنتزوج أنتَ الذي لم یقلها
أبدًا، وقلتُ لك: لكن سأخجل أن أذهب للصیدلیة وأنا لستُ متزوجة! قلتَ: ومن
سیعرف یا بنتي؟ قلتُ: لا أعرف! بعد صمت قلت: وما العمل؟ لا بُد أن نتأكد! وبدأ
القلق یتسرب إلیكَ: هل أنتِ متأكدة أنها تأخرت هكذا عن موعدها؟ نعم لا أذكر آخر
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مرة كانت عندي لكن هذا موعدها غالبا. وأسبوعٌ آخر مرّ، وبدأت أشعر أن هذا
الحمل لو جاء سیكون نهایة كل ما بیننا، وأخذت أطمئنك أنا التي بحاجةٍ إلیك: نادر
لا تقلق أحیانًا تتأخر بسبب الاضطرابات النفسیة والضغوط. تهزّ رأسك، وتقول: إن

شاء االله خیر.
وهل الحمل خیر؟ الأطفال نعمة نعم، لكن كل هذه الآلام المرعبة التي تنتظرني،
القيء المستمر، والمزاج المضطرب، وفوق كل هذا انتفاخ البطن، ربما سیأتي نادر
لیقبلني فأقيء! سأنتفخ ولا أعرف هل سیحبني ببطنٍ منفوخة؟ وهل یحتمل جسدي
أن یطعم جسدًا آخر؟ هل یتسع هذا الحیز الضیق جدا لیدخل فیه ذكر نادر أصلاً؟ ما
بالي بخروج طفل مكتمل الأركان منه! آه یا إلهي كیف سأحتمل كل هذا، لا لا لا لا
أرید أن أحمل یا نادر، لا أرید هذه اللحظة المرعبة وممرضات بوجوه متآكلة
یصرخن فيّ اطلقي، ادفعي أكثر هیا، وأنا مفسوخة القدمین ینظر لفرجي كل من
هبّ ودبّ في المستشفى، أخاف یا نادر، لا أرید، تلك اللحظة التي تعافني فیها حین
یدر ثديّ بالحلیب، لا أریدها، هل إذا حملتَ ستكرهني؟ هل ستتركني؟ أنتَ الذي لم
ترني قط أمًا لأطفالك! أنتَ الذي لم تقل لي قط أتخیلك أنتِ وابني تفعلاًن كذا! فقط
تقول لي أرید أن أنجب ولدًا وأسمیه آدم، هذا ابنك أنتَ! حلمكَ أنتَ! علامَ تضحك؟
أنا أتكلم بجد! لا یعني أنك تذكر ابنك أمامي أنكَ ترید أن تنجبه مني! لماذا لا

تطمئنني؟
آه لا أستطیع أن أتخیل تلك اللحظة التي سأنسلخ فیها من ندى الآنسة إلى ندى المدام!
من ندى الطفلة التي تتبجح في وجه أمها إلى ندى الأم التي یتبجح فیها أطفالها! كأني
سأصیر أخرى! وهذه المأساة الأخرى! ماذا سأزرع فیهما؟ آه الحب طبعا! الحب
الذي یجعلنا هكذا نرتكب كل الأشیاء الخاطئة التي حسبنا أننا لن نرتكبها! الحب
الذي نتخیل أننا سنتخلص به من الخوف الذي بداخلنا لكنه فقط یملأنا بخوفٍ جدید،
أن نصیر وحیدین من جدید، أن نفقد! ثم ستكبرون! ستكبرون یا أولادي وبناتي
فماذا سأقول لكم؟ هل سترون حیاتي بهذه الجدارة التي جعلتني أتبجح وأنجبكم
وأزرع فیكم شیئًا منها؟ لا أعرف، آلام المخاض المرعبة التي ستعذبني حین أقذفكم
من رحمي، لن تكون شیئًا إلى جانب آلام قلبي من النظرة التي ستنظرون لي بها
وتقولون حیاتك فاشلة یا ماما فلا تحكمي على حیاتنا لنفشل مثلك! وإن كانت حیاتي
فاشلة فلماذا أنجب یا نادر؟ وأي نجاح في حیاتي؟ أي شرف؟ أنا لا أعرف إن كان
ما أفعله صوابا أم خطأ، قلبي یحدثني أنه خطأ ویدفعني نحوه دفعا، ثم یردني

مصفوعة ویقول یا عاصیة! وأنتِ أیتها اللعینة ألن تأتي؟
لكنها جاءتْ فزفرتَ أنتَ وتنهدتُ أنا، واتفقنا دون كلام أننا لن نلمس بعضنا مرةً
أخرى، لكن في لیلةٍ تالیة، أطلقت واءات طفلٍ صغیر، وقلتَ لي ضاحكا: ماما أرید

أن أرضع! فتركتك تفعل وأنا لا أعرف إن كان قلبي یخفق نشوةً أم ندما!
الغرق

یأسرني أن أترك كل شيء وأجلس إلى أوراقي فأخط إلیكِ رسالة جدیدة یا لیلى. أن
أتكلم وأن أبوح حتى ولو على ورقة، حتى لو لم یسمعني أي أحد. أن أرحل عن ندى

أ لأ أ لأ



وعن الأخبار وعن مآسي العالم وأرتحل بین ضفاف الأوراق، أكتب إلیكِ عن ذلك
كله. هل ارتحالنا عن الناس وعن العالم فیه خیرٌ لنا؟ أولیس هذا خیانةً لإنسانیتنا
التي ننادي بها أصلاً؟ ألسنا حین نفعل ذلك نترك كل مبادئنا قبل أن نترك كل
الشرور والصراعات والدم؟ لا أعرف یا لیلى. لا أعرف ماذا كنت لأفعل لولا
الشعر والكتب. وكأن الشعر ینقذني في لیالي الصمت والوحدة، في لیالي البؤس، في
لیالي الذكریات وفي لیالیكِ التي تجرین فیها عليّ تعانقیني في قلب شوارع نَهَر
كلها. وأفیق من أحلامي. أفیق على بؤس جدید، وعلى مذبحة جدیدة، وعلى جسد
مسجٍ جواري لفتاة تحبني ولا أعرف إن كنت أحبها أم فقط أستعیض بها عنكِ. وأود
لو أهرب، أرید أن أهرب یا لیلى، لكن إلى أین؟ إنني كلما مشیت في مكان وكلما
فكرت في فكرة وجدتني في النهایة أرحل إلیه. هذا الكیان الغامض الأسود الأبیض
المهیب الغلیظ الرقیق الذي یحیط بي وفكرت أنه االله. إننا مراقبون دائمًا، والسعادة
خیانة لإنسانیتنا لأننا حین نسعد نتناسى كل المعذبین وكل المتألمین وكل المظلومین.
كیف نسعد وهناك في كل لحظة إنسان یتأوه ویتعذب ویئن؟ أرید أن أهرب من هذا
كله. أحاول كل یوم أن أهرب إلى الشعر، لكن الشعر یتمنع، یغضب، یجأر، یزأر،
ینوح، ویتركني وحدي، یتركني أستجدي الونس من نجوم اللیل البعیدة، ومن
ضوضاء الشوارع، ومن صخب النهر الكبیر. وندى تجيء إليّ هاربة یا لیلى، وأنا
الذي أود الهرب، تقول لنهرب معًا. فأقول لو كانت لیلى فعلتها. ثم أثور. أین لیلى
هذه؟ لیلى لیلى لیلى! لیلى في بیت رجل آخر! تتغنج تحت قضیبه، وتترنح بالنشوة
لكلماته، وتلتهب بالشوق لأولاده حین یذهبون عنها إلى المدرسة. أنادي الشعر
فیهرب، صدیقٌ خائن، وأقول لنفسي: وهل رُزقنا الشعر إلا كي نجن؟ وهل عجیب
أن یتهم الناس دائمًا الأنبیاء بأنهم شعراء مجانین؟ الشعراء مجانین. وأنا أحاول أن
أكون مجنونا كي أصیر شاعرًا! لكن جنوني یعتمد على آخرین والآخرون یحبون
العقل. یحبون المجتمع ویحبون القواعد ویحبون القیود. وأنا أرید أن أهرب من كل
ذلك، أرید أن أرسل لكِ رسالة. ماذا سأقول فیها؟ آه ربما أقول: كل الأشیاء الجمیلة
میتة! مآلنا كلنا إلى الموت. هذا لا یفقدني معنى الجمال لكنه یجعلني أشعر بأسىً
دائم شجنا على كل الموتى! كأن الحیاة موتٌ، أو لعل الموت حیاة؟ لا یهم. كفى
أسئلة. سئمتُ الأسئلة، وسئمت الرسائل. إلامَ ستؤول في النهایة؟ قد امتلأت أدراجي
بالرسائل. محبوسة كسیل یهدر، أتساءل كیف سأضع رسالة جدیدة معها؟ أتخیل
الانفجار. أتخیل الرسائل تندفع من الأدراج كمیاه ملتهبة، كعین حمئةٍ انبجست من
تحت الصخر، أسهم ترشق في جدران غرفتي، تختفي تحتها الجدران تمامًا، والسیل
لا یزال یندفع من الأدراج، ویصم آذاني صوت الرفرفة، لا مكان هنالك سیبقى على
الجدران، وستمتلئ الغرفة بأمواج الرسائل، بالأظرف البیضاء والأوراق والحبر
الأسود، سترتفع وترتفع وترتفع حتى تبلغ رقبتي، ثم تغمرني، تبتلع وجهي
وتغرقني، ولا یتبقى سوى یدي تقاوم فوق السطح، یدي التي تحمل هذه الرسالة
الأخیرة كعلم یأبى الانكسار، كید غریق تبحث عن القشة، ودوي الرفرفة لا یزال،
والسیل لا یتوقف، ستغرقني الرسائل وأنتِ.. أنتِ تشاهدین! لا لا! أنتِ حتى لا
تشاهدین! وأنا في النهایة أدرك أن كل الأشیاء الجمیلة میتة، وأتساءل: إلامَ ستؤول

أ أ أ لأ ً أ



رسائلي إن كنتِ أصلاً لا تقرئینها لأني أبدًا لم أرسلها إلیكِ؟ لكني لا أعرف عنوانكِ
یا لیلى، لا أعرف عنوانكِ. أین أنتِ؟

الهزیمة
كل الذنوب سواء، القتل مثل الخیانة، مثل الهزیمة. كان مستلقیا على سریره وإبر
الجلوكوز تخترق كف یده وآخر ذراعه. وهل الهزیمة ذنب؟ أوه نعم؛ لیس بعد

الهزیمة ذنب! مهزومٌ في الحب، ومهزومٌ في القضیة.
الهزیمة؟ شعورٌ سيء الهزیمة. لكن الأسوأ أن تهزم دون أن تحارب، أن تُهزم هكذا،
وأنت في غفلة، وأنتَ لم تُمنح حتى حق سن سیفك، ولا تدعیم درعك، ولا شد رسن
حصانك المربوط وسط الكتب، أن تُهزم هكذا وأنت كنت تحسب نفسك ستحارب،
أن تهزم بنفس السیف الذي كنت تحسبه سینصرك، أن تأتیك الطعنة من النقطة التي

لم تعمل لها حسابا.
الهزیمة؟ أسوأ شعور في العالم هو الهزیمة، سواء حاربت أم لم تحارب. إن حاربت
وهُزمت فعلى الأقل ستلقي اللوم على نفسك، ستعرف أین أخطأت، ستدرك الخطأ
والخطیئة وستقاوم وتقوم وتحارب من جدید. لكنك إن لم تحارب، فأین الخطیئة

والخطأ؟ دعنا نغیر كلامنا إذًا، أسوأ شعور في العالم هو الغدر، الخیانة.
آه الخیانة، أن تهزم من قبل أن تبدأ الحرب أصلاً! أن تأتیك قذائف الطائرات من
فوقك وأنتَ واقف حاملا مسدسك تنتظر الاشتباك! أن تهزم من حیث لا تدري من

أین جاءتك الهزیمة، كأنها أتتك من كل مكان!
ألا یُذبح حلمك، بل أن تسفك حرمة هذا المكان في نفسك الذي تأتي منه الأحلام، فلا

تستطیع أن تحلم ثانیة أبدًا.
أن یهزمك الضعف فیقض كل قوتك، وتفقد كل أمل، كیف تقوم وتحارب من جدید؟

لملم جراحك المثخنة، بعثر كنانات أسهمك فقد تحطمت كلها،
وسیفك؟

كیف سقط من یدك؟
وهل یستریح المحارب یا أحمد؟

وهل یُهزم محاربٌ على حین غرة، غیر محاربٍ هزیل؟
لا!

بل نعم! الصنادید هم من یخشى الناس مواجهتهم، لذا یفاجئونهم، المفاجأة خیانة!
لیست قتالا بشرف!

اخرس! المفاجأة عنصر أساسي في الحرب!
الحرب؟ الحرب فیها قتل، وأنتَ لم تكن تقتل، أنتَ كنت تحیى، تنقذ، كنتَ طبیبا!



وهل یستسلم الطبیب للهزیمة؟ هل یستسلم طبیبٌ للموت؟
لكنك لم تستسلم، لم تنهزم، لقد خنتَ الوعد. خنتَ الوعد یا دكتور أحمد. خنتَ الوعد.

هل كنتَ تؤمن حقا بكل ما كنت تنادي به؟
قم إذًا، قم من فوق سریرك اللعین، لا أنتَ لم تهزم، أنتَ لم تخن فقم.

نعم، انزع هذه الإبر اللعینة، ماذا یظنون؟ یحسبونك مریضا بالهزیمة؟ تبًا لهم كلهم،
ها أنتَ وحدكَ كما أنتَ دائمًا، وإنما رجل الدنیا وواحدها من لا یعول في الدنیا على

رجل*، ألستَ أنتَ؟
هل تسمع أصواتهم في الخارج؟ یضحكون، علامَ یضحكون؟ هیا لا تهتم بالألم الذي
أصابك وأنتَ تنزع الإبر، ولا تشغل رأسك بالدم الذي یسیل على ذراعك ولون

ذراعك الذي ازرق من أثر الإبر.
هیا انتصر ولو لمرة أخیرة، هیا، قم، لماذا تلهث یا حمار؟ أنتَ قوي، قم، أقوى رجل
في العالم هو الذي یقف في الدنیا وحیدًا**، مثلك، هیا، نعم هكذا، استند على
أطراف السریر بیدیك، وأنتَ تنزل قدمیك إلى الأرض، ازرقت الدنیا وغام بصرك؟
لا، لا تقلق، هذه لیست الهزیمة، هذا ضغطك فقط قد انخفض، هیا، ها قد اعتدلت
الأمور، تحرك، انزل من فوق السریر، اخرج إلیهم فجأة، نعم لیتوقفوا عن الضحك

ویلتفتوا إلیكَ، اصرخ فیهم: أنا لست مهزوما، أنا لست خائنا، أنا لست قاتلا.
یلتفتون بكل أجسادهم، على وجوههم تلك النظرة الثابتة، والابتسامات التي تحفظها
جیدا، وفي عیونهم شرر. ومصطفى وحیدًا وسطهم نظرته عابسة، یحیط وجهه
إطارٌ أسود، یبدو كأنف وسط العیون، لا تهتم بنظراتهم المتصنمة في عینیك، أعد
صراخك فیهم، تجاهل هذه الأقزام التي برزت من حیث لا تدري، أوه إنهم قادمون
من غرفتك، كانوا یختبئون أسفل السریر، یدورون حولك، ویصفعونك على
مؤخرتك، كأنهم یلعبون الكراسي الموسیقیة، ابتعد عنهم، لا تهتم بمطاردتهم لك،

یحاولون تشتیتك عن معركتك الرئیسیة، هیا إنهم الآن – الطلبة – یقتربون منك..
أنتَ خائن! هل سمعت ذلك الذي قال؟ نعم هو هذا الذي على الیمین، اصفعه هیا، أوه

جید، صفعة ممتازة.
أنتَ مهزوم! هو الذي في المنتصف، نعم، رائعة هذه اللكمة.

صنعوا دائرة حولك، والأقزام لا تزال تتشبث بقدمیك، وتطلق صأصأة مخیفة،
كأصوات العِرَس، أقزام مخیفون سود الوجوه كالحة شفاههم، لهم عیون تبرق ولا

ترمش، وأنوف غلیظة، وأسنان
*: “وإنما رجل الدنیا وواحدها من لا یعول في الدنیا على رجل” بیت شعر

للطغرائي.
**:من مسرحیة (عدو الشعب) لهنریك إبسن، وردت الجملة على لسان الدكتور

توماس ستوكمان في نهایة المسرحیة.

لأ أ



مشوهة بارزة كأنیاب الضباع، یرتدون ثیابا مبهرجة مهلهلة مرقعة بكل الألوان.
والطلبة خارجون من البراویز، بثیابٍ بیضاء ورؤوس حلیقة، إذًا هؤلاء الملائكة
والشیاطین؟ وهل تفرق معكَ یا أحمد؟ أنتَ قاتل! من قالها؟ ها من قالها؟ أنتَ قاتل!

إن كنتَ رجلا أفصح عن نفسك.
وأنت تدور حول ذاتك وسط دائرتهم الكبیرة ودائرة الأقزام الصغیرة، تصرخ فیهم،
ثم یتقدم مصطفى خطوة، ثم یتقدم الآخرون بعشوائیةٍ خطواتٍ مثل خطوته، أحكموا
غلق الدائرة وصاحوا من جدید بهتاف رجل واحد: قاتل! اصرخ فیهم: تریدونني
قاتلا؟ سأقتلكم جمیعًا، سأقتلكم جمیعًا. هیا، اركض نا… تبًا، هذه الأقزام اللعینة، تمد
أقدامها لتتعثر وتقع، قم، أنتَ ستنتصر في هذه المعركة الأخیرة، أحضر سلاحك،
الآن تدرك الحرب وستحارب، ستقتلهم، قم، الأقزام تركض فوقك، وتطلق صیحاتٍ
همجیة، وأخیرًا تحاملت على نفسك ودفعت الأقزام عنكَ وقمت، هیا اركض ناحیة
المطبخ الصغیر، أین هي؟ أین هي؟ لا بُد أن تتذكر، أخرج كل ما في جوف هذه
الأدراج، قاوم الأقزام الذین یفتحون الأدراج كلها ویبعثرون محتویاتها في وسط
المطبخ، یا أولاد الكلب، ابتعدوا، لا لن یهزونك، لن یهزمونك، لن یجدوا السكین
قبلك، أین السكین؟ أین السكین؟ والطلبة واقفون على باب المطبخ، ینظرون
مشفقین، علامَ تنظرون مشفقین یا أولاد الكلب؟ أنا لست مهزومًا! یضحكون وهم
یعیدون رؤوسهم للوراء جمیعًا، ثم یردونها للأمام، ضحكاتٍ مخیفة، تخرج من
المطبخ، وتتعثر في قدم قزم، فتسقط على وجهك، قم یا أحمد، قم، لا تبكِ، البكاء
هزیمة! لا تبكِ لا تبكِ.. تبًا، لماذا هذه الدموع یا حمار؟ أنتَ لم تهزم، ولیس كل ما
آمنت به هراء! لا لست من الذین ضل سعیهم في الحیاة الدنیا وهم یحسبون أنهم
یحسنون صنعا. أوه لماذا رفعت رأسك إلى الطلبة بهاتین العینین الباكیتین وسألتهم:
ألیس كذلك؟ لماذا؟ الأقزام الملاعین، یتسلقون ظهرك، ویتعلقون بكتفیك وذراعیك
وصدرك، تقاوم وتقوم، لن أهزم، السكین ربما تكون في غرفتي، ستهزمهم، بالكاد
تصل لسریركَ، أنفاسك ثقیلة، والأقزام تعض وجهك وأذنیك وصدرك وظهرك،
إنهم یأكلونك حیا، لا لن تهزموني، قاومهم، قاومهم، یلقونك على سریرك فتنفرد
فوقه، تلهث غیر قادر على الحركة وهم ینسلون من كل حدبٍ وصوب، یقفزون
فوقك، ویمصون دمك وینهشون لحمك، تشعر بآلام لا تطاق، وتنخر وتشخر وأنتَ
تلتقط أنفاسك بصعوبة، وتلمح بعینیك طلبتك وهم واقفون أمام السریر صفوفا،
یتقدمهم مصطفى ویصلون، هل یصلون علیك؟ لكنكَ لم تمت! أم أنكَ مت؟ نظرات
طلبتك الخاشعة الناظرة إلى نقطة بعینیها في الأرض أمامهم، وهمسات الصلاة
الخافتة، والترانیم التي تصدح من لا مكان، والأقزام اللعینة، تطلق صرخاتٍ
همجیة، ویتعالى صوت حسیس امتصاص الدم، آه منار، لماذا تتذكرها الآن؟ ندى،
رشا، لماذا تتذكرهم كلهم الآن؟ ذكرى الهزیمة لیست سوى هزیمةٍ جدیدة! یجلس
قزم ضخم على صدرك، یمد یدین غلیظتین إلى رقبتك ویخنقك، ترفع یدیك لتقاومه
لكن قزمین آخرین یمسكان بهما ویمصان دمهما وینهشان لحمهما، غشاوة تملأ
عینیك، أین الهواء؟ كان مصطفى ینظر لكَ بعینین حزینتین، وتسقط منه دمعة لا

تعرف كیف شعرتَ بها تسقط فوق وجهك ثقیلة، فأغلقتَ عینیك خشیة الرذاذ.



بنكهة الفراولة
تموج واستعاد هیئته الحقیقیة، واختفت البذلة وظهرت حرباء خضراء ضخمة
لوهلة، ثم تموجت واتخذت لون الكرسي، وامتد لسانها الطویل تصید به حشرةً من

هنا أو هناك.
قال محمد جمعة له: جید، أریدك الفقرة القادمة، سیتفق معك الإعداد.

بحت السحلیة: لا! أنا أرید أجر الفقرة السابقة أولاً!
غضب جمعة: - منذ متى یكون الحساب هكذا بیننا؟

فحت السحلیة: من الآن، أنا بذلت مجهودًا هذه الحلقة، ولا تنكر ذلك! لقد قلت كلامًا
كبیرًا! ثم إني مطلوب!

ضحك جمعة هازئا: لا تحسب أنك الحرباء الوحیدة التي تستطیع أن تتموج!
السحالي كثیرة في هذا البلد! یمكنني أن أحضر عشر سحالي من الغد إذا أردت!

نخرت السحلیة: لكنهم لن یكونوا في مثل كفاءتي!
ضجر جمعة: یا إلهام! تعالي أخرسیه!

جاءت إلهام وفي یدها نقود، مدت الحرباء لسانها، أمسكت به النقود، وأخذت تعدها
بیدها، وكان الأستاذ هیصة، قد قام من على الكرسي، وفرد جسده، ومد رجله
الیمني یصافح محمد جمعة، الذي قال له شرفت یا أستاذ هیصة، سلامي للمدام

والأولاد، شكره هیصة وهمهم، فقال جمعة وهو ینظر لأوراقه:
- إلهام!

التفت إلهام عن حساب الحرباء، وأخرجت مظروفا منتفخا، وضعته في جیب
بنطلون الأستاذ هیصة، وسمعته یقول بصوتٍ كالفساء: لیس له لزوم واالله!

وتأملته وهو یخرج ماشیا على یدیه، وقدماه لأعلى یحیي المصورین والمخرج
بهما.

- إلهام!
- نعم یا أستاذ محمد!

- هل حضر ضیف الفقرة الثانیة؟

- نعم! إنه جاهز!
- هل هو….؟

- نعم! نظیف!
زفر وقال: أرجو ألا یتعبنا!

… …

أ



أعزائي المشاهدین مرحبًا بكم من جدید،
(من جدید نفس كادر الأستودیو یظهر فیه جمعة متوسطًا رجلین)

دعوني أقدم خالص عزائي أولاً لكل أهالي شهدائنا الأبرار، ضحایا التفجیر
الإرهابي الذي حدث في السوق العمومي للعاصمة.. وقبل أن نخوض في تفاصیل

الحادث، أعرفكم بضیفيّ:
(ینتقل الكادر إلى الیمین، ویرتكز على السحلیة وقد تلونت في صورة رجل أصلع

سمین قلیلاً، ویرتدي بذلة سمنیة وقمیصا أبیض، ونظارة شدیدة التقعر)
الأستاذ سبانخ المحامي ومدیر مركز البطیخ الحقوقي والخبیر الاستراتیجي

والجغرافي في الجماعات الإرهابیة.. مرحبًا أستاذ سبانخ.
- مرحبًا أستاذ محمد، خالص تعازینا لكل شعب نَهَر بعد هذا العدوان الغاشم.

وإلى یساري، الیساري (وضحك نصف ضحكة محمد جمعة لهذه الدعابة) الأستاذ
عصفور الناشط الحقوقي، مرحبًا أستاذ عصفور..

- مرحبًا، العزاء لكل أهالي المظلومین في بلادنا أولاً، وشكرًا لاستضافتي ثانیًا..
(یعود الكادر إلى الخارج قلیلاً فیظهر ثلاثتهم)

اسمح لي یا سید سبانخ؛ لكن متى في رأیك سینتهي حمام الدم الذي تجره في أذیالها
الجماعات الإرهابیة في كل مكان!

- واالله یا سید محمد، هذا سؤال صعب جدا، فالجماعات الإرهابیة المتطرفة،
كالثعابین، لا بُد أن تقطع الرأس كي تموت الحیة، وأرى رجال الأمن الشرفاء
یبذلون كل قصارى جهودهم، في القضاء على هذه الأفاعي السامة، لكنهم رغم ذلك

لا یقطعون سوى ذیولها التي لا تلبث فتنبت لها ذیولا غیرها!
- ولكن أین هي الرؤوس یا سید سبانخ؟

- الرؤوس هناك تأتینا عبر الحدود، من الشرق والغرب والجنوب، ولا أستبعد أن
تأتینا عبر البحر أیضًا.. عبر الأنفاق الخبیثة التي تحفرها أیدٍ خبیثة، تدیرها رؤوس

مظلمة في دول مظلمة.
(یمد سبانخ لسانه الطویل فیلتقط ذبابة كانت تهیم)

- یا سید سبانخ نحن في بلاد حرة فقل ما ترید.
- نعم، إنهم یأتوننا من أفغانستان والشیشان وباكستان وإیران وغزة.

- هذا كلام خطیر یا سید سبانخ! هل تعتقد أن الذین قاموا بالتفجیر قد جاؤوا من
غزة؟

- هذا أمر واضح جدا، إن هذه التقنیة المستخدمة تشبه العملیات التي یرتكبها هؤلاء
الخونة في بلادهم في غزة فیقتلون بها الناس باسم الدین والمقاومة لكنهم في الحقیقة



إرهابیون.
- اسمح لي سید سبانخ سأنتقل للأستاذ عصفور، هل توافق على ما قاله الأستاذ

سبانخ؟
- طبعا لا! هذا محض هراء وكلام عائم لا رأس له ولا ذیل، بأي دلیل قال إن من
قاموا بالتفجیر قد جاؤوا من غزة؟ أو من أي مكان أصلاً؟ على حسب تعریفك

الأستاذ سبانخ مدیر مركز حقوق إنسان لم أسمع به أصلاً ولیس مدیر المخابرات!
- هل تشكك في ضیوفي یا سید عصفور؟

- لا، لا أفعل، لكن بعض الاحترام للعقول، إن كان المدبرون جاؤوا من غزة، أو من
غیرها، فلماذا قُبض على كل هؤلاء الشباب النَهَریین وتم تعذیبهم في أقبیة مباني

الأمن وبعضهم لا نعرف عنه شیئًا حتى الآن وربما یكونون قد ماتوا!
- هذا كذب! لا یوجد حالة واحدة وصلت لمركزنا عن تعذیب أو اعتقال! نَهَر لا

یوجد فیها معتقل سیاسي واحد! لا تحاول كسب شهرة وتتاجر بدماء الناس!
- سید سبانخ اهدأ…

- لمن تقول هذا الكلام! أنا لا أتاجر بدماء الناس، أنا أسعى لحق هؤلاء الناس!
- اهدأ سید عصفور.. في النهایة نحن بصدد حادث إرهابي بشع، ونخشى على

بلادنا من تكراره!
- بالقانون یا أستاذ محمد، لیس بالطوارئ وبالاعتقال والتعذیب، بقوانین شفافة
وواضحة، لكنا نعرف طبعا لماذا لا توجد قوانین! كي یتم تبریر كل شيء، فكل
شيء ممكن في العتمة، وكي یصبح كل المعذبین إرهابیین، ویتم تلفیق قضایا كثیرة،

لیعیش الناس في الخوف!
- هل تقصد أن الحكومة هي من تفتعل هذه التفجیرات یا سید عصفور؟ هل تقصد

أن رجالنا الشرفاء قد یفعلون ذلك في أهلهم؟
- یا أستاذ محمد، قل لي لماذا لا یقبضون إلا على معارضین؟ اصنع تفجیرا واقتل
مقابله ممن یعارضوك حفنة، ولن یحاسبك أحد، هكذا تتخلص من معارضیك،

ویعیش الشعب في الخوف، بالخوف والعصا وحدهما یحكم الفاسدون!
- سید عصفور، هذا كلام خطیر، وتشكیك لا أقبله في برنامجي، إنني ودعني أقولها
بشكل شخصي، لا أفهم كیف یفكر شخص مثقف مثلك هكذا، كیف یظن أن رجل

البلاد وحامیها فاسد؟ هذه إهانة لا أقبلها في برنامجي!
- انتظر یا أستاذ محمد، یا عصفور أنت هل معك أدلة؟ أم هكذا علموك في صفوف

المعارضة الوقحة؟ أن تلقي الاتهامات جزافا؟
- إنني….

لأ أ ً أ



- دعنا أولاً نأخذ هذا الاتصال الهاتفي من الحاخام سنقر الأستاذ الدكتور في
الشریعة..

- السلام علیكم ورحمة االله، تحیاتي لك أستاذ محمد ولضیوفك الكرام..
- وعلیكم السلام یا حاخام سنقر، تفضل..

- أولاً اسمح لي لقد سمعت أحد ضیوفك الكرام، یتهم سیادة المارشال عظمه االله
وفداه، دون بینةٍ أو دلیل، وإنني أدعوه كي یستغفر االله لذنبه، فالخروج على ولي
الأمر إثمٌ كبیر وفتنة، والفتنة أشد من القتل، فاحذر یا أخي، هذا أولاً، وثانیًا، فإنني
أهیب بكل رجال الأمن الشرفاء ألا یألوا جهدًا في تطهیر بلادنا من هذه الجماعات
المتطرفة، التي لا ترقب في المؤمنین إلا ولا ذمة، هؤلاء الخوارج الذین ارتدوا عن
دین االله ویقتلون الأبریاء، هؤلاء یجب محاربتهم وقتلهم واجب شرعي، وإن من

یموت من رجالنا في سبیل ذلك فهو بإذن االله شهید مع الصحابة الكرام..
- هذه فتوى مهمة یا دكتور سنقر، ونرجو أن یتم طرحها على نطاق واسع، شكرًا

لمشاركتك المفیدة دائمًا..
- سعید بمشاركتي في برنامجك یا سید محمد، وأرجو أن یصلح االله حال البلاد..

- سیادة الحاخام؛ سؤال إذا سمحت قبل أن ننهي الاتصال: هل المستحب أن نرتدي
الواقي الذكري أثناء الجماع من خلف؟

- اختلف العلماء یا أستاذ محمد، لكن الأرجح أنه لیس في ذلك ما یضر، خاصة إن
كان بنكهة الفراولة، فقد أجمع العلماء أنها تحبها النساء،

- ألا تنفع الشوكولاته؟ (تساءل سبانخ)
- طبعا تنفع! لكنها مكروهة عند بعض الأئمة، أما الفراولة فلا بأس، المهم أن یتم

ذلك بمعرفة الزوجة..
(كان عصفور یغادر المكان)

- دیننا دین یسر یا أستاذ محمد، لكن هؤلاء المتطرفین هم الذین یریدون للعالم أن
یسیر على هواهم ویعملون وفقا لمخططات هدفها السلطة وقتل الأبریاء باسم الدین،

والدین منهم براء..
- نعم یا دكتور سنقر، كل الشكر لك لهذه المشاركة..

أعزائي المشاهدین انتهت حلقتنا الیوم، وكما لاحظتم قد غادر الأستاذ عصفور لأنه
لا یتقبل الرأي الآخر، ولا یرید أن یسمع غیر رأیه فقط، وهذه أبسط قواعد
الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، لكننا بسعة صدرنا في برنامجنا وبرنامجكم نقبل كل
الآراء ونعرضها جمیعًا، في مناخ دیمقراطي حر تحت قیادة مارشالنا البار، ألقاكم

في الحلقة القادمة….



(تظهر على الشاشة، صورة جنود وهم یرفعون علم نَهَر فوق تبة، وجنود وهم
یركبون عوامات ویعبرون قناة السویس، وأغانٍ وطنیة تصدح: یا حبیبتي یا نَهَر یا

حبیبتي یا نَهَر..)
(التتر)

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



لیلة الحناء
- ولماذا لم تتزوجي یا….؟

- اسمي ندى.
- اسم االله علیكِ. ما شاء االله جسمك یؤكل أكل.

- قولي لها، العرسان یطرقون على الباب لیل نهار هي التي ترفض.
- لیه كده؟

- آي.. لم یحضر صاحب النصیب.
- لكن لا تغلقي الباب!

- آي.. براحة یا أم حنان.
- قولي لي تحت نظیف؟

- تحت فین!
- تحت فین یعني یا ست ندى؟

- لا لا أنا لست العروسة!

- وماله!

- لا لا لا یصح!

- قومي قومي..
- لا لا معلش.

- ما المشكلة؟

- لا أرید!

قالت أم حنان الكوافیر: على راحتك!
… …

- الست ندى أختك؟
- نعم یا أم حنان.

- ولماذا لا تبدو سعیدة؟

- طوال عمرنا وهي تغار مني دعكِ منها!

- تغار من أختها ماذا جرى للعالم!

أ



- هل تعرفین كم عمرها؟ ولم یأتها عریس واحد یوحد ربنا!

- یا خبر! مع أنها حلوة!
- حلوة من بره بس! لكن أنا یأتیني بدل العریس ألف، وسأتزوج وأنا لا زلت طالبة

من رجل یحسدني علیه كل البنات!
- طیب خذي حذرك منها إذًا ولا تدخلیها بیتك، هي أختك نعم لكن العین فلقت

الحجر!
ما كان لها

الأیام الأخیرة قبل الفرح، كانت متعبة على الجمیع. كان الحاج رزق، یطمئن على
كل شيء، لكنه كان مشغولا ببعض العمل المهم كما قال. عمل لا یمكن تأجیله. كان
الفرح في قاعة نادي المحامین، وكان الحضور ضخما، واستغربت ندى أنه سیكون
هناك فرح، والحاج رزق لا یخجل من دعوة الناس إلیه! بدا إلیها أنها الوحیدة التي
لا یعجبها ذلك! بل بدا أن العالم كله موافق ما عدا هي! تذكرت أباها، قالت لو كان
هنا! كان التعب قد أنهكها، منذ آخر مرة حاولت فیها تحمیمه، طلبت من عم السید
البواب أن یتابع أباها إن احتاج شیئًا وأن یطل علیه من وقت لآخر لأنها ستغیب

یومین نظرًا لفرح أختها. وناولته المفتاح.
… …

قال عم السید:
البقاء الله یا ست ندى، حدث كل شيءٍ بسرعة، وأنا لا أعرف لكم تلیفونا ولا عنوانا!

… …

كان الحاج رزق یرتدي بذلة أنیقة وقد صبغ شعره للأسود، فلم تظهر سنوات عمره
التي عبرت عقدها الخامس على أقل تقدیر، كان یتجول في القاعة كملك، وكانت
هناك فتیات كثیرات جمیلات مدعوات غیر صدیقات العروس، ورجال في أزیاء
عربیة، بالجلابیب البیضاء والعقال العریض والخفیف وتحته تلتف أقمشة بیضاء
ومنقطة بأناقة. ورجالٌ آخرون عرب أیضًا لا تخطئهم العین أبدًا رغم بذلات السهرة
الرسمیة التي یرتدونها. والفتیات الكثیرات كن یضحكن، وكانت هناك موسیقى
هادئة تطوف بالمكان، وكانت منار تدور كملكة حقیقیة، ترتدي فستانها الأسود،
الذي صغر من عمرها الكثیر، وإن بدت تجاعید وجهها لا تغیب، كانت مصرة على
أن یكون الفرح في قاعة نادي المحامین، وزعن لها الحاج رزق إرضاءً، رغم أنه
كان یریده في دار الدفاع الجوي. كانت منار تسیر شامخة برأسها، وكن عضوات
النادي اللاتي دعوتهن یتلمزن ویتغامزن. كانت تنظر لهم منتصرة فالفرح فخمٌ،

والحاج رزق رجل ذو شأن كبیر ومال كثیر!
… …

قال عم السید:

أ أ أ ُ



كنتُ أطل علیه یومیا واالله، لكن یوم الجمعة أنتِ تعرفین، أنشغل بنظافة السلم،
وشراء طلبات البهوات السكان من السوق، فلم أطل علیه..

… …

كانت رشا جالسة وسط صدیقاتها، بفستانها الأبیض، وندى جالسة بعیدًا وسط
صدیقتین تعرفهما معرفةً سطحیة. لم یكن لها أصدقاء، حتى فاطمة وحنان لیسا
صدیقتین بالشكل الذي یرضیها. وفجعتها هذه الحقیقة فجأة. إننا لا نشعر بحاجتنا إلى
الأصدقاء إلا حین نحتاج لوجود الأصدقاء! اكتشفت كم هي وحیدة! آه.. ورشا تبدو
متألقة، ولامت ندى نفسها على كلماتها السخیفة، لامت نفسها كثیرا واعتذرت،
وقبلت رشا أسفها وانتهى الأمر، لكن في نهایة لیلة الحناء قالت رشا: لماذا لم
تفرحي لي مثل الأخوات؟ لماذا جلستِ هكذا في مكانك؟ أعرف أنه یضایقك أنه
اختارني أنا ولم یختركِ أنتِ! فعرفتْ أن الأمر قد انتهى هكذا من فوق السطح، لكن

تحت في القاع، شيءٌ قد انكسر للأبد.
… …

تخیلتْ كیف سیكون شكلها هي في فستان الزفاف؟ والعریس؟ أحمد! آه! الكفن أیضًا
لونه أبیض! لا داعي لذلك الآن، إنه فرح أختك!

… …

قال عم السید:
ونسیت وقلت أكید الست هانم حضرت، أنا حتى لا أستطیع فهم هذه الأشیاء المعلقة
في یده ربنا یعافینا، أنا رجل أفك الخط، ما أفهم في الطب، وقلت لا أحد سیترك أباه

في هذه الحال!
… …

تقدم الحاج رزق إلى ندى، وطلب منها أن تأتي لیعرفها إلى مفاجأة.
… …

وكانت قد غابت أسبوعا!
… …

رفضتْ فقال إذًا سأحضرها إلى هنا. وذهب وعاد معه محمد جمعة، قال: الأستاذ
محمد جمعة تعرفینه بالتأكید. هزت ندى رأسها بابتسامة مجاملة: ومن لا یعرفه!
قال محمد جمعة: هل التقینا من قبل؟ قال الحاج رزق: الآنسة ندى أخت زوجتي،
وهي تقدم نشرة السادسة في القناة الرسمیة. قال محمد جمعة محاولا إضفاء الجاذبیة
لابتسامته: أها هكذا إذًا نحن زملاء! ولا تعرف ندى لمَ شمتْ رائحة بیض مسلوق

متعفن فجأة.
… …



قال عم السید:
فجأة كانت الرائحة قویة، رائحة نتنة ربنا یعزك، لا مؤاخذة سامحیني، لكن أنا الدنیا
علمتني الصراحة، كانت الرائحة قویة جدا، واشتكى البهوات، قلت رغم إني غسلت
السلم بنفسي ورششته بالمطهر، وقلت لهم إن هذا آخر رمي القمامة في المسقط،
المسقط أصبح مزبلة! لكن إلقاء القمامة لم یتوقف یومًا ولم تظهر أبدًا هذه الرائحة.
كنت أستعیذ باالله في اللیل والرائحة كرائحة جیف، أو حیوان میت.. آه لا مؤاخذة..
واالله لا أقصد.. سامحیني.. قلت في البدایة إنها رائحة فئران ماتت، وقلبت الدنیا
بحثا، وحین عبوري جوار باب المكتب، وجدت الرائحة أقوى من كل مكان آخر،
استعذت باالله من الشیطان الرجیم ودخلت. وجدته االله یرحمه على سریره وذراعاه
ملقیان جواره، أزرق كدجاجة مخنوقة، كانت الأشیاء التي تدخل في جسده خارجة
منه وقلت لعله نزعها لأنها آلمته، وضربت نفسي بألف حذاء وقلت كیف تنسى أن
تطل علیه؟ لكني حتى وإن كنت فعلت فأنا لا أفهم في الطب یا ست ندى، لا أفهم في

الطب، وبرغم ذلك أستطیع أن أعرف المیت حین أراه.
… …

وسط المقابر وقفت ندى تتلفت حولها بائسة، تبحث عن قبر أبیها وسط القبور
الكثیرة ولا تعرفه، تحمل وردة بیضاء مبللة بدموعها الغزیرة، وصوت عم السید

یصدح في أذنها:
طبعا على الفور، اتصلت بالمغسلاتیة وغسلناه، ورحت لأحضر تصریح الدفن،
قالت الحكیمة إنه مات – ربنا یعافینا – بسكتة دماغیة، غالبا یوم السبت، سمعتها
تقول إن ذلك سبب الزرقة وانسداد وتجلط وكلام لا أفهمه، فقلت لها: أنا یا ست هانم
لا أفهم في الطب، فقالت: لا علیك، المهم أن تدفنوه بسرعة، أین أهله؟ وأنا لا أعرف
لكم عنوانا حتى، وإكرام المیت دفنه یا ست ندى، صلینا علیه الظهر في المسجد
ودفناه هناك في مقابر الصدقة.. أنا ذاكرتي ضعیفة ولا أستطیع أن أحدد القبر بدقة،
لكنك ستجدین تاریخ الیوم مكتوبا علیه، لن یدفنوا علیه أحدًا قبل مرور فترة لا
تقلقي.. المیت له حرمة.. االله یرحمه.. تعیشي وتفتكري، تعیشي وتفتكري یا ست

ندى.. أبوكِ طول عمره رجل محترم، والناس كلها تشهد له بالخیر.. االله یرحمه..
كانت واقفة وسط المقابر الخیریة، التواریخ مكتوبة بالحجر الجیري على الأسمنت

لیجف بها، تتلفت بحثا عن التاریخ،
وجدت قبرًا،

ثم لمحت آخر، فثالث….
كانوا ثلاثین قبرًا علیهم نفس التاریخ!

نتفق
من أین جاءت تلك البطة؟ قام ملسوعا من البانیو الممتلئ فانزلق الماء العكر على
البلاط. یا مدیحة یا مدیحة. نادى بكل ما فیه من عزم. بدا له أن ثمة ثقب أسود یبتلع

أ أ



صوته، وأنه یدور في فراغ لا نهائي. أین صوتي؟ یا مدیحة یا مدیحة. لا یجد
صوته، في هذا الفراغ معدوم الهواء، والبطة تقترب، ببطء وحفیف وتطلق خوارًا
كثور صغیر. اتخذ ركنا وحاول أن یبتلعه الحائط، سمع طرقا على الباب، مدیحة،
مدیحة، ادخلي بسرعة. دخلت مدیحة، حاول أن یعتدل حین رآها في كامل بهائها،
في فستان بلدي، یلتف حول جسدها، ویصل لركبتیها، یُظهر ثدییها الأبیضین
نافرین، وحلمتاها تبرزان مشدودتین أسفله. قالت: أوامرك یا باشا. لا تتصنع دلالا
هي عاهرة في ذاتها. تلك الأنثى التي تولد وبداخلها عاهرة ولا تعرف أن تكون شیئًا
غیر ذلك. جمیلة، لها عینان تبدوان دائمًا شبقتین، تشعر حین تنظر إلیها أن عینیها
تنادیانك، وأنها دائمًا في حالة انتشاء، نظرتها كأنها دائمًا في لحظة رعشتها، أو
مشتاقة لها. أول مرة رآها قال لنفسه: هذه ترید في عینها! جاءته هاربة قالت له:
نتفق. قال: نتفق. قالت: أكون خادمتك المخلصة، لكن لا أرید أن أذهب معهم. من
هم؟ یومها تعرف إلى الحاج رزق لأول مرة. هاتفه: أستاذ محمد مرحبًا، أنا ولي
أمر مدیحة التي جاءت عندك في الصباح. إذًا نتفق! قال محمد جمعة. ضحك الحاج
رزق: یبدو أننا سنتفق فعلاً یا أستاذ محمد فأنت لم تسألني كیف عرفت أنها عندك
أنتَ بالذات ولا من أین أحضرت رقم هاتفك! أشاح محمد بیده ناسیا أنه یتحدث عبر
الهاتف. لماذا أنا بالذات؟ كان جوابها بسیطا لكنه لیس كافیا، هي من نفس قریته
القدیمة، ولا تعرف أحدًا في العاصمة غیره. في ذلك الوقت وضعه كان غریبا
بعض الشيء. وفاة أمه وزوجها وربما وفاة عبد االله أیضًا بعدها بفترة. خطب فیروز
ثم مات أبوها، سعت أمه – التي كتب لها زوجها الراحل نصف ثروته – كي یتم
الزواج بأسرع وقت، قالت له فیروز: أنا أعرف لماذا ترید أن تتزوجني، وأنا غیر
مهتمة، لكن دعنا نتفق. قال: نتفق. قالت: لن نتزوج، سأعطیك ما كنت تبحث عنه
في مقابل ألا نتزوج! ماتت لؤلؤة، وجدوها في مسبح الفیلا تطفو على وجهها،
ترتدي مایوه قطعتین. رفض عبد االله استلام المیراث، كان لا یزال محمد في
العشرین من عمره، وكان عبد االله وصیا على المیراث. قال إنه لا یرید میراثا
مشبوها. جُن محمد، كیف ترفض ذلك؟ قال: سأرفضه یعني سأرفضه. ارفض
نصیبك لكن خذ نصیبي. أنت صغیر لا تعرف شیئًا. وهذه الخطبة لا بُد أن تتخلص
منها، أنتَ لا تملك أي شيء كي تتزوج بنت ملیونیر. كان حتما علیه أن یتصرف
بسرعة؛ وتصرف. كان تصرفا صعبا لكنه كان الوحید المتاح، یقول لنفسه ذلك بعد
ربما عشرین سنة. یقول لنفسه كان ذلك لأجل الوطن. یقول لنفسه أشیاء كثیرة. لم
یكن هناك تحقیق، كانت القضیة جاهزة، وكان عبد االله یلیق علیها تمامًا. مدرس
تربیة دینیة، ینتمي لجماعةٍ محظورة، یصنع میلیشیات مسلحة من الأطفال ویدربهم
على القتال، ویزرع فیهم أفكارًا متطرفة بهدف هدم المجتمع وقلب نظام الحكم. كل
شيء جائز في نَهَر. في المسجد الذي كان یصحب إلیه أطفال المدرسة، قبضوا
علیه. قالوا ضاحكین قبضنا علیه متلبسا. كان یحدث الأطفال عن قوم موسى، یحكي
قصة السامري، قال لهم: لا تعبدوا الذهب. إیاكم أن تعبدوا الذهب. كان یعلمهم
السباحة ویحفظهم القرآن، حین دخلوا علیه، سمعوه یقول: فرعون! قالوا: هل
سمعتم إنه یذكر المارشال! وقالوا ضاحكین في الهاتف لجمعة: لقد قبضنا علیه

متلبسا.
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المحامي صار وصیا علیه وعلى فیروز حتى أتم محمد واحدًا وعشرین بعد ستة
أشهر، وصار من حقه استلام میراثه. فیروز التي كانت تدخل العشرین من باب
صغیر لا تظهر ملامحه في جسدها أو وجهها المنمنم، قالت له: نتفق! قال: نتفق.
واتفقا. تزوجا كي یتخلصا من وصایة المحامي. وتطلقا دون أن یتماسا، واتفقا على
أن تظل المصانع تدور والشركات تنتج ویبقى الحال كما هو علیه، في مقابل أن
تكون النسبة الأكبر من الأرباح لمحمد جمعة بزیادة طفیفة. اتفقا أیضًا على أن یظلا
أصدقاء. یتحادثان عبر الهاتف كل فترة، یتابعان أخبار المصانع والشركات، تخبره
فیروز عن رحلتها الجدیدة في أوروبا، تقول له اخرج لف العالم. یضحك ویقول: أنا
إعلامي، أنا أخدم الوطن. آه إعلامي. وشایته بأخیه، جعلت له اسمًا مرموقا في
الحزب، خصوصا بعد دوره الملموس في الجامعة. وجاءه هاتفٌ: ألو ازیك یاض یا

محمد؟
- من معي؟

- ألا تتذكرني یا خول؟
- من أنتَ یا ابن الوسخة؟

- أنا النقیب أكرم یا بأف!
- النقیب أكرم؟ أكرم من؟

- أكرم ابن الحاج (….)
- یاه! أكرم؟ أكرم النذل؟ واحشني یا جدع واالله وبقیت نقیب.

- كیف حالك یاض یا محمد وما أخبارك؟

- أهو خلصت كلیة الحقوق وماشي الحال.
- أنتَ ستقول لي؟ أرسلوا یسألون عنك.

- ما الحكایة؟

- بعد حكایة أخیك؛ اللواء (….) یریدك أن تكون مسئول حملته الدعائیة في
الانتخابات!

- أنا؟
- نعم أنت وجه جدید، والجمیع یرى لك مستقبلا باهرا.

- وكیف عرفت؟

- أقول لكَ النقیب أكرم في الأمن الوطني وتقول كیف عرفت یا بأف؟ كلفوني بجمع
المعلومات عنك.

- ظبط أخوك بقى یا عم أكرم.

- لا تقلق كله تمام، حزنتُ واالله على ما حدث لعبد االله، لماذا مشى في هذه السكة؟
أ



- أهو بقى.
- وأنتَ كیف حالك؟ فیمَ تزوجت وطلقت؟ شكلك لا زلت تتناك كما أنتَ؟ فاكر یلا

لما كنتُ أنیكك في بیتكم وفوق السطح؟ فاكر؟
ونجح نجاحا ساحقا في الحملة، اعتمد أفكارًا جیدة بالتنسیق مع أكرم، أحضر
عصابات من السیدات، وقفها أمام اللجان، تتحرش بالرجال والسیدات الذین جاؤوا
للانتخاب. وذهب إلى المناطق المدقعة الفقر في الدائرة، منحهم خمسین جنیها على

أن تكون هناك خمسون أخرى بعد نجاح الباشا.
نجح الباشا.

وكان یصرخ: ابعدي البطة یا مدیحة، البطة ستقتلني. تلفتت مدیحة حول نفسها
تبحث عن البطة، رمقته بعین ساخرة، تطلع إلیها ملیا، كان بؤبؤاها صفراوین!

لما جاءته، عرف أنه لن یفرط فیها أبدا. هذا الجسد البض الشبق لا یمكن أن یضیعه.
على الأقل سیریحه من عناء التخفي كل یوم في طریقه لبیت من هذه البیوت. لم یعد
الناس یتركون أحدًا في حاله هذه الأیام. آه، أیام الكنبة السعیدة، بعد اختفاء عبد االله،
قرر أن یعتبر أنه لم یكن لدیه أخ من الأساس، ورسم بدقة عالم كیمیاء خطة مستقبله
واضعا كل العوامل الحفازة في جانب واضح من عقله، ومستنتجا المركب الذي
سینتج، الیوم یضحك، لو كنت دخلت كلیة العلوم لكنت صرت أحمد زویل. كل
المعادلات التي وضعها والخطط التي استخدمها، جعلته ینتقل من الكنبة الصغیرة،
إلى السریر الوردي الواسع، ومن سجائر الفرط إلى السیجار الفاخر، ومن أمین
لجنة الشباب في الحزب، إلى المتحدث الإعلامي باسم الحزب، ثم إلى الإعلامي
الكبیر محمد جمعة. نعم، إنه هو من صنع وحده هذا النجاح. ومدیحة جاءت بكل
شهوتها لتمنحه ما بحث عنه طویلاً. لا تذهب بفكرك بعیدًا، فأنا دائمًا حولي نساء،
لكنهن – تعرف – یحمن دائمًا حول مصیدة الزواج، یمنحن بشروط، لا أحد یمنح
مجانًا الیوم في هذا العالم. العاهرات هن الجمیلات، لكن الإعلامي الكبیر لا یلیق أن
یذهب لبیوت الغواني، حین تصبح مشهورًا، تصیر بؤرة الضوء مركزة علیك،
فیصیر أقل خطأ جرما كبیرا في حق المجتمع والناس. كان الحاج رزق یرید أن
یزوجها برجل أعمال خلیجي، هذا ما قاله لي، قال لي إنها عبیطة وترفس النعمة
برجلها. قلت: لكن رجلها الشهیة هذه حقها أن ترفس، هذه الرجل لم تخلق لیتحسسها
رجل ویفضها ویلتهمها ویلقیها في بطنها عیل. قال: أعوذ باالله، نحن شغلنا نظیف یا
أستاذ محمد، البنات اللاتي نرسلهن یتزوجن على سنة االله ورسوله، والطلاق أبغض
الحلال، لكنه حلال، والبنات یكن حریصات دائمًا على تناول هذه البلاوي التي تمنع
الخلف. إنني أمنحهن فرصة عظیمة، ینزفن دمًا من أسفل عاناتهن ویُقذف داخلهن
بدلا منه بترولا أسود ذهبي یمنح الحیاة لكل الخلایا المیتة. هذه سمعة الوطن یا
أستاذ محمد! سألت: ولماذا هربت منك مدیحة إذًا؟ قال: لا تسألني، هي عندك
فاسألها. أبوها أرسلها إليّ كي أرسلها لصاحب نصیبها، لكنها فقریة. لم یسأل نفسه
كثیرا لماذا جاءت إليّ أنا دون غیري، هو إنسان محظوظ ومجتهد في عمله، یخدم

البلد والناس، هذه مكافأة سماویة له.
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عیناكِ یا مدیحة! عیناكِ یا مدیحة! ووجهها یصیر أسود وتنتفخ شفتاها فتصیران
منقارا، وتفح وهي تتحول ببطء إلى بطة كبیرة ذات عینین صفراوین مشقوقتین
طولا. تمد عنقها وهي تحاول عضه، ویقاوم بكل ما لدیه من قوة، لكنها أطلقت بحة

مرعبة، وانقضت بمنقارها على رأسه، واستیقظ.
أبیض وردي وأزرق شبحي

دعني أنا أحدثك عن الأزرق یا أحمد.
“أوه.. سنعود لذلك!” “ألا تملین الموت؟” “لقد ضقنا بزیارة المقابر!” “في الأخبار
موتى، وهنا موتى، وفي كل مكان موتى” “والآن ستقف تحدث نفسها كالمجانین!”

“یا حمیر، اتركوها إنها في لحظة شجن” “شجن مانجو!” “هي هي هي حلوة”
الأزرق لون الموت یا أحمد، الأزرق لون الموت، ولا لون یمثل الفرح. دعني أنا
أخبرك عن الأزرق الذي یجثم على أنفاسي كوابیس طوال اللیل. أنام، فیأتیني أبي،
یعاتبني، یمزقني عتابه، ووجهه منقسم نصفین، نصفٌ بلونه الطبیعي، والآخر
أزرق. أرتعب، لكنه یبتسم لي. أعتذر، لكنه یعبس في وجهي، یعبس في وجهي وقد
ترك لي میراثه الثقیل؟ كل هؤلاء القتلى یكلمونني في أذني، یراقبونني، وكأني
ینقصني یا أحمد. لو تراني الآن ستدرك كم تغیرت، آه عمر طویل مر. كم؟ سبعة
أعوام؟ لكني لا أنسى یوم أرسلت لي رسالتك، السابع من نوفمبر سنة 1995، آه
التاریخ، كان هنا مكتوبٌ على قبركَ یا أبي، من دفنوا معك؟ ولم یكن بیدي یا أبي،
قلت أنقل رفاتك، لكني لا أعرف قبرك. أأنبش ثلاثین قبرًا یا أبي؟ لماذا كان الموت
كثیرا یوم مت؟ هل مات كل الطیبین معك؟ هل كان الثاني عشر من یولیو 1997

هو یوم نهایة الطیبین؟
“اتركوها” “ولماذا تدافعون عنها؟” “نحن نؤمن بحقوق الإنسان” “نعم من حق أي
إنسان أن یحزن وأن یترك وشأنه” “الأمریكان یقولون ذلك! هأ!” “نعم الأمریكان
یقولون ذلك؟ هم یقتلوننا ویعطوننا الحق كي نحزن!” “نعم هل تعرفون غسان
كنفاني؟ إنه من عندنا، یقول: یسرقونك ثم یعطونك رغیفا ویریدونك أن تشكرهم، یا
لوقاحتهم!” “لا نعتقد أنه قالها كذلك!” “هل ستعرفونه أفضل منا؟” “أنتم تأتون
لتتعلموا في جامعاتنا في نَهَر، بالتأكید نعرف أكثر منكم” “هيء هيء في تل أبیب
وعندنا أفضل جامعات في العالم” “اخرسوا یا أمریكان یا أصدقاء الصهاینة” “أنتم
یا أمریكان تكیلون بمكیالین، تحبون أولادكم وتبكون لفراقهم وأنتم ذاهبون لقتل
أولاد الآخرین!” “نحن لم نقتل أحدًا، نحن كنا نعمل في البرج حین فجرتموه أنتم یا
إرهابیین” “انتظروا دعونا نشاهد المراسم الأسبوعیة” “هي هي هي نعم الآن
ستوزع الورد على المقابر” “بماذا ینفع الوردُ المیتین؟” “لا نعرف!” “وماذا
تعتقدون أننا نحتاج؟” “لا نعرف، ربما نحتاج أن یذكرنا أحدٌ فقط!” “نعم، أن یذكرنا
فقط، بالخیر أو بالشر!” “نعم ساكنو هذه المقابر محظوظون!” “نعم محظوظون!”
“لا یموت الناس إلا بالنسیان!” “لماذا لا تجلب لنا نحن أیضًا وردًا أبیض؟” “وماذا
سنصنع به؟” “نعم ماذا سنصنع به؟” “نصنع به أي شيء!” “أي شيء مثل ماذا؟”
“سنصنع منه حلیًا أو سرابیل” “نعم نحن موافقون” “سنصنع أشیاءً نخفي فیها
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أشلائنا الممزقة” “نعم سئمنا من حملها طوال الوقت” “نعم سنصنع أشیاء” “أي
أشیاء” “ستكون أشیاء جمیلة” “نعم؛ سنحول كل شيء لأبیض وردي!”

لم تكن وردةً تكفي یا أبي، فآتي بثلاثین وردةً بیضاء كل أسبوع، أوزعها على
الثلاثین قبرًا، لكن كل یوم یمر، ینبش قبرٌ جدید، ویدفن فیه میتٌ جدید، هل هذه
مقابر الطیبین یا أبي؟ لماذا لا یعرفهم أحد؟ عشت تتكلم یا أبي، فلماذا حین تموت

تموت صامتا؟ تموت صامتا وتترك لي كل هذا الصخب؟
“هل تقصدنا؟” “هاي أنتِ، نحن أصلاً لا نحبك ونرید الخروج من هنا” “نعم نعم،

نرید الخروج من هنا”
“نرید الخروج من هنا”
“نرید الخروج من هنا”

“نعم إنها الثورة.. نرید الخروج”
“نعم نحن نكره بعضنا، علینا أن نخرج”

“هیا نهتف..”

“الخروج الخروج”
“الخروج الخروج”
“الخروج الخروج”

“أیوه.. الخروج الخروج”
“الخروج الخروج هیا مع اللحن”

“نرید.. تن.. الخروج.. تن تن.. من هنا”
“ نعم هیا نصفق: نرید.. تن.. الخروج.. تن تن.. من هنااااااا”

“االله یا فنان.. نرید الخروج نرید الخروج نعم نعم”
“ نریییییید الخروووووج”

“ أوه أوه نعم نعم”
“الخروج.. طاك.. طاك.. نعم مع التصفیق”

“ نعم نرقص.. وصو وصو.. هیا یا جمیلات”
“طاك.. طاك.. الخروج.. نرید.. تن.. “

“من هنا”

“هنا”

“هنا”



“الخروج الخروج”
“الخروج”
“الخروج”

“الخروج.. نرید”
“الخروج الخروج”

“هنا هنا هنا هناااااااا”

لم تعد تزورني في أحلامي یا أبي، وأنا وحیدةٌ في هذا العالم الجدید، وحیدةٌ تمامًا،
وحیدةٌ وسط الخوف الذي یحكم العالم، الخوف الذي تلاطمني أمواجه المستعرة
كطوفان بركان محموم انفجر غضبان على البشر. لا أعرف یا أبي، هل أنتَ
غاضبٌ مني لأجل نادر؟ ألم تطلب مني أن أحب؟ وماذا كان یمكنني أن أفعل؟ أحب
وأخاف الفقد، والخوف یجعلنا نتنازل، یجعلنا نقدم أشیاءً قد لا نرضى عنها، هل
تعرف؟ كل الرجال یقدمون الحب لأجل الجنس، هل كنتَ مثلهم یا أبي؟ والخوف
جعلني أتیح جسدي له! وأتذكر خوفي وأنا أقول له كلما تأخر الطمث: هل سأصیر
حاملا؟ فینظر لي وعیناه مجنونتان: كیف یا ندى؟ الحمل لا یأتي إلا بالإیلاج! فأقول
له: قرأتُ أن أحیانًا یمكن أن یتسرب مني الرجل عبر الغشاء ویحدث الحمل! فكان
یهز رأسه ویقول: مستحیل! لكني كنتُ أقرأ الخوف في عینیه وهو یسألني كلما
تأخر الطمث، ویصیبني الرعب أنا أیضًا! ونقرر ألا نفعل ذلك ثانیةً لكنا نفعله!
جنون! هل كلما كبرنا كلما تنازلنا أكثر خوفا من أن نظل وحیدین في النهایة؟ ألم
تزرع فيّ هذا الخوف اللعین یا أبي؟ على كل حال هذه لغة العالم الجدید یا أبي؛
الخوف. والخوف یقتل یا أبي، قلت لي یومًا الصمت یقتل الحب، لكن لا، الخوف هو

الذي یقتل الحب، یقتلنا من الداخل، یقتل كل شيء.
“نحن لا نخاف”

“نعم، نحن لا نخاف”
“نرید أن نخرج”

“هیا أخرجینا”

اخرجوا من عقلي! اخرجوا!
“ماذا؟”

“هل قالت اخرجوا؟”

“نعم قالت اخرجوا!”
“فعلاً قالت اخرجوا!”

“نعم سمعناها قالت اخرجوا!”



“هذا رائع سنخرج”

“نعم ممتاز سنخرج”
“هیا هیا سنخرج”

“وماذا ننتظر؟”

“ننتظر أن نخرج!”
میراث ثقیل یا أبي. هل كانوا یحدثونك بكل هذه الكراهیة بینهم؟ ألهذا حاولت
تغییرهم؟ ربما هم ضحایا مثلي ومثلك یا أبي، ضحایا مدفونة في مقابر خیریة لا
أحد یعرف عددها، لعلهم هنا بجوارك یا أبي، أو في نفس قبرك! لماذا لا یموت
السیئون یا أبي؟ لم تعد تأتیني في أحلامي وأنا بحاجةٍ إلیك. هل رأیت ما یفعله
الحقیر زوج رشا؟ كلما رآني ینظر لي نظرة تخیفني، یرید أن یزوجني لذلك المذیع
المشهور محمد جمعة، یقول لي ذلك بابتسامة سمجة صفراء، وآثار الدخان والأكل
محشورة بین أسنانه وفوقها، ویقول إني أعجبه، فأنظر له محتدة فیقول ببرود أقصد
الأستاذ محمد. یقول لي كم عمرك، فلا أرد، تقول أمي إني خلاص سیفوتني القطار
وسیمیل بختها فيّ، تطلب مني أن أتزوج هذا المذیع، إنه نقیضك یا أبي، إنه إنسان
حقیر ووصولي ورأسمالي بشع! أبكي، أروح لنادر، نادر بطل، مثلك، ربما هو
أیضًا رجل، ویبحث عن جسدي، لكنه یقول إن الرجال یعبرون عن حبهم بالجسد!
هو لیس مثل هذا البغیض جمعة، أصرخ فیه یا نادر، لماذا یفعلون بنا ذلك؟ لكن
نادر لا یرد. نادر خائف. نادر یخاف. هل تعرف یا أبي، نادر لا یخاف، یحكي لي
حكایاته في المظاهرات العمالیة، وإیمانه بحلمه منذ كان یحلم بأن یكون مذیعًا في
الإذاعة المدرسیة، وكفاحه في القسم الثقافي حتى ینتقل مراسلا في قسم الأخبار، لا
یتحدث عن عائلته كثیرًا، وأكاد أتخیل كیف قسوا علیه، نعم نادر لا یخاف، لكنه
یدعي الخوف معي فقط! نعم! أستطیع قراءة ذلك فوق جبینه! ورزق، ذلك القواد،
استغل حمل رشا، استغل انشغال أمي في المستشفى معها، استغل أنه قام بتوصیلي
لإحضار بعض الأغراض لهما من البیت، استغل ذلك، ووجدته ورائي في غرفة
النوم، تقدم مني، قال: أنا في البدایة أردتك أنتِ لكني عرفتُ أنكِ سترفضینني.
ولاحت تلك النظرة المجنونة من عیني فجعلته یتراجع، لم یضف شیئًا، وتوقف
للحظة كأنه یحسب الأمر، ثم ابتسم وغادر. وغادرت أنا أیضًا، وأنتَ یا أبي ترى

كل ذلك! فلماذا تخاصم أحلامي؟
“إنها تكلم أبوها المیت!”

“هيء هيء إنها مجنونة!”

“نعم مجنونة!”
“مجنونة!”

“مجنونة!”

“مجنونة!”



“مجنونة!”

“مجنونة!”

“توقفي عن هذا الجنون وأخرجینا!”
“نعم أخرجینا!”

“لماذا لا یأتي أبوها معنا؟”
“غریب فعلاً! لماذا لا یأتي أبوها معنا؟”

“نعم لماذا لا یأتي أبوها معنا؟”
“لأنها هي التي قتلته!”

“نعم لقد رأیناها تقتله!”
“لم تهتم به!”

“لم تهتم بأبیها وتقول أحب أن أفعل كل شيء بشكل صحیح!”
“كاذبة!”

“مهملة!”

“لن یسامحها أبدًا!”
“تركته لهم!”

“نعم لقد رأیناها!”
“قاتلة!”
“قاتلة!”
“قاتلة!”
“قاتلة!”
“قاتلة!”

“لماذا یصیر لونها أزرق كأنها تختنق؟”
“لا! هذا فقط لون شبح أبیها ینتقم منها!”

“نعم! الأشباح لونهم أزرق!”
“نعم! لونهم أزرق!”

“نعم! أزرق!”
“أزرق! أزرق! أزرق!”

أ أ أ



“أزرق! أزرق! أزرق!”
“أزرق! أزرق!”

“أز..”
“..رق”

”!“

بروتوكولات العالم الجدید
غفا وهو یستجم في البانیو الواسع، أصابه الماء الدافئ بخدرٍ، ودخان السیجار غشي
عینیه، فنعس. لم تكن المرة الأولى التي یغفو فیها وهو مستلقٍ في البانیو، یفیق عادةً
على خبطة رأسه في الحافة حین ینزلق جسده لأسفل أكثر، أو حین ینسرب الماء
داخل أنفه فینتفض. لم یكن معتادا أن یفیق على كابوس كما حدث الیوم. أصابه
الكابوس بقلق مبهم، فعنده الیوم اجتماعٌ مهم، سیعقد فیه بروتوكول تعاون مهم،
ویحتاج الموافقة ثم بعض الإمضاءات التي ستحضر اجتماع الیوم في الحزب.
ملأت قصبته الهوائیة غصة غامضة، كفقاعة صابون، فسعل وهو ینفث دخان
السیجار. هل یغیر خططه ناحیة مدیحة؟ لكنها مخلصة، قد أثبتت إخلاصها في كل
مرة فتش وراءها. لن یشك فیها الآن، رغم أن الشك هو الذي جعله یصل إلى ما هو
فیه الآن، على كلٍ هو یحتاجها في الخطوة المهمة القادمة، سیؤجل الشك الآن. لیس
كونها تحولت لبطة في الحلم أن یعني ذلك نهایة كل شيء. لن یجعل البط العكر ابن
الكلب یقض یومه. خرج من البانیو، نشف نفسه جیدا، نادى مدیحة، دخلت دون أن
تطرق الباب، قال لها: أنا الیوم سأصنع بروتوكول مهم، لو حدث ستكونین نجمة.
قالت وهي تلبسه البُرنس الأبیض: سیحدث یا باشا. یحب قولتها یا باشا، تضغط على
الشین وتطعهما بتاء رقیعة. كأنها تلوك شیئًا في فمها. وحین كانت تنظف عانته
داعبته قلیلاً، فأغمض عینیه لوهلة منتشیًا، ثم قال: سنحتفل احتفالاً كبیرًا لیلاً، كوني

مستعدة. قالت بخفة: أنا دائمًا مستعدة یا باشا.
ارتدى بذلة أنیقة، سوداء اللون، وتحتها قمیصا بلون الفئران غامق قلیلاً، ولم یشأ أن

ا كي یستطیع أن یقنعهم بالفكرة الجدیدة. یخنق نفسه بالكرافتة، یرید أن یكون حر
في تلك المشاویر المهمة، یمنح السائق أجازة ویقود السیارة المرسیدس الحمراء
مودیل 1998 بنفسه، یوم اشتراها كانت مودیل السنة، ورغم أنه الآن قد مرّ علیها
ثلاثة أعوام أو یزید، إلا أنه لا یرید تغییرها. شغل موسیقى یحبها لعبد الحلیم حافظ.
في تلك المشاویر المهمة، التي یقود فیها بنفسه المرسیدس الحمراء مودیل 1998،
دائمًا یصطدم برصیف أو بسیارة أخرى، لأن باله یكون مشغولاً بالأمر المهم الذي
سیناقشونه في اللوبي. الشك. الشك یجعله مثلهم جمیعًا یتخذون طرقًا ملتویةً كثیرةً،
ویبتعدون عن الطرق الرئیسة، حتى یصلون لبیتٍ بعیدٍ في طریق بعید في صحراء
بعیدة. تدخل سیارته المرسیدس الحمراء مودیل 1998 لجراج خاص، وتقف خجلى
جوار ماركات عتیة، ربما لا یوجد غیر هذه المركونة في الجراج في نَهَر كلها.
سیارات فارهة، تشع منها روائح النعیم. یهندم نفسه في مرآة السیارة، قبل أن

ً



یخرج، ویتقدم نحو البیت، فیفتح له حارس ضخم الجثة البوابة ویتفحصه خوفًا من
أي سلاح. یمتثل للإجراءات وكلمات كثیرة تدور في ذهنه.

یدخل قاعة واسعة، تشبه قاعات أفلام هتشكوك التي یعیش فیها الدون دراكولا.
دراكولا كان حاكمًا اسمه فلاد المخوزق، لأنه كان یخوزق معارضیه وأعدائه. وما
هم هنا غیر حكام ومصاصي دماء؟ كانوا یجلسون على مائدة مستطیلة طویلة
وعریضة وملأى بشموع منتصبة وموسیقى خفیة تترنح ما بین الأضواء المتذبذبة
وخفقات الكؤوس الدائرة هنا وهناك. كانوا سبعة وهو ثامنهم، أو ثمانیة وهو
تاسعهم، أو تسعة وهو عاشرهم، لا یعلمهم إلا قلیل. حین اكتملوا وقفوا رافعین
كؤوسهم، في صحة المال. جلسوا، غداء عمل، رغم كل هذا الترف هو غداء عمل،
قال لنفسه محمد جمعة، لن یمصوا دمك، ستمص أنتَ دمهم. ثم تنحنح وقام واقفا
لیقول ما ظل یحضره طوال الطریق: أعزائي؛ أرید أن أصنع معكم بروتوكول

تعاون.
ضحكوا: فیمَ نتعاون؟

- نعم فیمَ نتعاون، إذا كنا متعاونین بالفعل!
تنحنح: العالم یتغیر من حولنا. وأرید أن أصنع معكم بروتوكول تعاون.

- نحن نسمعك.
- نعم، نحن نسمعك.

- هل ترید أن تغطي أطعمة أوشكت صلاحیتها على الانتهاء، وتضرب بها السوق؟

- أم ترید أن تفجر كنیسة؟ أو تهدم مسجدًا؟ فتشعل نارًا تدر مبالغ طائلة من بیع
السلاح؟

- لعلك ترید بروتوكول تعاون في تسهیل قروض بنكیة؟
- أنتَ ترید تعاون؟ أنتَ یمكنك أن تطلب، أنتَ رجلنا!

- نعم اعتبرنا مثل الآلهة!
ابتسم: لقد حادثت المارشال ، وأمرني أن أعرض علیكم هذه الفكرة فورًا دون

إبطاء.
- نعم المارشال رجل جید، یحبه الناس، ویعرف كیف یدیر الأمور.

- لكنه رغم ذلك یعرف قدره جیدا، هذا ما یجعلنا محافظین على وجوده.
- المارشال قوة، لكن القوة وحدها لا قیمة لها.

- المال یشتري القوة. یمكننا غدًا أن نبدل المارشال بمارشال آخر والآخر بآخر….!
- المارشال یعرف ذلك، ویعرف قدره جیدًا!

- وهذا ما یجعلنا محافظین على وجوده!
لأ



- هذا لأجل الوطن!

- هذه سنة الطبیعة، الناس طبقات ویجب الحفاظ على ذلك، هذه مصلحة الوطن.

- وطبعا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

- نرجو أن تكون فكرتك لصالح الوطن أیضًا.
تحدث ملیا عن فكرته، شرح كیف أن العالم بعد ضرب البرجین قد تغیر، صار
عالما سریعا یقفز قفزات هائلة في التكنولوجیا والاتصال وفي مجال الإعلام أیضًا،
وكیف یتم الترویج مثلاً للحرب على العراق وأفغانستان إعلامیا بحجج مثل
الإرهاب والقاعدة وأسلحة الدمار الشامل، وتحدث عن علاقاته بالأمریكان ودراسته
لوسائلهم الحدیثة في الإعلام وتخدیر الرأي العام الأمریكي والعالمي بحقن شرجیة
طویلة الأمد. أخبرهم، عن وجوب تطور بروتوكولات التعاون بین الإعلام ورأس
المال، فهما وجهان لعملة واحدة، كلاهما لباس للآخر، وهو عنده فكرة جدیدة،
سلسلة قنوات إتش بي إتش تشمل كل شيء، قناة ترفیهیة سیقدم فیها وجها جدیدا
على التلفزیون، فتاة اسمها مدیحة، ملیحة وجمیلة وستعجب الناس، ولاؤها للحزب
والمارشال ولمحمد شخصیا لا شك فیه. ستخرج على الناس، في مسابقات لطیفة،
یتصل الناس عبر رقم على الشاشة وتكون تكلفة الدقیقة غالیة، وتكون أسئلة
المسابقة تافهة وسطحیة مثل مثلاً دولة من ثلاثة أحرف أولها نون وآخرها راء
وأوسطها هاء، سنحضر أناسا من عندنا لیتصلوا طبعا، وسیجیبون إجابات خاطئة،
هذا یحمس المشاهد، سیجعله یتصل، ونفتح الخط، وهكذا، قال إن لدیه فریق جاهز
لتجهیز أنواع عدیدة من المسابقات، لكن الأمر یتطلب مكافآت مالیة ضخمة في
البدایة، بالطبع ستغطیها وتزید عوائد الاتصالات فیما بعد. القناة الثانیة تكون
ریاضیة، یمكننا أن نأخذ حق إذاعة الدوري النَهَري وتحلیله، والمعلق مرعي ممتاز
وجاهز، وهو من رجال المارشال المخلصین وتحبه الجماهیر. وأخذ ینخر وهو
یتحدث وبطنه الضخمة تهتز لأعلى وأسفل، والعرق ینضح بقعا فوق قمیصه. القناة
الثالثة ستكون دینیة، سیقدمها الأستاذ الدكتور سنقر وهو رجل علامة وجلیل یدین
بالولاء للمارشال، وأخیرًا قناة إخباریة، أنقل إلیها برنامجي.. طبعا هذه الأفكار
الرئیسة، أو لنقل الأعمدة الأساسیة في كل قناة من السلسلة، فیكون لدینا إتش بي
إتش ترفیه، وإتش بي إتش أخبار، وإتش بي إتش دین، وإتش بي إتش ریاضة.. ثم

لاهثا أنهي كلامه: هذه بروتوكولات العالم الجدید، ألستم معي؟
سكنوا ملیا، ینظرون لبعضهم البعض، ثم وقفوا رافعین كؤوسهم الملیئة بالدولارات
والیوروات والجنیهات الإسترلیني والدنانیر والدراهم والریالات والجنیهات وقالوا

ضاحكین: في صحة بروتوكولات العالم الجدید!
نظر في المرایا حوله، لم یكن هناك أثر لهم، والذي أسعده أنه لم یجد انعكاسه هو

الآخر.
في صحة بروتوكولات العالم الجدید. ردد الصدى.

مسرحیة
أ ُ



لم یصطحبني هذه المرة، كان في مكانه جالسا، وكنتُ لا أطیق سماع صوته، جلس
فوق كرسیه صامتا ینتظر مني إشارة البدء، جلستُ وحیدًا في المسرح الواسع ذي

الكراسي الحمراء المهیبة، وقلت بعسكریةٍ: استعد، فلمعت عیون المارشال..
أخذتُ أقلب القائمة بحثا عن الموسیقى المناسبة لهذا الفصل، جربتُ مقطوعة ثم

أخرى ثم استقریتُ على Audiomachine – Usurper شغلتها فابتدأ العرض:
الجماهیر العریضة تجلس القرفصاء صامتة وعلى وجوهها خواء ثابت، منقسمون
إلى ثلاث مجموعات یرتدون منامات صفراء وخضراء وزرقاء، ظهورهم
للجمهور، ووجوههم متجهةً صوب ثلاثة مربعات خشبیة مطلیة بالأسود، فتجلس
كل مجموعة بنفس لون المنامة أمام مربع بعینه، ویظهر في هذه المربعات النصف
العلوي من مدیحة، مرعي، سنقر، على الترتیب: مدیحة ببلوزة حمراء قانیة تبرز
منها حلمتاها وتصل بالكاد إلى حزام بنطلونها الجینز الأزرق السماوي الضیق جدا،
ومرعي ممسكا بكرةٍ صغیرة في یده وهو یرتدي (ترنج) ریاضي علیه شارة
المنتخب، وسنقر یقف ممسكا بمسبحة وهو یرتدي عمة وقفطان.. والثلاثة
مربوطون بأسلاك نحاسیة صفراء رفیعة إلى ست قطعٍ من الخشب، كل اثنتین
مصلوبتین إلى بعضهما، ویمسك محمد جمعة بها وهو یظهر في مربع یعلو
المربعات الثلاثة یرتدي بذلة أنیقة بنیة بقمیصٍ سماوي، وتخرج منه أسلاك نحاسیة
تصل إلى الصلیب الذي یمسك به المارشال، ویحركه یسارًا ویمینا ولأعلى وأسفل،
فیتحرك جمعة فیتحرك الواقفون في المربعات برؤوسهم وأیدیهم دمىً، فتتحرك

معهم بنفس الحركات الجماهیر العریضة الجالسة متصنمة أمامهم..
ونور ببنطلونه البني وقمیصه السمني، یقف وحیدًا أمام دكانه یرفع الكتب بیدیه،
وینظر حوله، یبحث عن أحدٍ ما، یرمق حبیبته التي جلست أمام مدیحة ویحاول أن
یناولها كتابًا، فیلتفت بحدةٍ الأربعة في الصنادیق المربعة، فتتلفت الجماهیر
العریضة بنفس الحدة، فیجفل نور، ویتراجع والإضاءة تخف ببطء، حتى یدخل إلى

دكانه ویبتلعه الظلام.
إظلام.

بین الجدران والدم
في شقته الملیئة برائحته، تناوبوا اغتصابها.

دموعٌ تنسرب من بین یدیها وتركض أخادیدَ جسدها ثم تذوب في محیط الدم.
رجلٌ ذو إصبع قوي جاء من بعید جدا، خلع بنطلونه، ألقاها على الأرض، فسخ

رجلیها، ولم یكلف نفسه عناء خلع قطعتها السفلیة، أزاحها قلیلاً وولجها.
طأ طأ طأ صوت ارتطام اللحم.

انتهى.

بصق.



والتصقت بصقته بعانتها وسالت ببطء مختلطة بملح الدموع. لكنها لم تذب في
المحیط، أخذت تطفو على سطحه.

جاء أحمد، معه فرشة وألوان، لون صدرها بالأصفر، لون وجهها بالأسود، ولون
فرجها بمنیه، ولجها.

طأ طأ طأ صوت ارتطام اللحم.
انتهى.
بصق.

وبصقته كانت ملونة، اخترقت أذنها صارخة: أین نادر؟ مزقها الصفیر.
في شقته الملیئة بالرائحة، وقف نادر یتأمل جسدها العاري الملون، فتح سحاب

بنطلونه، بهدوء باعد رجلیها، ولجها.
طأ طأ طأ صوت ارتطام اللحم.

انتهى.

بصق.
تهرب دموعها صامتة، تخشى أن تُسمع، تخشى أن تقض متعتهم.

غادروا.
لماذا نمزق أنفسنا باسم الحب؟

ودخل الحاج رزق یكشر عن أسنان كالضبع. لم تجد في نفسها القدرة على المقاومة،
لكنه فقط نظر لعریها شبقا، وجلس یمارس عادته السریة ثم بصق.

وتتذكر حین دخلتْ الأستودیو. كانوا ینظرون نحوها، وتحولتْ عیونهم إلى أیدٍ
ونظراتهم إلى مقصات، أخذوا یشقون بها ملابسها، تشك تشك تشك تشك وهي
تتلفت حولها محاولة الهرب من كل هذه المقصات الحادة، وأصوات التقطیع صاخبة

صاخبة صاخبة، وصارت عاریةً تمامًا، عاریة عاریة عاریة، ووحیدة.
ثم تحولت ألسنتهم إلى أعضاء ذكوریة، واغتصبوها جمیعًا بسؤالٍ: ماذا حدث

لنادر؟
لا! نحن نمزق أنفسنا باسم الخوف!

لملمتْ أطرافها المبعثرة بنظراتهم، وهي تبحث عن إجابةٍ لسؤالهم تستر بها عریها
أمامهم.

لیلى لیلى لیلى لیلى
هذه هي الإجابة التي إن نطقتها ستعریها أكثر. وصدى الصوت یملأ شقته الملیئة

برائحةٍ نتنة. لیلى لیلى لیلى.. كلمته الأخیرة.

لأ



غادروا، جمیعهم، وتركوها على الأرض عاریة ملونة الجسد باهتة العینین. تحفر
الدموع أخادید سوداء فیها.

لا شيء غیرك كان داخلي، امتلأت بكَ وها أنت تخرج دون إرادتي، فتتركني
فارغةً أسمع صدى أنفاسي في هذا الفراغ الممیت، هذا الفراغ الذي كان برحیل
أحمد لم یملأه أحدٌ غیركَ یا نادر، وقلتُ سأحویك كما حویتني، قلتُ سأمنحك كل

شيء كي تمتلئ بي، لكنكَ ترحل وتتركني فارغة خاویة كبرمیل صدئ.
ویأتون هم، یأتون بطبل ومزامیر، وهي مستلقیة تعریها الحقیقة، لا تقدر على أن
تقوم، دقوا طبلهم وزمرهم وأخذوا یتغنون، عیونهم تلمع وأمروها أن ترقص، لكنها
لم تقوَ غیر على هز رأسها. “الآن تتصنعین علینا الشرف!” “ألم یكن ینكحك یا
عاهرة؟” “ألم تتركي له نفسك وهو لیس زوجك؟” “ألم ترتكبي الكبیرة؟” “ألم
یهرب منكِ في النهایة؟” “هیا ارقصي” “ارقصي” “ارقصي” “على الأقل نحن لم
نهرب منكِ مثلهم جمیعًا!” “نعم هیا ارقصي أم تخافین أن تفشلي في الرقص

أیضًا؟” “ارقصي” “ارقصي” “ارقصي” وشدوها من یدیها.
ونادر قد قدم طلبًا للمغادرة، ولم ینتظر، وكأن المغادرة، كأن الغدر، كأنه بطلب.
لكنه لم یطلب منها، ولم توافق على طلبه. لقد رحل حتى دون وداع! دون رسالة.
إیاكَ أن تمنح كل ما لدیك، امنح دائمًا بمقدار، هذا إن كان باقیًا لدیكَ ما یُمنح، هذا إن
لم تُستنزف كلك، تمامًا، وتعلق من قدمیكِ فوق جبل، وعرق رقبتك الضخم مثقوبٌ
یتساقط منه دمك ببطء كزخات مطر رقیقة، حتى تجف بالكامل. امنح دائمًا بمقدار،

واجعل بعضًا من دمكَ باقیا، كي تجذب دائمًا إلیكَ مصاص الدماء!
لماذا ننزف دائمًا باسم الحب؟ نتنازل ونتنازل ونتنازل ثم نموت!

لماذا نحب؟ الحب قنبلة موقوتة تنفجر فینا كالحقیقة، كمذبحة. كهروبي إلیكَ،
كهروبي لعالمكَ المزیف، هاربة للجدار الذي بقیت علیه قطرات دمك حیة، تغلي،
وتسیل من نبعٍ ما تحت الأرض، فتندفع نهرًا یغرق شقتك، ویغرقني. وأسمع صدى
كلمتك: لیلى لیلى لیلى.. وأبكي، أبكي، والدم یرتفع حتى یصل إلى عنقي، فأنتفض،

أسبح فیه ككلب.
ماذا حدث لنادر؟

ماذا حدث لندى؟ هذا هو السؤال الحقیقي. ندى البعیدة الطالبة في الثانویة بإسدالها
الأسود الطویل، وحجابها المهندم ووجهها الخالي من كل تبرج، التي تذهب
للدروس الدینیة في المسجد وطلب یدها الداعیة الكبیر. رآها مرةً في درس العصر

وجن. طلب من أمه أن تطلبها، لكنها هي رفضتْ ولا تعرف لمَ.
نادر خائن! هذا ما حدث لنادر.

ماذا حدث لندى؟ ندى التي كانت ترید دراسة الشریعة، لكنها اقتنعت بكلام أبیها
واتجهت لدراسة الإعلام، وخلعت أیضًا هذه العباءة السوداء الطویلة وارتدتْ فستانًا
جمیلاً طویلاً وحجابًا ملونًا. ندى التي كانت تبحث عن االله في كل شيء، تؤمن باالله

لأ أ



في كل شيء، ندى التي رفضت هدیة أحمد لأجل االله! ندى التي تعلقت باالله لماذا
تذوق الآن مرّ التعلق؟

وتقوم بین أیدیهم في إضاءةٍ باهتة والدم یئز من العمود وینهمر، فیكاد یغرق الشقة
ویحطم الباب والنوافذ ویغرق فیختلط بكل دماء المذابح بالخارج.

ما كل هذا الدم في العالم؟ كوكبنا الأزرق! كوكبنا الأحمر!
هذا ما حدث لندى، ندى التي لا تستطیع الحفاظ على رجل تحبه! ندى التي آمنت كل
یوم بالحب، ندى التي حفظت كلمات أبیها صمًا. الحب هو كل شيء في الدنیا یا
ندى. الحب هو كل شيء. وأین أنتَ یا أبي؟ أین أنتَ؟ وأنا هنا وحیدة بین الدم

والجدران.
ندى! وما ندى؟ ندى فاشلة! هل تسمعین یا ندى؟ أنتِ فاشلة! وكلام أبیكِ كله هراء!

كله هراء. لا حب، الحب لا یجوز في زمن المذابح، لا حب في زمن الدم.
تتمایل بحركاتهم، بدفعاتهم، عاریةً لا مبالیة غیر خجلى، وهم یتدافعونها، یمینا

ویسارا أعلى وأسفل، ثم یتعاركون.
“هي لي”

“بل لي”
“بل لي”
“بل لي”
“لي أنا”

یتجاذبونها من یدیها ورجلیها وشعرها، وكل واحدٍ یریدها له، یجذبها ناحیته.
یشدونها،

وهي تستجدي صرخةً لا تخرج،
داخلها تصرخ،

تصرخ،
تصرخ،

ولا صوت یعلو في شقته الملیئة بالكلمة: لیلى غیر صداها.
لیلى ى ى ى ى

ویزداد الشد قوة..
یزداد..
یزداد..



تتمزق.
الهروب

وحدة وحدة وحدة جرسٌ جرسٌ جرسٌ طویل طویل طویل كل الأجراس طویلة وكل
جرس طویل وكل الطوال أجراس والدلیل الدلیل الدلیل الممزق هناك في ركن
الغرفة وكل غرفة فیها ركن وكل ركن فیه دلیل وكل دلیل ممزق وكل ممزق في
ركن غرفة دلیل وأنا أحب لیلى أحب لیلى أحب لیلى من تكونین أنتِ؟ لستِ لیلى
ولیلى تركتني وهي هناك الآن بعیدة بعیدة بعیدة والجرس طویل طویل طویل ممتد
وله صدى وصوتها جاء من بعید وصوت طفل یبكي وصوت رجل یتجشأ من
معي؟ من معي؟ أنا زوج لیلى لیلى من؟ لیلى لیلى! قالت إنك ستعرف! لیلى مریضة
بمرض ممیت سرطان سرطان سرطان سرطان سرطان من أین أتى؟ یا إلهي! لا
أحد یعرف ولیلى ترید أن تراني لیلى یجب أن تراني بعد عشر سنوات یجب أن
تراني الدلیل الدلیل أمسكته أبحث فیه عن هشام عبد القادر ووجدت خمسة خمسة
خمسة والهاتف الهاتف الهاتف یعطي جرسا جرسا جرسا طویلاً طویلاً وكل
الهواتف تعطي أجراس ولا أحد یرد السرطان السرطان أكل الأسلاك آه العنوان أین
العنوان وأعدو أعدو أعدو لا بل أركض لا أعدو تبدو أسرع أطیر أنهمر وأتدفق
وأسیل وهناك لا یا ندى لا یا ندى لا أستطیع وأنتِ لا تفعلي ذلك لشخص مثلي لا
یستحق ونعم یجب أن أطیر سأحرك ذراعيّ نعم أنا حر حر جدا وحبي حریة یا ندى
حبي حریة وهناك هناك لا لم أصل هذا البیت بیتهم القدیم ماذا أرید؟ لماذا جئت إلى
هنا؟ صوت الكمان العابث أمل دنقل أسیر مع الناس في المهرجانات أصغي لبوق
الجنود النحاسي بیب بیب بیبب أفسحوا الطریق أضرب رأسي أضرب رأسي هاها
یا نادر یا مجنون مجنون لیلى أنا أحبك أحبك هل تریدین أن أصرخ في وجه كل
No العالم أني أحبك؟ مجنون! أحببببببببك یا لیلى یملأ حلقي غبار النشید الحماسي
�me for goodbye he said as he faded away زحام زحام زحام بیب
بیب بیب أفسحوا الطریق الطریق القدیم لم یتغیر ندى لن یصیر شیئًا أبدًا كما كان أنا
آسف أنا آسف السرطان یأكل الناس یأكل الناس والناس یأكلون الناس والأكل یأكل
الناس كل شيء یأكل الناس ولا شيء یشبع والدلیل الممزق في ركن الغرفة وهو
یتجشأ في التلیفون: رد یا حمار وأنا لا أرد ومدیر المراسلین یسألني: هل أنتَ متأكد
من طلبك هذا یا نادر؟ لكني داخلي أصرخ العنوان العنوان والجرس طویل طویل
ممتد ولیس له صدى وطفل یفتح الباب ورجل و.. لیلى! هي لا تقول شیئًا منذ شهر
don’t put your life in someone’s ولم تنطق سوى باسمك طوال الشهر
hands they about to steal it away الطریق الطریق زحام زحام أغادر
السیارة أتركها وأركض لا أعدو تبدو أسرع لكنني فجأة لا أرى فجأة تتلاشى
الصفوف أمامي لیلى! في سریرها شاحبة الوجه تخفي رأسها بحجاب ووجهها ذابل
لا حیاة فیه أقول: لیلى! لیلى من؟ هل قلتُ لیلى؟ نعم یا نادر قلت لیلى لا لم أقل لا بل
قلت هاها إنها إذًا لحظة الحقیقة الحقیقة الحقیقة الحقیقة دلیل والدلیل ممزق في ركن
الغرفة یأكله سرطان السرطان الذي یأكل الأسلاك والناس والناس تأكل الناس
don’t hide your الناس سرطان والحقیقة سرطان الحقیقة نعم الحقیقة



mistakes cause they will find you burn you then he said هشام
عبد القادر هشام عبد القادر هشام عبد القادر هشام عبد القادر هشام عبد القادر لا لم
أعد قادرًا على تحمل المزید الحقیقة تحرقني یا ندى والجرح ملتهب یومها یوم
جلست في بیتي أمام الجدار أضرب رأسي فیه دم كثیر دم كثیر سال لیس في وجنتك
دم یا لیلى ماذا جرى لكِ؟ وتقولین نادر أوحشتني أشاهدك كل یوم في الأخبار وأخبر
الأولاد عنك وأمسك بیدك لكن كیف أمسك یدك یا ندى وأنا لا أعرف كیف أنظر في
عینیكِ؟ كیف تنظر في عیني امرأة أنت لا تستطیع حمایتها؟ حمایتها من نفسك!
أركض أركض أركض أهلا نادر كیف الحال لم نركَ في الحارة من زمن وینسرب
الصوت مبتعدا لیلى لم یبق أحد من أهلها ولا نعرف لها عنوانا ورویدا لیلى تزوجت
من سنین رویدا مهندس اسمه هشام عبد القادر یعود إلى القلب صوت الكمان لا
صوت لا صوت اللیل أسود كالجرس طویل كالجرس وأنا ممزق كالدلیل أركض
if you wanna get out alive ooh run for your life أركض أركض
if you wanna get out alive ooh أطیر أهیم بل أركض أركض أركض
run for your life ویعید سؤاله هل أنتَ متأكد من طلبك هذا یا نادر؟ فأجیب: نعم
نعم أرید أن أنتدب للعراق للمشاركة في تغطیة الحرب یقولون لیْلى بالْعِرَاقِ مَریضة
ٌ فَمَا لَكَ لا تَضْنَى وأنْتَ صَدیقُ صدیق حین یسألني الأولاد أقول صدیق قدیم آه
صدیق قدیم قابلني وأنا أحوم عند بیتها القدیم وكنتُ أول مرة أعرف اسم زوجها
ركضت للسیارة إلى الطریق الزحام الزحام بیب بیب بیییییب أفسحوا الطریق
وصلت وكان الدلیل هناك فوق الرف ینتظر كصدیق قدیم آه صدیق قدیم یا لیلى!
ماذا فعل المرض بكِ یا.. یا.. یا صدیقتي؟ لم یفعل المرض بي شیئًا بعُدكَ هو الذي
فعل البعد البعد البعد البعد البعد یمزقنا یسحقنا ویمحقنا ویدهسنا ویفرمنا ویأكلنا البعد
سرطان البعد البعد أنتِ من ابتعد یا لیلى تسعل یدخل زوجها یضع لي كوبا من
الشاي یتنحنح ویغمغم بلا شيء یقف ساكنا ثم یخرج وأقول للیل لا تمر واللیل طویل
طویل والبعد البعد والصخب هل تسمعین؟ نادر ماذا تقول؟ أقول ما سمعتِ یا ندى
أقول الحقیقة الحقیقة الحقیقة الحقیقة التي تحرق الدم یحرق الجرح یحرق ضربت
رأسي بالجدار هشمت جبهتي لم أنزل المظاهرات لم یضربني أحد ندى الحقیقة
الحقیقة أنا أحب لیلى ومن لیلى؟ لیلى لیلى! قالت إنك ستعرف! لیلى مریضة بمرض
this is my last �me she said as she ممیت سرطان سرطان سرطان
faded away الصحراء واللیل والنجوم وعواء الذئاب وقمر بعید بعید بعید
it’s hard to imagine but one day you will end أركض أركض أركض
up like me then she said وسیارات تمرق بسرعة البرق واشتد المطر
وقالت لیلى نادر أنا آسفة لا أعرف كیف تراني لكني آسفة نادر أنا… أنا أركض
if you wanna get out alive ooh run for your أركض أركض أركض
life منذ الیوم الأول لمجیئي هنا في بیتكَ لمحتُ ذلك في عینیكَ یا نادر لمحت
you stole a kiss and stole my الخوف لمحت ذلك الشيء الذي یحیط بك
heart أركض أركض أركض في داخل خواء كبیر أسود أبیض یراقبني
made me a fool from the یحاصرني وأنا لم أفعل ذلك سوى لأني أحبك
startوأنا أحب لیلى وزوج أختي اللعین یتحرش بي وأنت تعرف وأنت قلت تعالي

أ



أنا قلت تعالي تعالي تعالي سقى االله مرضى بالعراق فإنني على كل مرضى بالعراق
if you wanna get out alive ooh run for your life if you شفیق
wanna get out alive wooh wooh run foooooor لماذا یا لیلى؟ عشر
سنین مرت أسأل نفسي هذا السؤال الأسئلة سرطان یا لیلى لكني أستطیع شم ذلك
من عرق إبطیك حین تلتقي عینانا وأستطیع أن أسمعه في كلمة أحبك التي تقولها
مضطرًا على كلماتي المحبة if I were you I’d dare not speak أنا لست
غبیة لست غبیة أنا فقط كنت أخاف تخافین یا لیلى؟ كل هذا العمر ضاع لأنكِ
تخافین؟ وكل هذا الجرح لأنكِ تخافین؟ أخاف أن أفقد یا نادر أخاف أن أفقد لماذا لا
I’d run like hell نحب دون أن نفقد نحن لا یجب أن نحب نحن یجب أن نركض
in hopes of seeing tomorrow أركض أركض أركض أركض والطریق
الطریق یافطة تخرج لسانها: بغداد 1230 كم طویل طویل طویل لیلى هِشْ اصمتي
ً فإني في بحر الحتوف غریق استریحي یا لیلى إني فإنْ تَكُ لَیْلَى بالْعِراقِ مَریضَة 
أسامحك الآن فهمت كنت أحسبك تخاف مثلي قلت لنفسي سنحارب مخاوفنا معًا
لكنك فقط كنت تملأ بي فراغا تركته فیكَ أخرى أسامحك یا لیلى لن أسامحك یا لیلى
أسامحك یا لیلى ولیلى تستكین تخدل رأسها على المخدة وتغمض عینیها برقة وأرى
روحها طیفا أزرق یخرج من فمها المفتوح ویركض عبر النافذة لا لا لا لن تموتي
وقد وجدتك لن تموتي أخرج أهرول على السلم أنزل للشارع الطیف الطیف هناك
أزرق أزرق أركض خلفه سأمسكه وأعیده إلیكِ یا لیلى أنا أسامحك یا لیلى أسامحك
think you can just break my heart and یا لیلى لن أسامحك أبدًا یا نادر

leave me

لن أسامحك لن أسامحك الطیف الطیف well, you be�er run أركض أركض
أركض أزرق أزرق أزرق انتظر یا طیف لیلى انتظر لا تذهب الطریق الطریق
زحام زحام زحام الطریق الطریق طویل طویل توقف عن مراقبتي أهرب أهرب
أهرب وأركض فیه في الثقب الأسود الذي یبتلعني ویبتلع حیاتي أركض أركض
على جنب الطریق أبراج الضغط العالي ترقص على وقع أقدامي ترقص ترقص
ترقص فأركض أركض أركض أركض أركض ألهث ألهث ألهث ألهث أمشي
أمشي أمشي أمشي ترقص ترقص ترقص ترقص أركض أركض أركض أركض
أركض ألهث ألهث ألهث ألهث أعرق أعرق أعرق أعرق أمشي أمشي أمشي أمشي
أركض ألهث أمشي أركض أركض أركض أعرق ألهث أركض أركض ألهث
أمشي أركض أمشي ألهث أمشي أركض شمسٌ قمرٌ قمرٌ شمسٌ شمسٌ قمرٌ لیلٌ لیلٌ
لیلٌ لیلٌ شمسٌ لیلٌ لیلٌ شمسٌ شمسٌ لیلٌ ضغطٌ ضغطٌ ضغطٌ أركض أركض أركض
أركض شمسٌ لیلٌ أركض أركض أركض لیلٌ لیلٌ لیلٌ جرسٌ جرسٌ جرسٌ جرسٌ
أسمعه: رد یا حیوان فأركض أركض أركض أركض oh man on the run یا
أخ إلى أین أنت ذاهب؟ أهِیم بأقْطارِ البلادِ وعَرْضِهَا ومالي إلى لیلى الغداة طریق
ترید توصیلة؟ أركض أركض أركض أركض ألهث ألهث أسقط أسقط ترقص
ترقص ترقص أركض أركض أركض لیلى لیلى لیلى أزرق أزرق أزرق لیلى
أزرق أركض أركض ألهث لیلٌ جرسٌ جرسٌ صوتها هي لیلى صوتها: من؟
وصوته: واحد حیوان یعاكس! الدلیل الدلیل خمسة خمسة خمسة خمسة هشام عبد

أ أ أ أ أ أ أ أ أ



القادر ألو ألو ألو أركض أركض أركض فیه وحوله ومنه وإلیه أهرب أهرب أهرب
أركض أركض أركض لكنه یأسرني یحاوطني إنه خوفي وَهمِي سرطان طیف
أزرق خوفي وَهمِي سرطان طیف أزرق أركض أركض ألهث أمشي فوووو
فوووو سیارات تمرق تمرق تمرق وأنا أركض أركض أركض طریق طویل طویل
طویل بیب بیب هل تعطلت سیارتك؟ إلى أین أنت ذاهب؟ وَقد صِرْتُ مَجْنُونًا مِنَ
الْحُبِّ هَائِمًا كأنِّيَ عانٍ في القُیُودِ وَثِیقُ الطریق خطر جدا لیلاً یا رجل! وأنا أركض
أركض أركض أعرق أعرق أعرق أعرق ألهث ألهث ألهث ندى ندى قلت الحقیقة
ونزلت إلى بیت لیلى القدیم أبكي أبكي أبكي أرید لیلى أین أنتِ لیلى صدیق قدیم
قابلني هشام عبد القادر الدلیل الدلیل لیلى لیلى والسرطان وهمٌ عقلي یتوهم أحادیث
وأحداث وأغوص فیها وأصدقها فأملأها وتملأني ولا أصیر أمیز الحقیقة من الوهم
أین الحقیقة وأین الوهم؟ كل شيء وهمٌ الحیاة وهمٌ كله وهمٌ وهمٌ وهمٌ وهمٌ خوفٌ
خوفٌ خوفٌ ومراهقٌ مهزوم داخلي یرید أن یصیر بطلا رأسي رأسي رأسي دمٌ دمٌ
دمٌ أضرب رأسي في الحائط هل رأیتِ النظرة في عینیكِ یا ندى؟ كنتِ أراني في
If I stay it won’t be long �ll I’m burning in the inside !عینیكِ بطلا
if I go I can only hope that I’ll make it to the other side أركض
أركض فوووو فوووو تمرق تمرق لیلٌ لیلٌ لیلٌ لیلى لیلى لیلى ألهث ألهث أمشي
أمشي أمشي أمشي أمشي أمشي أمشي والأبراج ترقص ترقص ترقص شمسٌ لیلٌ

لیلٌ شمسٌ قیظٌ بردٌ بردٌ قیظٌ أسقط ویافطة تصرخ: بغداد.
- هل تعرف ما هي أسوأ لحظة ممكنة؟

- نعم أعرفها فلا تقلها!
- أسوأ لحظة ممكنة حین یجافیك النوم والقلم معًا!

- وكأن قلمك ذو قیمة!

- تحاول بشتى الطرق أن تكتب كي تنتهي من كل هذا الصخب لكنك تفشل!
- لأنك أصلاً فاشل یا سید میسرة!

- تستجدي الحروف لكنها تأبى.. كأنها لفظتك!
- لأنك فاشل.. كاتب.. فاشل.. إن كنت كاتبا أصلاً!

- الأسوأ أن یمر اللیل وأنتَ معي!
- هذا شرف لا یناله كثیرون… یا فاشل!

- أنا لستُ فاشلاً.. أنا فقط أصابني حالة تصیب كل الكتاب!
- حالة ماذا؟ هل ستدعي الجنون؟

- لا إنها فقط تسمى Writer’s Block. هل تعرفها؟

- قلتَ لي! هكذا إذًا!



- نعم!
- ولماذا أصابتك؟

- هي تصیب كل الكتاب عموما! حتى الكتاب الكبار!

- هل لا زلت تقارن نفسك بالكتاب الكبار؟

..……… -

- إبراهیم نصر االله بتاعك هذا إلى متى ستظل تقلده؟
- أنا لا أقلد أحدًا!

- حقا؟

- نعم!
- وأحمد الصافي؟

- ماله؟

- والجنرال الذي لا ینسى كلابه؟

- هل قرأتها؟

- هيء هيء.. أنتَ سطحي جدا!

- ماذا تقصد؟

- أنا أقرأ كل ما تقرأه!
- وهل أعجبتك؟

- لا! الجنرال لم یعجبني!

- لماذا؟
- وما شأنك؟

- أحب أن أعرف، رأي مارشال في جنرال!
- ولماذا تحب أن تعرف؟

- لا تقودنا لحدیث لماذا السخیف هذا ثانیة!

- رغم أني اعتدت القیادة لكني لن أقودك له.

- شكرا..

- هل رأیت كم أنا طیب؟

- فعلاً..

ً



- الكتابة لیست فعلاً صعبًا بالمناسبة!
- حقا؟

- نعم! لا شيء صعب على المارشال.. وإن كان جنرال نصر االله كتب مقالاً فأنا
أعلى منه رتبةً وأستطیع أن أكتب!

- المارشال الكاتب.. فكرة جیدة!
- ها! أرأیت! تقلد! فاشل!

- لا! أنا لا أقلد أحدًا!

- فاشل!
- أنا أرید أن أقرأ.

- وماذا ستقرأ؟

- لا یهم، أقرأ أي شيء، القراءة وقود الكتابة!

- ألا تحفظ غیر هذه الكلمة؟ عموما كلم صدیقك عمرو!
- لماذا؟

- ألیس هو من یجد الكتب الجیدة دائمًا ویخبرك بها لأنك فاشل؟
- لا! عمرو محظوظ الكتب هي التي تجده!

- تعلق فشلك على الحظ؟
- لستُ فاشلا!

- لماذا لا تكون على الأقل مثل طاهر الصدیق؟
- لا تقل هذا الاسم أمامي!

- لماذا هل یضایقك كاتب ناجح لأنه یذكرك بفشلك؟
- هذا شخص باع القضیة!

- لا تقسو علیه، الأیام التي قضاها في الحبس الانفرادي تجعل المرء یغیر رأیه
بسرعة!

- هل تهددني؟

- لا أنا فقط أعرض علیكَ صفقة، ألا ترید أن تنال جائزة ال……

- اخرس! اخرس!
- ماذا؟ هل آلمك أنك ترید الفوز بها لهذا الحد؟ صاحبك طاهر فاز بها لأننا أوصینا

بذلك، ألا تعرف؟



.…… -

- كاتب ذكي، عرف كیف یجعل موهبته في خدمة الحقیقة! لیس مثلكَ! یحلم بأحلام
المجاذیب! اسمع، أنا لا أرید منكَ أن تنبح لي كأحمد الصافي، لكن فقط تخلَّ عن

الحماقات التي برأسك!
- وإن كانت حماقات فلماذا تخشاها؟

- أنا لا أخشى شیئًا، أنا إله طیب، وكنت أتمنى أن تدخل جنتي بدلا من ناري، أردت
أن أجعلك من كهنتي المخلصین! أتعرف ساعتها سیأتیك فیض الإلهام وستكتب

بغزارة!
- لا! أنا سأكسر قلمي إن بعت مبادئي!

- هيء هيء، لا تتصنع البطولة هكذا، أمامي أنا بالذات!

- اسمع أنتَ، الكاتب لا یُهزم إلا من داخله وأنتَ لن تستطیع أن تهزمني! هل تفهم؟
- وأنا قبلتُ التحدي!

* : إشارة إلى اسم روایة “الحلم والأوباش” لمویان، وهي إشارة للعنوان فقط.  
** - یعجبني ذلك! یعجبني جدا!  

..……… -

*** : عبارة مشهورة على لسان رئیس الحكومة الألمانیة الأسبق فیلي برانت عن
إعادة الاتحاد بین ألمانیا الشرقیة والغربیة. 

**** : صوت البط لا صدى له.  

***** : - لیس طاهرًا! هيء هيء!  

- على الأقل لیس مثلك!



القسم الثاني الكراهیة
“إن قال أحدٌ إني أحب االله ویبغض أخاه فهو كاذب. لأن من لا یحب أخاه الذي

أبصره، كیف یقدر أن یحب االله الذي لم یبصره.” (1 یوحنا 20:4)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

“إن العالم لا یواجه صدام حضارات ولكن یشهد صراعًا بین الأمم لتطبیق قیم
مشتركة تقوم على الحد من نفوذ الدولة وسلطتها واحترام النساء والملكیة الخاصة
وحریة التعبیر والعدالة للجمیع والتسامح الدیني وعلى الولایات المتحدة أن تساعد

الدول الأخرى على تحقیق هذه القیم.”
جورج دبلیو بوش الرئیس الأمریكي الثالث والأربعون.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

طك
طك
طك

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

“من یرید أن یأخذ الحكم من أیدینا؛ فسنسلمه العراق أرضا بدون ناس.”
صدام حسین

من خطاب تولیه الرئاسة 1979.
… …

 

 



١
أزیز الصواریخ یتبعه ضجة الرصاصات ككؤوسٍ تصطلي، كمردة هربت من
الجحیم لتصب جم غضبها صراخا عاتیا مریرا على أمهات فتثكلهن، وزوجات
فترملهن، وأطفال فتیتمهم، ورجال فتعجزهم. صخب في كل مكان وصراخ، والكل
یعدو یركض یهرب من كل مكان، وأراهم بعیني ینبثقون من الظلمة، أحتضن
سلاحي أكثر، أتشبث به أكثر، وأراهم یتدافعون وسط الدخان والعویل والعواء
والطائرات الإف 16 والسي 130 التي تطلق مردتها نحونا فنرد بالتكبیر. هدیر
التكبیر یخترق كل شيء لكن حنجرتي جافة ولا أستطیع أن أكبر. أظل فاتحا فمي
كأني أكبر، وأشعر بدفءٍ هائل یخرج من جسدي عبر فمي، فأود لو أغلقه لكني لا
أستطیع. هل كان الجو باردًا مثل الیوم؟ لا أذكر، لكن بالتأكید كان كل شيء ثابت
مثل هذه اللحظة بالذات. عندما كانوا یقذفوننا بقنابل عنقودیة وحشیة یطلقونها من
عقالها من أقفاصها من مؤخرات ومن أعناق ومن أفواه وبطون طائراتهم، یطلقونها
من كل مكان، فتنهمر علینا كألف شمس، وعندما تصل إلى بیوتنا تتمزق فتنطلق
منها وحوش صغیرة تقتل وتسفك وتذبح وتدمر وتحرق، یطلقون القتلة علینا من
السماء. االله أكبر االله أكبر سنمزقهم بصیاحنا، وأتشبث بسلاحي أكثر، أشم

رصاصاته وأنتظر.
… …

“أعطونا كلاشینكوف فقط لا غیر، لم یعطونا أسلحة دفاع جوي، وقلنا لهم هل یمكن
أن تعطونا قنابل تطلقها الصواریخ؟ وقبل أسبوعین فقط من سقوط بغداد كانت
القاعدة الجویة قد فقدت اتصالها مع الرئاسة التي لا تبعد عنها أكثر من عدة أمیال.”

الجنرال كریم سعدون
قائد سلاح الجو العراقي.

“لم تكن لدینا أوامر ظللنا باقین في القاعدة، وفكرت أننا فقدنا بلادنا، لماذا لا
یصدرون لنا الأوامر؟ لم یكن قادة القاعدة یعرفون.”

العقید دیار عبد الرازق
قائد جناح بجنوب بغداد.

… …

- قال یونس بن عبد الأعلى المصري: قال لي الشافعي: یا أبا موسى دخلت بغداد؟
قلتُ: لا. قال: ما رأیتَ الدنیا! إي واالله.. الرصافة والكرادة والكرخ والأعظمیة
والمنصور والصالحیة والفردوس وأربعتاش رمضان والجمهوریة كلها تمر أمام

عیني الآن. قال علي حزینا.
- أثناء الموت وتتذكر بغداد وأحیاءها وشوارعها؟ قلتُ.

ً أ



تأملني قلیلاً على وهج الصواریخ الكاشفة التي كانت تتنزل علینا من السماء، وكنا
مستترین خلف بیتٍ مهدمٍ نحمل أسلحتنا وننتظر. لم أرَ عینیه سوى لومضةٍ فبدا
تداخل أخضر الصواریخ مع سواد اللیل وأحمر النیران الملتهبة في كل مكان
والبركان المتفجر فینا یعكسون جمیعًا لونًا مجنونًا لعینیه. وتذكرت أني لم أنتبه قط

للون عینیه.
قال وهو یشیح بوجهه عني: وهل أتیتُ إلى هنا إلا لأجل بغداد؟

… …

الناس ثابتون كأصنام صدام حسین القدیمة، أتأملهم بطرف عیني، وكأنهم
یلاعبونني لعبة قدیمة، كنا نلعبها قدیما في الفلوجة ونحن صبیة، یُغمي الواحد منا
عینیه ویسند وجهه على الحائط، ویبدأ في العد من واحد إلى عشرة، غالبا كنا نسرق
في العد، ونرفع رؤوسنا بسرعة لنرى أین یختبئ الآخرون ونمسكهم، لكن حین
كبرنا، وحین حدث ذلك كله، حین أمسكونا وأوقفونا ووضعوا وجوهنا إلى الحائط
وطلبوا منا العد من واحد إلى عشرة، كانوا هم الذین یسرقون في العد ویضربون

النار على رؤوسنا قبل أن نصل إلى عشرة.
… …

“إن من حق الولایات المتحدة أن تسدد ضرباتها الوقائیة إلى أي أمة تعتقد أنها تمثل
خطرا علیها.. إن أمریكا تملك قوة عسكریة غیر خاضعة لقانون المنافسة، وترغب
في الاحتفاظ بهذه القوة، وهذا یجعل سباقات التسلح التي عرفتها حقب ماضیة غیر

واردة.”
من خطاب ألقاه جورج بوش في یونیو 2002 أمام حشدٍ من العسكریین الأمریكیین

في كلیة ویست بوینت.
“إن بلدانا مثل العراق أخطر من التعامل معها بسیاسة الاحتواء فقط.. وإن الردع
هو الرد العنیف والجبار ضد الأمم لا یعني شیئًا بالنسبة لشبكات لیست لدیها أمم أو
مواطنون تدافع عنهم، أما الاحتواء فإنه غیر ممكن حینما یملك الطغاة من الحكام
أسلحة الدمار الشامل ویستطیعون إطلاقها بواسطة الصواریخ أو تسلیمها سرا إلى

المنظمات الإرهابیة الحلیفة لهم.”
… …

ثم قمت واقفا ملهوفا، یشدني علي ناحیة الأرض ویقول: انخفض انخفض باالله. لكني
أدفع یده وأنا أرفع الآلي الذي أحمله وأطلق بغزارةٍ وقد وضعته على الوضع
الأوتوماتك. یصرخ: ستكشفنا، ستكشفنا. أصرخ بالمثل: ألم تجيء لأجل بغداد؟ قم
ودافع عن بغداد. فیرد بصراخٍ أعلى مجابها أصوات المدفعیة الثقیلة والرصاصات
المعدنیة التي تصطدم بالعوامید فترن في الأفق، ویظل رنینها عالقا في الهواء یحمله
الصدى مع صرخات المجروحین وأرواح الشهداء: أدافع عن بغداد وأنا واقف

أضرب في كل مكان كالمجانین؟



… …

خلیل، ینادیني شیخي حفظه االله، رأیت لك رؤیا وعقدنا اللواء، ستصنع أمرًا جللا،
أبدل النقطة تحت الحاء فتصیر جلیل! وأقف هنا، أتأملهم في لحظتنا – معًا –
الأخیرة، لحظتنا الجلیلة، فیبدون لي كالتماثیل، وتمر عليّ كل الذكریات كومضات
سریعة، لا كفیلم متسلسل كما تخیلت أنها ستمر، الذكریات تأتي بلا قواعد محددة،

والزمن یثبت فجأة كأنه حلم طویل لكنه في الحقیقة لا یلبث غیر ثوانٍ معدودة.
… …

الزغارید تملأ ساحة البیت، وأبي الذي حارب، أبي الذي حمل جثث رفاقه في إیران
ثم الكویت، أبي المهذب الذي ربانا على المثالیة في القول والفعل والعمل. أبي یومها
كان یحاول أن یكون سعیدا. وكنت أنا أحاول أن أكون سعیدا، وأمي كانت تزغرد،
أمي التي كانت مقهورة على أخیها، الذي راح من سنین في الاثنین وتسعین حین
أعدم رجال صدام تسعین شابا منا في لیلةٍ واحدة. أمي كانت تحاول أن تفرح،
وعروسي وحدها في خدرها ونقابها الأبیض الذي یخفي تحته شبقا ومودة ورحمة،
كانت تحاول أن تكون سعیدة. وكانت هناك الزغارید، وكان هناك شیوخ ورجال
العشائر، الجبور والبوعیسى وشمر وزوبع والدلیم والجمیلات، ورجال من كل

ناحیة یؤدون الواجب ویحاولون أن یكونوا سعداء.
… …

البروفیسور وهیب الكبیسي أستاذ علم النفس في جامعة بغداد یقول في دراسة
نشرها في 2003 إن 50 % من العراقیین یعانون من الاكتئاب.

… …

وأبي یرحل عن الفلوجة، ویذهب لبغداد، یقول تجنبا للفضیحة، وكأننا لم نكن كلنا
في بغداد، نبیع كل شيء كي نعیش. وأراه وهو واقف محني الظهر، یبیع قنباز
وسیف جدي الذي حارب به الإنجلیز، وهو یمیل على كل واحد یمر في السوق في
بغداد ویقول هامسا: هل تشتري سیفا حرر بلادنا من الإنجلیز؟ اشتري سیفا اشتري
سیفا. أرمقه من بعید وأنا واقف أبیع فستان جدتي، وأهمس للمارین: فستان أثري،
فستان أثري یقولون إنه مسروق من قصر الأمیرة دیانا، وجدناه مع مخلفات
الحرب. اشتري سیفا اشتري سیفا. أو اشتري رجلا. أعمل في أي شيء وفي كل
شيء، أبیع أي شيء، وفي لحظةٍ ما فارقة، حین مات أبي، كنت عائدا من السوق
فوجدت رجلا یمیل على أذني یهمس لي: هل تشتري شیئًا یطیب معه السهر وینعم
مع الغنج؟ ویضع في یدي سروالا داخلیا نسائیا، رفعت عیني لأرى الرجل في

غبشة المغرب، وعرفت یومها أن أبي مات حین لم یعرفني فباعني سروال أمي.
… …

“إن الممارسات الغربیة بصدد العقوبات المفروضة على العراق؛ عنصریة غربیة
توجه ضد هذه الأمة، وتمهد لصعود قوة مدمرة جدیدة، في ضوء حجم الإذلال الذي
یمارس على العراقیین أسوة بما حدث في ألمانیا قبل صعود الرایخ الثالث، إن هذه

أ لأ لأ



العقوبات تدمر الأساس الإنساني وحقوق الإنسان الأساسیة التي أقیم علیها میثاق
الأمم المتحدة.”
دینیس هالیداي

منسق برنامج النفط مقابل الغذاء، في نقابة الصحفیین في مصر محاضرا في
الخامس من یولیو عام 2000 مبینا أبعاد الحصار على العراق، الذي استمر عشر

سنوات منذ حرب الخلیج الثانیة، ومبینا ما دفعه للاستقالة من منصبه عام 1998.
… …

طك
طك
طك

… …

- هل تسمع؟ سأل علي.

- ماذا أسمع؟ سألتُ.

أشار لأذنه وهو یصیخ السمع. اللیل هادئ جدا، والصمت، الصمت الطویل الذي
استمر تسعین دقیقة كاملة، كنت أحتضن سلاحي وأشعر معه بدفءٍ یغزوني كأنه
ابني الذي لم أحمله إلا مرة. تلك القطعة الغضة الطریة الحمراء التي سقطت من
قذفي في رحم زوجتي. حین ولد بكى، قالوا یبكي العراق، وقلت یبكي جدوده، یبكي
سیف جدي وفستان جدتي وسروال أمي. واللیل والصمت كانا یشبهان اللیل
والصمت الآن، والناس المتصنمة الواقفة تلاعبني لعبة الأصنام، وأنا أتأملهم كما
تأملت علي لیلتها وهو یدمدم لنفسه: هذا الصوت! ثم یعود فینام على ظهره واضعا
سلاحه تحت رأسه ویتأمل نجوم السماء، التي كشفت حجابها قلیلاً خجلى من بین

الدخان والعویل فأقول له: علي! فیجیب: نعم! أقول له: أنا لا أسمع شیئًا! فیصمت.
… …

“نتیجة للجهود الحثیثة التي بذلها الحزب، وبعد الاتصالات والمفاوضات التي
جرت وتجري مع الجهات الأمریكیة المعنیة، ولغایة صباح الیوم تم الاتفاق على
إیقاف العملیات العسكریة المتبادلة في الفلوجة وما حولها اعتبارا من الثانیة عشرة

ولمدة 24 ساعة.”
بیان الحزب الإسلامي.

“لا یوجد اتفاق على وقف إطلاق النار… لا اتفاق بین المتمردین وقوات التحالف.”

مارك كیمیت
نائب قائد القوات الأمریكیة.



“إن تعلیق العملیات العسكریة انتهى، ولم یستغرق سوى 90 دقیقة”
الكولونیل برینان بایرن

قائد الفرقة الأولى لقوات المارینز التي كانت تقود الحصار والهجوم على الفلوجة.
… …

“العملیات تجري في الفلوجة على ما یرام”. “التقیت المسئول عن العملیات المیدانیة
أمس الجنرال كایسي وقال: إن الأمور تجري على ما یرام في الفلوجة وأنهم یبذلون

جهودا جیدة لبسط الأمن في البلاد.”
جورج بوش

في الأربعاء 10 نوفمبر 2004.
… …

“حینما وصل الأمریكیون إلى بغداد واقتحموا المطار بدأ الجنود في الهرب، وقد
هرب نصف رجالي أما النصف الثاني فقد اختبأ في مبانٍ قریبة من المطار” “هرب
كثیرون من اللواءات، وكان ذلك أمرًا مزعجا، الحرس الجمهوري لم یكن راغبا في

القتال” “لم نكن مقتنعین، ولذلك لم نقاتل، وذهب الجمیع إلى منازلهم”.
العمید حسن القباني

قائد فرقة دبابات في الحرس الجمهوري.
… …

طك
طك
طك

… …

قال فاضل السوري: قال لي: لیتنا سیفنا على الحدود.
قلتُ: ماذا كان یقصد؟

ابتسم ابتسامة باهتة تبخرت مع دخان الشاي الدافئ وهو یتناول من علي الشاي الذي
أحضره لنا رجل طیب من بیت قریب من مسجد عبد العزیز السامرائي. كنا
متمترسین حول المسجد بمسافة نصف كیلو تدور ناحیة الشرق حیث كنا القوة
الخلفیة المتمركزة وتصلنا أصوات الاشتباكات القریبة، وأصوات القذائف تنهمر
كأصوات محركات نفاثة تتحشرج، فتصفر آذاننا ونصمت حتى یروح الصفیر ثم

نعاود الحدیث.

أ



أكمل فاضل بصوتٍ حزین: یقصد إنهم عملوا save وبالتالي كانوا ساعتها
سیعملون load فیرجعون إلى النقطة التي بدأوا منها عند الحدود، كأنهم یلعبون لعبة

أطفال حاسوبیة یا خلیل!
لم أعلق ورشفت من الشاي ببطء، وأنا أتذكر طفلي الولید الذي یبكي في حضن أمه
في بیتنا البعید في المنطقة الغربیة وأتساءل هل حین أعود سأجده مات مع القصف؟
أخاف أن أذهب إلى هناك فأكتشف أن كل شيء راح، البیت، الدكان، الزوجة،
الطفل، الأب، الأم، الأخت، وشعرت أن كل شيء له قیمة عظیمة فجأة، أو ربما لم
یكن له أي قیمة، المهم أني لا أرید أن أعود فأجد كل ذلك قد تبخر، قلت موجها

كلامي للا أحد: أرید أن أستشهد لا أرید أن أعود.
قال علي: ومن لا یرید الشهادة؟

قلت: لا أنت لا تفهم، نحن بالفعل موتى، رباني أبي على المثالیة والشرف والضمیر
فكبرتُ لأجد عالما ملیئا بالزیف والخداع والعهر فمتُ وأموت كل یوم! أنا لن
أستطیع أن أزرع في ابني هذا الزیف، وربما لن أستطیع أن أخدعه فأزرع فیه
الشرف! بل إني حین أعود لطفلي وزوجتي سأجدهم موتى، فلماذا أعود؟ أرید أن
أنهي كل ذلك، لدي فرصة لأموت شهیدًا وأدخل الجنة وأتزوج الحور العین فلماذا

لا أفعل؟ هل تفهم ما أعنیه؟
قال بأسى: نعم! تحسبه طریقًا سهلاً للجنة! رصاصة وتحلق وسط الحور العین على

أنهار اللبن!
قلت وأنا أنتشي من صورته: نعم نعم! هكذا بالضبط! موتٌ یرضي االله!

قال: وحینها؟
قلت: ماذا؟

!load قال فاضل ضاحكا: یقصد ساعتها لن یكون هناك
ضحكت بلا معنى وقلت: لن أحتاجه! لماذا أعود إلى هنا؟ ثم أنتَ لم تكمل قصة

صاحبك.
رفع سلاحه وأسند ذقنه على الدبشك وغرس السونكي في الأرض وهو یقول: في
معركة المطار تم إغلاق المطار بماء مخلوط بمواد لا علم لمن أخبرني بها. لكنها لم
تكن ماء عادیة. ثم في هذا المستنقع تم كهربة هذه المیاه بوجود آلاف المقاتلین
المدافعین عن بغداد فماتوا من فورهم في أرض المطار، التي هي أرض منخفضة
ممكن إغراقها بالماء إلى فوق الركب دون أن تتسرب المیاه إلى الخارج. فأما
المقاتلون المحتشدون في المطار فمات أغلبهم وهم ألوف لا یُعرف حتى عددهم
الدقیق في ظرف دقائق أما الباقون المنتشرون في باقي المطار فانسحبوا في اتجاه

بغداد تحت القصف العنیف.
وسمعنا صوت القذائف كأنه الرعد، وألوانها الزرقاء تتخطفنا، ودوي الاشتباكات
یصطخب أكثر، ورأیناهم في ثیابهم المنزلیة یعدون هاربین یصرخون، أطفال
أ أ أ



ونساء وشیوخ وعجائز ورجال أثقلهم الجبن والجزع والعجز، أشرنا لهم أن
یتوجهوا إلى مسجد عبد العزیز السامرائي القریب، ورحنا نركض أنا ومجموعتي،
محاولین تأمینهم ضد مجموعات المارینز والبلاك ووتر التي لا نعرف من أین
جاءت، أدخلناهم بسرعة إلى المسجد، وكان صراخ النساء یثیر في أنفسنا غضبا
شدیدا، ومرت زوجتي أمام عیوني وهي نائمة في سریرنا في لیلتنا الأولى، وأنا
أنزع نقابها الأبیض وألتقم شفتیها لأول مرة، وتنهیدة دافئة تخرج من فمها على
خدي، وأطلقت الرصاص.. رصاص رصاص رصاص وقذائف من كل مكان.
صُمت أذني ومزق عقلي صوت الصفیر. كل ما كان یهمني: لن یدخلوا المسجد،
أصرخ: لن تدخلوا المسجد، والتكبیر یعلو من المسجد مؤذنا لصلاة لا أعرف إن
كانت العشاء أم الفجر، ثم تراجعوا، أخذنا نلوح بسلاحنا فرحین مكبرین مع الأذان،
وأشار قائد المجموعة أن نعود إلى مواقعنا السابقة تحسبا لأي هجوم جدید آخر،

سألناه: ومن یحمي هؤلاء؟ فأشار للسماء.
… …

“یتضرعون ویبكون، لكن لا أحد یجیب. الحروب ستظل في كل مكان دون أن
یستطیع أحد إیقافها أو إشعالها سوى مشیئة الجنرالات، الرؤوس ستجز كل یوم
كالأناناس الكبیر، الیتامى سیتسولون إلى الأبد صغارا وحفاة ومشعثین على عتبات
بنایات البنوك الجمیلة والبورصات ذات الأبواب المصفدة بالدم، العجزة والمرضى
سیموتون تباعا على الأسرة، النسوة سیبكون إلى الأبد، والرجال الذین یقولون: لا،
سیقتلون في وضح النهار، أمام السماء الصافیة، على مرأى من االله. لن ینقذ االله أحدًا
كما نرى، لن یمسح الدموع الكبیرة التي في عیوننا، لن یساعد بزورق صغیر في

الفیضان. لقد تخلى عن العالم.”
الشاعر المغربي محمد بنمیلود.

… …

“إن طائرة أمریكیة من طراز كوبرا قامت بقصف مسجد عبد العزیز السامرائي في
مدینة الفلوجة للقضاء على المتحصنین بداخله.”

“إن أكثر من أربعین من الأشرار قتلوا داخل المسجد.”
الكولونیل برینان بایرن

“بحسب المعلومات الأولیة التي تلقیناها أصیب خمسة من المارینز بإطلاق نار
مصدره المسجد مما أدى إلى قصفه بالطائرات.”

بروس فریم
الكابتن في مشاة البحریة.

… …

لأ



“إن العالم لا یواجه صدام حضارات ولكن یشهد صراعا بین الأمم لتطبیق قیم
مشتركة تقوم على…… العدالة للجمیع والتسامح الدیني.”

… …

طك
طك
طك

… …

“إن ما یجري الآن في بغداد في أحیاء الأعظمیة والكاظمیة ومدینة الثورة والشعلة
والنجف الأشرف والفلوجة وفي مدن عراقیة أخرى من استهداف المدنیین من أبناء
وطننا وحصارهم بالدبابات، وقذفهم بحمم الطائرات لهو وصمة عار على قوات

التحالف.”
بیان السادس من إبریل لهیئة علماء المسلمین.

… …

“لقد أصدرت أوامري للقادة العسكریین بعمل ما أمكن لاستخدام القوة الحاسمة إذا
تطلب الأمر للحفاظ على النظام ولحمایة قواتنا.”

“إن عواقب الفشل في العراق سیكون من الصعب تخیلها، ففي حال حدوث ذلك فإن
جمیع أعداء أمریكا في العالم سیفرحون معلنین ضعفنا وتراجعنا وسیستخدمون هذا

الانتصار لتجنید جیل جدید من القتلة في المنطقة.”
جورج بوش

في مؤتمر صحفي في الرابع عشر من إبریل عام 2004.
… …

أعلنت هیئة علماء المسلمین مقاطعتها للأمم المتحدة ما لم تندد بما تقوم به القوات
الأمریكیة في مدن العراق.

… …

“نحن أهل عشائر وأهل تقالید كنا في عهد صدام حسین رغم كل طغیانه وجبروته
لا یلقي القبض على أحدنا من قبل مخابراته إلا ویأتي مع قوات المخابرات مختار
المنطقة وبعض أفراد الشرطة من المدینة ویستأذنون بدایة قبل الدخول، فنقوم
بترتیب البیت وإیقاظ الأطفال أو تجمیعهم في غرفة واحدة ثم تقوم النساء بتغطیة
أنفسهن والبقاء مع الأطفال ثم یقومون بالتفتیش دون أن یمسوا طفلا أو امرأة أما
الآن فإننا نجد الجنود الأمریكیین بأسلحتهم على رؤوسنا ونحن في غرف نومنا بین
نسائنا، ثم یأخذوننا بعد أن یروعوا أبناءنا وأطفالنا والناس شاهدوا هذا المنظر
یتكرر على شاشات التلفزة باللیل والنهار، یأخذوننا بعد ذلك فیضعون أكیاسا في

لأ أ



رؤوسنا ویهینوننا ونحن شیوخ عشائر أمام الصغیر والكبیر والنساء والأطفال كما
أنهم یعتقلون نساءنا في بعض الأحیان فلا نستطیع بعد ذلك أن نرفع رؤوسنا في
وجه أحد وسبق أن دخلوا بیوت المدینة بیتا بیتا وفتشوها وانتهكوا حرماتها ولم
یجدوا دلیلا ضد أحد كما أن كثیرا من الأسر قد تضررت واعتقل المئات من الناس
وقتل كثیرون وبالتالي فلم یعد هناك بیت لیس له ثأر من نوع ما مع الأمریكیین إنهم
یصنعون الكراهیة في نفوس الكبیر والصغیر من أهل العراق منذ عام كامل فما

الذي تتوقعه من عامة الناس؟”
شهادة أحد شیوخ عشائر الفلوجة.

… …

“ إن العالم لا یواجه صدام حضارات ولكن یشهد صراعا بین الأمم لتطبیق قیم
مشتركة تقوم على…. احترام النساء والملكیة الخاصة.”

… …

“في الحرب تكون أیام مثل هذه ومن الضروري الاعتراف بذلك.”
دونالد رامیسفیلد

وزیر الدفاع الأمریكي
… …

طك
طك
طك
طك
طك
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٢
- سقط خمسة وعشرون ملیون منشورًا على بغداد من الطائرات: “أیها القادة
والجنود العراقیون.. أظهروا أنكم لم تقاوموا الائتلاف.” “تعلیمات الاستسلام رفع
الرایة البیضاء… وأن یكون بینك وبین سلاحك مالا یقل عن متر وهو ملقى على
الأرض أمام التحالف ولن تصاب بأي أذى.” “الدعوة بعدم استخدام السلاح حتى

یعود كل منكم إلى بیته وأسرته سالمًا.” ماذا یظنون؟ سنترك العراق لهم؟
قال علي.

… …

أكدت صحیفة “سان فرانسسكو كرونیكل” الأمریكیة في عددها الصادر في 25
مایو 2003 هذه المعلومات وأكدت في تقریرها الذي نقلته صحیفة “الحیاة” التي
تصدر في لندن في 26 مایو 2003 أن اثني عشر عسكریا عراقیا ممن لم یسلموا
أنفسهم للقوات الأمریكیة قد أدلوا بأحادیث للصحیفة قالوا فیها: “إن أوامر قصي
الذي عینه والده قائدا أعلى للقوات المسلحة بلا أي كفاءات عسكریة دفعت بالآلاف
من الجنود خصوصا فرقة حمورابي التابعة للحرس الجمهوري، إلى مناطق
مكشوفة خارج بغداد لیقعوا فریسة للضربات الجویة الأمریكیة التي قضت علیهم
وأشاروا إلى أن هذه الأوامر التي یعتقد أنها حظیت بموافقة صدام حسین نفسه
أربكت القادة العسكریین وجعلت العاصمة بغداد مكشوفة وبلا قوات دفاع لتفتح

الطریق أمام القوات الأمریكیة.”
“لم نكن نستقر في موقع ونتمترس فیه إلا وتأتینا الأوامر بالتحرك لموقع آخر مما
جعلنا هدفا سهلاً للقوات الأمریكیة وأذكر أني في لحظة واحدة فقدت أربعة
وعشرین دبابة من أفضل الدبابات عندي مع أطقمها بسبب إصرار القائد الأعلى
مني على أن أتحرك بقواتي وأجعلها هدفا مكشوفا للقوات الأمریكیة، فوقفت أبكي
مثل الأطفال من هول ما رأیت، كما أن كل اتصالاتنا انقطعت مع قیادتنا ولم نكن

نعرف أي هدف أو إلى مكان نتجه.”
… …

وكنت أغني، أغني بصوت أبي الخشن المحبب، بصوت أبي النحیل الذي صرخ في
أم المعارك وفي القادسیة، بصوت أبي الذي یصرخ اشتري سیفا اشتري سیفا. منذ
ولدت وأبي یصرخ، لذا حین كان یغني كنت أشعر أن هناك شیئًا جمیلا سیحدث،
فأذهب إلیه وأطلب منه أن یغني، فیغني أغنیته المفضلة، التي كانت في خضم أغانٍ
كثیرة انتشرت كحشدٍ إعلامي في أم المعارك. لم تكن هناك أغانٍ هذه المرة وبغداد
تصطلي بالنیران والدخان والكراهیة والاحتلال، لم یكن هناك أي شيء في
التلفزیون كأنه لا احتلال ولا حرب ولا أي شيء، یتحدثون عن إنجازات الرئیس
القائد فقط، الحیاة تسیر بهدوءٍ طبیعي، لدرجة أننا شككنا في الأمر برمته، وقلنا لیس
معقولا إذًا أن یضربنا الأمریكان، لم تكن هناك “حیوا أم المعارك” ولا “صار

أ أ



الحصار سنین وأبطالنا یكسرونه” ولا “یابو القیادة الحكیمة” ولا أوبریت “كوم
قرر یا شعب” ولا أوبریت “وحدة العراق” لم یكن هناك شيء. لم یكن سوى صوت

أبي یغني بحماس كأنما یغني وسط كتیبته:
یا كاع ترابج كافور عالساتر هلهل شاجور
یا كاع ترابج كافور عالساتر هلهل شاجور

كمزت م السطح بزونه كسرت شباج البیتونة كضوها سباع
إي واالله وعونج یا كاع

وعونج عونج یا أم ستوري بأورزدي وزعوا فرفوري وانباع بساع
إي واالله وعونج یا كاع

یا كاع ترابج كافور عالساتر هلهل شاجور
یا كاع ترابج كافور عالساتر هلهل شاجور

وتذكرتني طفلا نحیلا أصرخ فیه یا أبي لیست هكذا، فیضحك ویقول: أعرف یا
خلیل لكنا كنا نحبها هكذا! ثم أتذكر ونحن بعد أطفال، نخطف من بعضنا الحلوى في
الماجینة أو القرقیعان في لیالي رمضان. وأتخیل ولدي الصغیر هل سیكبر وینحل
مثلي ومثل جده؟ هل سأراه یومًا یحمل كیسه ویتجول یتناول الحلوى؟ هل سیطلب
مني أن أغني له، فأغني بحماس بصوت أبي، جده، بصوت العراق، یا كاع ترابج
كافور عالساتر هلهل شاجور فیصرخ بي: لیست هكذا یا أبي! ویظل یدندن بالأغنیة

الأصلیة كما حفظها من التلفزیون:
یا كاع ترابج كافور عالساتر هلهل شاجور
یا كاع ترابج كافور عالساتر هلهل شاجور

عالساتر كلنا تعنینا رجعنا الرادي لاوینه مكسور ذراع
إي واالله وعونج یا كاع

دار العدوان نساویها نكلب أسفلها بعالیها هذوله حنا سباع
إي واالله وعونج یا كاع

یا كاع ترابج كافور عالساتر هلهل شاجور
یا كاع ترابج كافور عالساتر هلهل شاجور

لماذا أتذكر هذه الأغنیة الآن، وأنا على شفا لحیظات من ال… لا أعرف كیف
أسمیه. فهو موتٌ لا یشبه الموت. وتخیلت أني حین سأذكر ولدي سأعود، وقلت
لنفسي كلما جاء بخاطرك فكر في الجنة، في الحور العین، فیما لم یخطر على بشر،
ولكني حین أفكر فیه الآن لا أجد في ذلك حنینا، وتلف مقلتاي فأتأمل الحشود جیدا

وأبتسم.



… …

“إن أكثر من عشرة ملایین مواطن عراقي یعانون من سوء التغذیة.”
تقریر وزارة الصحة العراقیة في أكتوبر من 2001.

“أربعة آلاف طفل عراقي یموتون شهریا بسبب سوء التغذیة، ومجموع الأطفال
الذین ماتوا بسبب الحصار حتى أكتوبر 2001 یزید عن نصف ملیون طفل

عراقي.”
إحصاءات منظمة الیونیسیف المعنیة بالطفولة والتابعة للأمم المتحدة.

… …

إن علینا أن نحمي مقدساتنا ومیراثنا الطاهر حتى یخرج إلینا إمام آخر الزمان،
إمامنا المهدي المنتظر، سیخرج لنا من سردابه العمیق من أسفل مقام الإمام علي

الهادي رضي االله عنه، ونجلیه الحسن العسكري وجعفر الذكي لیقود جیشنا…
… …

كانت في تلك الجمعة الدامیة التي لا أذكر تاریخها فتاة ثابتة مثل كل شيء هنا، كنت
أراها في حمرة المغرب والشمس كأن قناص قد أصابها هي الأخرى في رأسها.
كانوا یسیرون ببطء هاربین من كل مكان، كأنها هجرة جدیدة إلى یثرب. مدنیون في
ثیاب مهلهلة یأكلهم النحول والجزع ویحاولون حمل كل ما یستطیعون خارجین من
المدینة صوب بغداد، ورأیتهم، رأیتهم یسقطون في لحظة واحدة برصاصات
القناصة، رأیتهم یسقطون وراء بعضهم طابورا، أطفالا ونساءً ورجالا وشیوخا
وعجائز، رأیتهم یسقطون صفوفا فلا یتلفت أحدهم للآخر، كأنه لا یراه، ورأیتها،
لفت وجهها تحمل رضیعها وترفعه، وكأنها تراني في مخبئي هذا أحمل سلاحي
وأحتضنه وأسند خدي على ماسورته الباردة، رأیتها والرصاصة تخترق رأس
الطفل الرضیع التي هي حتما أصغر منها، ویتناثر الدم في كل مكان كأن برتقالة
فعصت، وأمه التي جمدت وهي تحمله لأعلى كأنها تقول للقناصة ها هو وها أنا ذا،
انطلقت ناحیة وجنتها رصاصة حتى كدت أتأمل الشرر الخارج منها وهي تمر في
السماء بارقة، وقلت لنفسي: الموت هناك فلماذا لا أذهب؟ قمت واقفا وتركت
سلاحي: علي أنا سأذهب هناك. كان یبكي كالمجانین وقال: وماذا یمكنك أن تفعل یا

خلیل؟ قلت: أموت!
… …

“سندخل الفلوجة ونقیم وجودا فیها، وسنمیز العدو عن السكان وسندمره.”

الناطق العسكري الأمریكي في بغداد في 4 إبریل.
… …

طك
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… …

إن علینا أن نستعد فإني واالله لأرى علامات آخر الزمان، وإننا لنحن الجیش الذي
تحدث عنه رسول االله، الذي سیخرج إلیه المهدي لیقوده، ألا فاستعدوا فابنوا له منبرًا
لیرتقیه في المسجد الأقصى، وآخر لمسجد رسول االله وثالثا للمسجد الأموي

بدمشق…
… …

یوم الأربعاء 31 مارس 2004 تعرضت قافلة صغیرة من سیارات الحراس
الأمنیین التابعین لشركة بلاك ووتر (وهم من المرتزقة الذین یعملون لصالح القوات
الأمریكیة) إلى كمین من المقاومة في مركز الفلوجة، أمطر المقاومون السیارة التي
تحمل لوحة أرقام خلیجیة وجنودًا أمریكان بوابل من طلقات الكلاشینكوف
فاحترقت. أخذ رجال البلدة یرقصون فرحا وسحبوا الجثث المحروقة من بین
الحطام، وأخذوا یضربونها بالرفوش ثم عُلقت جثتان متفحمتان ومقطعتا الأوصال

على الحاجز المعدني للجسر الرئیسي للبلدة فوق النهر.
… …

طك
طك
طك

… …

“كیف لا تسمع؟” یصرخ علي.
… …

“إنه عمل وحشي ولن یمر دون عقاب. لن یمر موتهم دون عقاب. الجبناء الوحوش
الذین قاموا بهذا التصرف یمثلون أسوأ ما في المجتمع.”

السفیر الأمریكي بول بریمر الحاكم المدني للعراق.
“قبل الدخول إلى المدینة سنعطي الفرصة للسكان لتسلمینا المجرمین، وإلا فإننا
مستعدون للذهاب إلى هناك للبحث عنهم، وستكون عملیاتنا مزیجا من قبضة حدیدیة
وقفاز مخملي، بالنسبة للذین یریدون عراق أفضل نحن هنا لمساعدتهم وبالنسبة

للذین اختاروا العنف فإننا سنرد علیهم.”
الجنرال مارك كیمیت في محطة فوكس نیوز التلفزیونیة الأمریكیة یوم 2 إبریل

.2004



… …

- خطأ خطأ خطأ خطأ. كان یصرخ من بین بكائه.

لم أرد. قال وهو یحاول تجفیف مقلتیه: إن كنت ستذهب فلا تمت دون سلاحك على
الأقل.

نزلت لأحمل سلاحي، فوضع یده على یدي وقال: خطأ یا خلیل خطأ. هم یریدوننا
أن نموت، الموت لیس بطولة، البطولة أن نعیش، البطولة أن نعیش ونقاومهم وأن

ننتصر، یجب أن نعیش یا خلیل.
قلتُ: لا، أنا أفضل الموت، أنت لا تفهم شیئًا، أنت من بغداد وربما كنت من أثریاء

الحصار، من یعرف؟
قال: سامحك االله! ثم هل ترید أن تموت لأجل القضیة أم لأجل أن تهرب من الدنیا؟

- یا أخي مالك ومالي؟ أنا أرید أن أموت في سبیل االله!
- وهل قال االله أن نذهب هكذا إلى الموت بأقدامنا؟ بماذا ستفید القضیة بموتك؟

یومها أیضًا قال نفس الحدیث، ولم أكن أنا مستعدا بعد، قلت له: سأقتلهم، سأنفجر في
وجوههم جمیعًا فیتناثر دمي كسوط عذاب إلهي!

قال مبتئسا: وكم ستقتل؟ جندي؟ اثنین؟ عشرة؟ مائة؟ إن لم تقتلهم الیوم، یمكنك أن
تقتلهم غدًا! یمكنك أن تقتلهم وتظل حیًا! ألم تسمع عن نور الدین الزوبعي؟ عن أبو
صالح جوبا؟ هؤلاء الأبطال لماذا لم یفعلوا مثلك؟ لماذا لم یفكروا مثلك؟ لماذا ظلوا

یقاتلون ویختفون ویجنون الأمریكان؟ هؤلاء یحملون القضیة فعلاً ولا یستسهلون!
ثم امتلأ عزیمة وهو یقول غاضبا: اسمع! أنتَ حین تموت، فواحدٌ آخرٌ منا قد مات!
هكذا! سیموت واحدٌ كان یحمل القضیة، لأجل لا شيء، وسیبقى غیرك ألفٌ
یخونوها ویزرعون في أبنائهم خیانتها، وابنك أنتَ؟ من یزرع فیه القضیة؟ لا أقول

لكَ لا تقاتل، لكني أصرخ فیكَ لا تمت!
أتذكر ذلك الآن وأضحك.

… …

وإن علینا البدء في تطهیر الأرض، علینا البدء في قتل الكفرة والمرتدین تهیئة
لخروج إمامنا المنتظر.

… …

طك
طك
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قال فاضل السوري: هل تصدق أن الدروز یجاهدون في العراق؟
لم أستغرب. ولم أهتم إن كان صادقا أم كاذبا. سأله علي باهتمام.

أردف فاضل: كان زمیلا لنا في كلیة الآداب، وكانت زوجته. لكنه اختار أن یغترب
في لبنان لینفق على أسرته. وبعد مضي زمن عاد لكنه سریعا ما رتب حقیبته لسفر.
سألته زوجته عن الوجهة التي یقصدها، أجاب: لا أعرف، ربما فنزویلا، سأتصل
بكم حالما أستقر في مكانٍ ما. وبعد مضي زمن اتصل قائلا إنه في العراق یجاهد
ضد الأمریكان. كان یرسل مع وصي ما لأهله مبالغ طائلة من المال حتى اشتروا

شقة..
وضحك وهو یقول: یا أخي الوزراء وحدهم وأشباههم عندنا في سوریا هم فقط من

یشترون الشقق! ثم إنه اشترى سیارة أیضًا!
ثم اكتسى صوته بكآبة: كان متعبا منهارا طیلة یومه یستهلك من العقاقیر المهدئة ما
لو رمي في بحر هائج لسكن. وكان حینما یسكن یتكلم باكیا ویقص: حینما كنا في
الجهاد، كان المشرفون علینا یجوعونا لأیام طویلة، ثم یأخذوننا إلى قریةٍ ما، حي
ما، یخبروننا أن هؤلاء القوم خانوا الأمة وأعانوا الأمریكان. ولم یكن هذا كافیا

بحال، بل كانوا یقولون لنا كلوهم حتى یكونوا عبرة.
یقول: كنا نقتل بالأسلحة، ونقطع بالسكاكین أجساد الإنس من رجال ونساء وأطفال،
ونستخرج قلوبهم نقلبها على النار، نأكل القطع الصغیرة جدا خوفا من المشرفین. ثم

یقدمون لنا مائدة طویلة عریضة من شهي الطعام كجائزة على فعلنا.
كانوا لا شك یضعون لنا شیئًا ما في الطعام، إذ لا نكاد ننتهي حتى یأخذونا إلى حي
آخر قائلین إن رجال هذا الحي خرجوا في مساعدة الأمریكان والنساء هنا تحت
تصرفكم. ونحن لا نكاد نفرق بین صغیرة أو كبیرة. نرجع إلى معسكراتنا. وبعد أیام
تعود إلینا أنفسنا ونتذكر ما فعلنا ونبكي لشدة العذاب الذي نجده بعد فعلنا، لكنهم –
أقسم بكل الأشیاء المقدسة – یدسون لنا في الطعام ما یجعلنا في هذا الإجرام. ثم

یجوعونا مرة أخرى لنقتل ونأكل ونغتصب ونفظع.
كان علي یجهش بالبكاء وهو یخفي وجهه بیدیه، ولم یتمالك فرقد نفسه عند هذا الحد
فقام مدفوعا نحو فاضل وهو یصرخ فیه: یا كفرة یا مرتدین یا علوج واالله سنقتلكم
كما تقتلون أبناءنا، وسنتغصب نساءكم واالله سننتقم.. ویندفع ممسكا بتلابیب فاضل
ومحتدما معه في معركة بالأیدي، فقام لیث وعلي وحامد بتخلیصهم، وقال علي
منفعلاً من وسط بكائه: عیب یا أخي، عیب، الرجل یحارب معنا، وهو یحكي حزینا
مثلنا. عیب. هذا ما یریدوننا أن نصل إلیه، أن نكره بعضنا. هذا هو سلاحهم الوحید

لیهزموننا؛ الكراهیة. والكراهیة تنقص من عمرك أكثر مما یفعل عدوك.
ثم التفت نحو فاضل الذي كان ینظر في الأرض ولا یرد، وربت على كتفه، فرفع
فاضل عینین دامعتین وهو یقول: كفر، معه حق، هذا ما أوصلتنا إلیه عصابة بشار
وحافظ. هم صنعوهم. هم جاؤوا لیقاتلوا الأمریكان فأرسلوهم لیقاتلوا العراقیین من

لأ



كل الأطیاف. كان السفیر السوري في العراق هو قائد المجاهدین الذي استلم
هویاتهم الشخصیة منذ معركة المطار أیام سقوط العراق في فندق في بغداد.

… …

“إن العالم لا یواجه صدام حضارات ولكن یشهد صراعا بین الأمم لتطبیق قیم
مشتركة ……. “

… …

“ إن النفط هو أحد أسباب الإعداد للحرب ضد العراق وإذا حاول أي شخص أن
یقنعنا بغیر ذلك فإنه قطعا لا یحترم عقولنا.”

مقال فریدمان في منتصف ینایر 2003 نشرته “هیرالد تربیون”.
… …

“إنها قنابل صوتیة لا تدمر ولكنها تحدث صوتا عالیا اتضح من خلال بعض
التقاریر أنها قنابل جدیدة كهرومغناطیسیة تصیب دائرة قطریة صغیرة وتسبب
تعطیل الحواس الخمس وكافة أشكال الحیاة ومن ثم الوفاة السریعة لكل الموجودین

في دائرتها.”
الصحاف وزیر الإعلام العراقي في أحد المؤتمرات الصحفیة.

… …

طك
طك
طك

… …

“إن هذه الصواریخ تتمیز بقدرتها التدمیریة الهائلة وتتسبب في نشوب جدار ناري
یستهلك الأوكسجین في المكان بحیث یموت الضحایا اختناقا من دون أن یؤثر ذلك
على الأماكن القریبة.. إن الصواریخ والقنابل الحراریة باستطاعتها أن تدمر الطابق
الأول على سبیل المثال من البناء المستهدف من دون أي إلحاق أضرار بالطوابق
الأخرى، كما أنها مثالیة للقضاء على العناصر المعادیة المختبئة في المغاور أو

الملاجئ المحصنة.”
وزیر الدفاع الأمریكي دونالد رامیسفیلد في جلسة الكونجرس الأمریكي في 14

.(Hell Fire هل فایر) مایو 2003 معترفا باستخدام صواریخ
… …

“……. وعلى الولایات المتحدة أن تساعد الدول الأخرى على تحقیق هذه القیم.”

… …



“ومن لیس معنا فهو ضدنا.”

١
- علي. أنتَ سني ولا شیعي؟

سألته.
… …

ثابتون في أوضاعهم كأصنامٍ صنعها نحاتٌ مریض العقل یهوي تعذیب ذاته، أتأمل
حالهم ویبدو لي الأمر كأني أفعل ذلك طوال العمر، كأن كل هذه الذكریات التي تمر

في لحیظات ما بین طرفة عینٍ وفتحتها، كأنها كلها منذ بدء الخلیقة وإلى الأبد!
… …

ومع استكمال عملیة الحشد العسكرى الأمریكي في أوائل مارس 2003 كان حجم
القوات الأمریكیة في الخلیج قد وصل إلى ما لا یقل عن 280 ألف جندي أمریكي،
و 48 ألف جندي بریطاني، ناهیك عن الأسبان والطلیان والبولندیین والكندیین

والأوكرانیین.
… …

“كان من المفروض أن تكون أولاً حملة صلیبیة، ثم أصبحت حرب حضارات وبعد
ذلك حربا لا نهایة لها، ومن ثم حرب ضد الإرهاب، والآن صدق أو لا تصدق

وعدنا بوش أن تكون حرب شمشون ضد الإرهاب.”
روبرت فیسك في عدد الأربعاء 12 یونیو 2003 من الإندبندنت البریطانیة.

… …

كما وصل إجمالي القوات الأمریكیة وقوات التحالف المحتشدة فى المنطقة،
وبالقرب منها إلى حوالي 333ألفًا تضم مختلف التشكیلات البریة والبحریة
والجویة؛ ففي الكویت احتشد حوالي 105 آلاف فردٌا من القوات الأمریكیة، من
بینهم 17 ألفًا من فرقة المشاة المیكانیكیة الثالثة الأمریكیة، و 45 ألفًا من مشاة
البحریة، و 15 ألفًا من قوات التدخل السریع، ولواءان محمولان جوًا، بالإضافة إلى
حوالي 1200 فرد تابعین لقیادة الدفاع الجوى ال 32 ، وحوالي 250 فردًا من
الفرقة الجبلیة العاشرة، بالإضافة إلى فرقة الهجوم الجوى، وفى البحرین كان یوجد
4 آلاف فردٌا یتبعون قیادة الأسطول الخامس الأمریكي، كما تمركز فى قطر حوالي
1000 فرد من القیادة المركزیة الأمریكیة فى قاعدة السیلیة و 3500 فى قاعدة
العُدیّد، كما انتشرت قوات أمریكیة أخرى فى قواعد عسكریة فى سلطنة عمان وقد
سمح الأردن للقوات الخاصة بالعمل من داخل أراضیه، وفتحت السعودیة ومصر
مجالها الجوي للطائرات الحربیة بالإضافة لقناة السویس، في حین رفضت تركیا

دخول أي قوات أراضیها.
… …

أ أ



“أنا شفت أسلحة الدمار الشامل بعیني!”
محمد حسني مبارك الرئیس المصري.

… …

قال العرب: إننا نشجب وندین ونندد ونستنكر ونعترض ونصرخ ونهدد ونرغي
ونزبد ونشجب وندین ونندد…….

… …

“إن أسلحة الدمار الشامل لوصمة عار في جبین النظام العراقي، وإننا نهیب
بالعراقیین الشرفاء، أن یتخلوا عن هذا النظام الدیكتاتوري جاعلین أملهم في الغد في
عراقٍ أفضل وألا ینجرفوا للعنف الذي سیحاول أن یجرهم إلیه الإرهابیون. وإننا
في هذه اللحظة الفارقة من تاریخ أمتنا نجدد ثقتنا في المارشال قائدنا الذي یحمینا

من الإرهاب والأمریكان معًا”.
الإعلامي النَهَري محمد جمعة إبریل 2003 من برنامجه الجدید “نَهَر الیوم”.

… …

طك
طك
طك

… …

إننا نشجب وندین ونندد ونعترض.. إننا نعترض نعترض نعترض ترض ترض
ترض…

… …

“لو أنني خیرت بین أن تكون لدینا حكومة دون صحف، أو صحف دون حكومة،
لما ترددت لحظة في تفضیل الخیار الأخیر.”

الرئیس الأمریكي توماس جفرسون، الرئیس الثالث للولایات المتحدة.
… …

قال: هل تذكرون أبو طبر؟
قلنا: یاه! وما الذي ذكرك بهذه الحكایة القدیمة؟ هل ترید أن تخوف بها الأمریكان؟

ضحك علي. قال: لا هذه الحكایة صُنعت لتخویف العراقیین، وفزاعةٌ واحدة لا
تخیف عصفورین مختلفین!

كان أبي یخیفني بأبي طبر هذا، كانت أخباره مفصلة تأتي في الجرائد والصحف
والتلفزیون ونحن أطفال، وكان یرهبنا، المجرم الذي یتصل بضحیته قبل أن یذهب



إلیها، كنا حین نسمع جرس التلیفون نركض فزعا فنختبئ في الدوالیب، حتى نطمئن
أن المتصل لم یكن أبو طبر. وكنا نحب أن نسمع حكایاته من الجرائد والتلفزیون،
وننتظرها رغم الخوف الذي كان یبعثرنا أثناء الحكایة ویجمعنا في اللیل نحتمي
ببعضنا. كان یبید أسرًا بأكملها، یغتصب النساء ویقتل الرجال، ثم یمزق الأجساد،
الأیدي والأذرع والأرجل والأثداء والقضبان والرؤوس، دائمًا الرؤوس یتركها
على باب البیت لیقول: أبو طبر مرّ من هنا. كان یفعل ذلك مستخدما الفأس، دائمًا

الفأس. وتصورتُ الموتَ دائمًا أبا طبر!
فیما بعد حین كبرنا عرفنا أن أبا طبر لم یكن یقتل سوى العائلات المعارضة لصدام
في أوائل حكمه، العائلات الثریة التي تملك شرفا باقیا من زمنٍ غابر ومراكزَ في

هیكل الدولة مهمة.
حین كبرنا عرفنا أن أبا طبر هو الحكومة، وأن الحكومة أبو طبر!

قلتُ: الحكومة أبو طبر، والأمریكان أبو طبر، أبو طبر أبو طبر أبو طبر!
… …

… یعني إنتاج نمط ثقافي واحد وفق إرادة المنتج المهیمن، ویكون ذلك عبر وسائل
السیطرة المختلفة كالتقنیة والمعلوماتیة والاتصالات، ولا سیما استعمال الأقمار
الصناعیة. ولا شك أن أخطر مظاهره، هو شیوع ثقافة الصورة بدیلا عن ثقافة
الكلمة، وانتشار الكتاب الإلكتروني (أقراص (ROM CD – بدیلا عن الكتاب
المطبوع؛ مما یضع جمهور الأطفال والناشئة أمام الاستبداد التقني الذي یقلل الخیال
والإبداع بعد ذلك، ناهیك عن سرقة الوقت، وهدر الطاقة الجسمیة، والمشاعر
والأفكار، ووضع هذا الجمهور في حالة عطالة ذهنیة وثقافیة أمام منتجات التنمیط

الثقافي وقوتها الهائلة.
… …

“%83 من الشبان الأمریكیین لا یستطیعون تحدید موقع أفغانستان على الخریطة،
وأكثر من نصفهم لا یعرفون أین تقع إسرائیل.”

من استطلاع مجلة ناشیونال جیوجرافیك في عدد دیسمبر 2002.
“إن الأمریكیین هم الأكثر جهلا على هذه الأرض فهم لا یستطیعون تحدید موقع
الولایة التي یعیشون فیها على الخریطة، ورغم أنهم فقدوا عشرات الألوف من
جنودهم في فیتنام إلا أنهم لا یعرفون أین تقع، وحینما تمت دعوة الأمریكیین
للاستفتاء على تعدیل الدستور لم یخبروهم بفحوى التعدیل وكان أكثر من نصفهم
یعتقدون بأن الدستور هو وثیقة شیوعیة، كما أنهم لا یملكون وسائل معلومات
عالمیة ولیس لدیهم أطباق لاقطة لیعرفوا ماذا یدور في العالم، فكل معلوماتهم
یأخذونها من وسائل الإعلام الداخلیة فقط، وهم معنیون ببرامج التسلیة والترفیه
ومتابعة أخبار نجوم هولیود وخطف الأطفال والعلاقات الغرامیة للرؤساء وما شابه
ذلك، ومنذ انتهاء الحرب العالمیة الثانیة لا یشعر الأمریكیون بأن القضایا الخارجیة

تهمهم أو لها تأثیر على حیاتهم.”
لأ أ



البروفیسور لارا دریك أستاذة العلاقات الدولیة بالجامعة الأمریكیة ومدیرة المجلس
الاستراتیجي لدراسات الشرق الأوسط في واشنطن.

من حوار لها مع الإعلامي أحمد منصور في الرابع من سبتمبر 2002.
“إن أربعة وأربعین ملیون أمریكي أمیون وجهلة لا یعرفون القراءة والكتابة، وإن
خمسین ملیون أمریكي آخرین لا یستطیعون قراءة أو فهم ما هو فوق مستوى
الصف الثامن أي أنهم لا یعرفون معنى التعلیمات المدونة على أي نوع من التریاق

أو حتى علبة عادیة من علب السم المضاد للصراصیر في مطبخك.”
من تقریر “أمریكا الأمیة” المنشور في مجلة “نیوز ویك” الأمریكیة في عددها

الصادر في 15 أكتوبر 2002.
… …

طك
طك
طك

… …

“إنهم غزاة عنصریون یسرقون باللیل ویأتون في الصباح یعرضون حمایتهم. هذا
الرئیس المخبول ورئیس الوزراء الهستیري. إنهم كقطعان الخراف المقدر لها أن
تقتل في العراق. كالأفعى التي تزحف في وسط الصحراء وستقطع إلى أجزاء. هم
تخریبیون ولا یستحقون إلا القتل، وإن شاء االله سنقوم بتحریر بلادنا من نجاسة

هؤلاء الأوغاد العلوج.”
محمد سعید الصحاف وزیر الإعلام العراقي.

… …

إن الرئیس العراقي وقائد القوات المسلحة العراقیة السابق صدام حسین لم یكن له
أي خبرة عسكریة حیث لم یقبل في الكلیة الحربیة حینما تقدم لها في بدایات حیاته
ورُفض طلبه مرتین. عین زوج ابنته السابق حسین كمال وزیرا للدفاع والتصنیع
الحربي والصناعة في الوقت الذي كان فیه حسین كمال غیر متعلم وشبه أمي وكل
مؤهلاته أنه من تكریت بلد صدام وكان أحد جنود الحراسة الخاصة المخلصین
لصدام في فترة ما. كذلك علي حسن المجید أو علي الكیماوي الذي قاد الحرب على
الكویت وقاد الحملة ضد الأكراد، والذي لُقب برجل المهمات القذرة، لم یكن سوى
ضابط صف لم یحصل على أي شهادة عسكریة، لكن صدام منحه رتبة فریق أول
أركان حرب. أما عزة إبراهیم مثلاً فكان بائع ثلج قبل أن یترقى في درجات الحزب
ویصل إلى نائب رئیس الجمهوریة ثم أحد القادة العسكریین الستة المسئولین عن
الدفاع عن العراق. أما طه یاسین رمضان فكان هو أیضًا ضابط صف في الجیش

قبل قیام الثورة 1968 وتمت ترقیته بسبب ولائه الشخصي لصدام حسین.



… …

“تبارك وجهك القدسي فینا كوجه االله ینضح بالجلال”
من قصیدة كانت تغنى لصدام حسین في الحزب.

… …

ذلك الیوم البعید، حین رأیتها تستند بیدها على الطاولة، حین أمسكت برأسها، فقامت
إلیها أمي: مالك؟ قالت: عندي غثیان. وزغردتْ أمي دون فرح.

… …

“إن شعورًا بالغثیان ساد بین الحاضرین من تصرفات صدام ونجله.”
الكولونیل خالد الطائي.

“إن تعیین قصي على رأس الجیش لم یكن له مبررا واحدا واتخذ بالفعل قرارات
مصیریة بإرسال الحرس الجمهوري بعیدًا عن العاصمة إلى مناطق قرب كربلاء
وغرب الفرات ظنا منه أن القوات الأمریكیة ستأتي من هناك، وعندما اكتشف خطأه

أمر الجنود بالعودة إلى بغداد، فكان الوقت متأخرًا جدا.”
الجنرال علاء عبد القادر أحد قادة الحرس الجمهوري.

.… …

“صدام یابو القیادة الحكیمة

صدام یابو الأفكار العظیمة
رمز الوفا والحنان
وبظله عشنا بأمان

عشنا الحیاة الكریمة”
أغنیة لحمید منصور سنة 1992.

كلمات: نزار جواد.
ألحان: نجاح عبد الغفور.

… …

“لم یكن لأحد أن یخبره بأن فكرته لا تصلح، وكان یجود علینا بالجوائز والهدایا.”
الجنرال یاسین محمد طه الجبوري أحد كبار ضباط سلاح المدفعیة العراقي.

… …

“إن الزعیم القائد صدام حسین هو هبة السماء إلى حزب البعث وهبة البعث إلى
الأمة العربیة.”



میشیل عفلق مؤسس حزب البعث.
… …

“لم یعد أمرًا مستغربا بالنسبة للأجانب أن ینتخب الأمریكیون، الذین یجدون متعة
بالغة في غبائهم، رئیسا نادرا ما یقرأ أي شيء – بما فیه أوراق أوامره أو معلوماته

الخاصة – ویعتقد أن إفریقیا دولة ولیس قارة، قائد غبي لأمة غبیة.”
روبرت فیسك في عدد الأربعاء 12 یونیو 2003 من الإندبندنت البریطانیة.

… …

سألني علي: من یدخل الجنة؟
قلت: من یؤمن باالله ویعمل صالحا.

قال: صدقت. ثم استدرك: هذه هي القاعدة: الإیمان والعمل. أنتَ لا تصیر مؤمنا بأي
شيء إن لم یترتب على هذا الإیمان عمل یؤیده وینبثق منه. إن الإنسان السلبي الذي
لا یعمل أي شيء لإصلاح حیاته وإعمار الأرض، هو في الحقیقة لا یؤمن بأي
شيء مهما ادعى غیر ذلك. عملك یدل على ما تؤمن به، فإخلاصك وتفانیك في
العمل – أي عمل – إنما ینبعان من رسوخ الإیمان بفكرتك داخلك، حتى لو كنت
ستضحي بكل شيء من أجلها إلى أن تبید. فشتان بین أن تموت هاربا من كل شيء،
وبین أن تموت لأجل كل شيء، هل تفهم؟ المؤمنون هم من یغیرون العالم، مهما

كان ما یؤمنون به!
… …

الأربعاء 22 فبرایر 2006
قام مسلحون یرتدون زي الشرطة باقتحام ضریح الإمامین علي الهادي والحسن
العسكري في سامراء وقاموا بتقیید أفراد شرطة الحمایة الخمسة الذین ینتمون
بالفعل للطائفة السنیة، فالمقام وسدنته وكل العاملین فیه من السنة من مئات السنین،
ثم قام المسلحون بزرع عبوتین ناسفتین تحت قبة الضریح وفجروها مما أدى إلى

انهیارها.
وأكد وزیر الداخلیة العراقي باقر الزبیدي أن قرابة المائة كیلوجرام من المواد
المتفجرة استخدمت في التفجیر وقد استمرت عملیة نقل وتثبیت المواد المتفجرة

ومعداتها إلى داخل المرقد حوالي من ثلاثة إلى خمسة أیام.
… …

طك
طك
طك

… …
أ



تجمع الآلاف من أهليّ مدینة سامراء في الساحة المحیطة بالمرقد وحوله وهم
یحملون عمامة الإمام علي الهادي وسیفه ودرعه التي كانت محفوظة في أحد
سرادیب المقام وأخذوا یهتفون: بالروح بالدم نفدیك یا إمام.. بالروح بالدم نفدیك یا

إمام.
بعد التفجیر تعرض أحد المساجد السنیة في بغداد لهجوم من قبل مسلحین شیعة

غاضبین على عملیة التفجیر.
… …

طك
طك
طك

… …

“إنني أركز على قضیة الدول التي ترعى الإرهاب، وأرید أن ألفت النظر إلى أن
التركیز على دول لها كیان واضح أسهل من التركیز على جماعات لیست لها
ملامح؛ فالدول التي ترعى الإرهاب متجسدة، أما الجماعات الإرهابیة فهي مجرد
أشباح، وأظن أننا سوف ننجح أكثر فى العمل ضد جسد ولن ننجح بالقدر الكافي
ضد أشباح، كما أن الحرب ضد تنظیم القاعدة لا تستجیب بسرعة لإحداث التأثیر
المطلوب كما أنها حرب یصعب فیها تحقیق نتائج لافتة للنظر بالذات، وأنها حرب
لا یمكن أن تركز على هدف محدد،spectacular ؛ لأنها ضد أشباح، كما أنها

بالنسبة لأهدافها على فرض التمكین من تحدیدها لا تسمح بهذا الانفجار العظیم.”
هو تشیني نائب الرئیس الأمریكي.

“هناك دول تعارض الإرهاب ولكنها تتسامح مع الكراهیة التي تقود للإرهاب، وهذا
أمر لا بُد أن یتغیر.”

جورج بوش.
… …

قال علي: إذا اختلط علیكَ الأمر فلا تتردد في الرجوع إلى المسلمات.
ثم ضحك وقال: “هكذا الأمر دائمًا في كل الدنیا، أنتَ تعارض النظام العالمي
المادي الجدید الفاشي الدموي، إذا أنت شیوعي أو إرهابي أو متطرف أو خائن أو
عمیل، أنت على الجانب الآخر دائمًا، الجانب الذي یجب أن یموت. الفراغ
الأیدیولوجي الذي نَتج عن نهایة الحرب الباردة جعل الفرصة سانحة لاستبدال
العدو القدیم؛ الشیوعیة، بالعدو الجدید؛ الإسلام. هذا هو العالم الجدید باختصار.
وكل ما علینا أن نعود للمسلمات؛ الدفاع عن الأرض والعرض والدین لیس إرهابا،
الإرهاب أن تأتي أنتَ لتحتل بلادي وتغتصب أرضي بأي مبررٍ كان! ماذا یفرق
صدام حسین عن الأمریكان والأمریكان عن صدام حسین؟ هاهاها الفرق فقط في
أ أ أ لأ أ



أي جیب یصب البترول! لیس لأحد الحق أن یسلبك أرضك فما بالك بمن یرید أن
یسلبك حقك في مقاومة السلب بحجة الإرهاب؟”

… …

“أقول نعم من حق العراقیین أن یقاوموا المحتل حتى لو كانوا جنودا بریطانیین، فلو
أن العراقیین هم الذین احتلوا بلدنا بریطانیا لقاومناهم ومن ثم فإن من حق العراقیین
أن یقاومونا.” “رغم إني لا أتمنى ضحایا في كل الأطراف، لكن نعم ربما یساعد

زیادة القتلى في صفوف البریطانیین على خروجنا من العراق.”
تام دالییل

عضو البرلمان البریطاني والملقب بأبي مجلس العموم البریطاني.
… …

“وهاجم نصرت الجادرجي الجزیرة: “أقول هذا للإعلام العربي: توقفوا عن تقدیم
النصائح للعراقیین لمقاتلة الأمیركیین”. وقوبل ذلك بعاصفة من التصفیق من

الحضور ومن بینهم، حسب ما لاحظنا، بعض الصحافیین العراقیین.”
من مذكرات السفیر الأمریكي بول بریمر الحاكم المدني للعراق.

… …

“إذا كانت الولایات المتحدة الأمریكیة ترید أن تكون ضرباتها الوقائیة فعالة، فإنها
یجب أن توجهها قبل نشوب الأزمة حتى تدمر مخزون العدو من الأسلحة والحیلولة
دون تمكینه من استخدامها. وربما تكون الضربات الموجهة ضد أسلحة الدمار
الشامل التي یملكها العدو هي الخیار الأفضل والوحید لتفادي وقوع هجوم كارثي
على الولایات المتحدة الأمریكیة، قد لا تكون الأسلحة التقلیدیة مناسبة وغیر ملائمة
للوصول إلى مثل هذه الأسلحة فى مخابئها؛ الأمر الذى یفرض اللجوء إلى استخدام

أسلحة نوویة.”
میشیل فلورنورى

الخبیرة السابقة فى عدم انتشار الأسلحة النوویة بوزارة الدفاع الأمریكیة.
“نحن نرید أن نستخدم أقل قدر من القوة لتحقیق الهدف المطلوب إذا كان ذلك ممكنًا
أصلاً عن طریق الأسلحة التقلیدیة، ولا نرغب فى عبور الحاجز النووي إلا فى
حالات الطوارئ القصوى إلا أن هناك بعض المخابئ ذات القوة الاستثنائیة تجعل

استخدام أسلحة ذات إشعاع نووي كثیف أمرًا لا بد منه.”
ستیفن یونجو

مدیر وكالة تخفیض المخاطر بوزارة الدفاع الأمریكیة.
… …

“إن العالم لا یواجه صدام حضارات ولكن یشهد صراعًا بین الأمم………”



… …

طك
طك
طك

… …

الجمعة 9 إبریل 2004 أعلن عن صلاة جمعة موحدة في كل المساجد بین السنة
والشیعة في العراق.

وكانت المقاومة بكل طوائفها تزحف محاصرةً القوات الأمریكیة التي تحاصر
الفلوجة، فقطعت عنهم الإمدادات النوعیة سواء في التسلیح أو المؤن الغذائیة.
واشتدت المقاومة في شتى أنحاء العراق وأبلى جیش المهدي في كربلاء والنجف
والكوفة والكوت ومدینة الثورة في بغداد بلاءً عظیمًا مما وضع الأمریكان في

موقف حرج للغایة.
… …

“لقد واجهت قواتنا أسبوعا قاسیا.. وأنا أصلي كل یوم من أجل أن تراجع الخسائر.”
خطاب جورج بوش في الحادي عشر من إبریل عام 2004 في قاعدة فورت هود

في تكساس مخاطبا بعض عائلات القتلى الأمریكیین في العراق.
وفي خطابه الأسبوعي اٌلإذاعي قال: “هذا الأسبوع في العراق واجهت قوات
التحالف تحدیا ونقلت القتال إلى ساحة العدو، إن إرادتنا الدفاعیة سوف تستمر خلال

الأسابیع المقبلة.”
… …

وخرج العراقیون من كل مكان متجهین في مسیرات ضخمة صوب الفلوجة
یهتفون:

لا سنة ولا شیعة والعراق ما نبیعه
وحدة وحدة إسلامیة لا سنیة ولا شیعیة

… …

الدكتور حارث الضاري الأمین العام لهیئة علماء المسلمین في العراق في لقاء في
مارس 2004 قال: عدد علماء الدین الذین تم تصفیتهم من أهل السنة خلال شهر

واحد فقط زاد عن خمسین عالما منهم شقیقه.
… …

لا سنة ولا شیعة والعراق ما نبیعه



وحدة وحدة إسلامیة لا سنیة ولا شیعیة
… …

قامت جماعات مسلحة مجهولة بإحراق مساجد سنیة وهدمها وحدثت عملیات قتل
عشوائي في بغداد والمناطق المجاورة لها حیث تم العثور على رفات 47 مدنیا في
حفرة بالقرب من بغداد. وأفاد الوقف السني أن ما یقرب من 168 مسجدا سنیا
تعرض للهجوم وتم قتل عشرة أئمة في المساجد وخطف 15 آخرین عقب تفجیر

الضریح.
في البصرة قام مسلحین بالهجوم على مرقد طلحة بن عبد االله وزرع عبوات ناسفة

فیه ثم قاموا بتفجیرها مما أدى إلى تدمیر المرقد بالكامل.
كان هناك اتهامات عدیدة بجرائم طائفیة لعدة فصائل شیعیة مسلحة منها: جیش

المهدي الذي یتبع مقتدى الصدر وفیلق بدر وعصائب أهل الحق.
… …

لا سنة…
… …

كان لتنظیم دولة العراق الإسلامیة السني عدة عملیات طائفیة بارزة منها: مجزرة
سیدة النجاة التي استهدفت كنیسة في الكرادة ببغداد وتفجیر البطحاء وكارثة جسر
الأئمة وغیرها. كذلك تنظیم یدعى جیش المجاهدین وهو خلیط ضم عسكریین
سابقین وكان محسوبا على التیار السلفي یقوده عراقي یدعى أبو جندل الشمري، ولم
یتبن التنظیم أي هجوم على القوات الأمریكیة ونشاطه منحصر ضد المدنیین
العراقیین. وكانت تلك التنظیمات ترتكب جرائم في حق حتى الطائفة السنیة الذین

یخالفونهم ولیس الشیعة فقط بحجة أنهم كفار أو مرتدین.
… …

ولا شیعة…
… …

طك
طك
طك

… …

والعراق….
… …

“إن التطرف الدیني هو وسیلة للتعبیر عن البؤس، ولیس السبب الأساسي فیه.”



من تقریر الإیكونومیست یولیو 2014.
… …

قال العرب: إننا نشجب وندین ونندد ونستنكر ونعترض وننبح.. إننا ننبح.. هاو هاو
هاو.

… …

وهم في كل مكان حولي تماثیل من شمعٍ، ثابتون كأنهم خُشبٌ مسندة، یمسكون
بسیوفٍ وسلاسل ویصفعون ویجرحون أنفسهم، مهلهلین العقیدة، سود الوجوه،
مغبرین القلوب، مكفرین عن ذنبٍ قدیم، وباحثین عن توبةٍ لن تأتیهم أبدًا. وأنا أخطو
خطوتي الأخیرة وتمر كل الذكریات، وأتذكر ولدي یضحك، وأسأل نفسي: لماذا لا
أشم ریح الجنة؟ ثم تلف عیني حولي عاتبةً وتلومني: وكیف تشم رائحة الجنة في

مثل هذا العفن؟
… …

“إن البث التلفزیوني الحي یجعل كل شخص جزءً من الحدث، لأن كل شخص یرى
الشيء نفسه في الوقت نفسه.”

جورج شولتز وزیر الخارجیة الأمریكیة الأسبق.
… …

“أذعنت الشبكات التلیفزیونیة الأمریكیة للضغط، وعلى رأسها CNN، والتزمت
بهذه التوجیهات وهذا التعتیم حتى لا تنقلب إلى قوة مناهضة للعدوان على العراق

كما حدث في فیتنام.”
“إن المراسلین الذین یختارون ملاحقة الأخبار في الجانب العراقي سیكونون
عرضة للقصف الأمریكي.. فإذا كان هناك هدف مشروع إلى جانب مركز
التسهیلات الإعلامیة فإن ذلك لن یعوق صواریخنا عن الوصول للهدف المشروع

بغض النظر عما قد ینتج هذا عن هذا القصف.”
كریغ كویغلي نائب مساعد وزیر الدفاع الأمریكي.

نشرتْ وكالة الأنباء الفرنسیة في 18 أغسطس 2003 تقریرا عن الصحفیین الذین
قتلوا أثناء تغطیتهم للحرب والذین بلغ عددهم سبعة عشر صحفیا.

… …

“قوموا بتغییر هذه القناة التي تبث الأكاذیب!!”
مارك كیمیت نائب قائد القوات الأمریكیة حین سؤاله على تغطیة قناة الجزیرة
لأحداث الفلوجة، حیث كان فریق الجزیرة هو الفریق الإعلامي الوحید الذي تواجد

في الفلوجة أثناء المعركة الأولى في إبریل 2004.
… …



وقاد ذلك السید محمد بحر العلوم إلى الوقوف حیث قال: “كل تغطیات التلفزیونات
العربیة للحرب والتحریر غیر متوازنة ومنحازة ضد العراقیین”، وقال، وقد ارتفع
صوته إلى درجة قریبة من الصیاح: “إن وسائل الإعلام هذه ظلت تهددنا منذ أول
یوم من بدایة الحرب وإلى الیوم”، وحال جلوسه على المقعد كان المزید من
التصفیق مما أدى إلى وقوفه مرة أخرى. “أنتم ممن تمثلون (الجزیرة) و(العربیة)
وغیرهما، لم تغطوا ألبتة الفظائع التي ارتكبها صدام حیث قتل مئات الألوف من
العراقیین! وقضى على العراقیین بالغاز! لماذا لم تعرضوا المقابر الجماعیة على

مشاهدیكم؟”
من مذكرات السفیر الأمریكي بول بریمر الحاكم المدني للعراق.

… …

قال علي لفرقد الغاضب: هل تعرف ماذا یقول الأمریكان؟ یقولون إن أول ضحایا
الحروب هي الحقیقة*! یا أخي في كل العالم وسائل الإعلام دورها أن تنقل الحقیقة،
وأنت تعرف ماذا صنع الأمریكان! إنهم یرسلون صحفییهم فیقیمون مع الجنود ولا
ینقلون أي شيء إلا عن طریق القادة العسكریین الأمریكان، إن علینا أن نشكر

رجال قناة الجزیرة هؤلاء الذي یتكبدون معنا عناء الجوع
والسهر والفزع والموت تحت القصف في أي لحظة. لا أحد غیرهم جاء یبحث عن

الحقیقة الضحیة في الفلوجة!
زام فرقد: أشكرهم؟ إنهم یذبحون الخروف في اللیل، ویصورونه صباحا! صحیح؟

*: المقولة لتشرشل.
- ماذا تعني؟

- من أین یأتینا الجنود الأمریكان؟ ألم یأتونا من بلادهم؟
سكتنا ولم یسكت القصف.

… …

“إن مالكي وسائل الإعلام الأمریكیة یقررون إلى حد كبیر المادة التي تحتویها
وسائل الإعلام . وإذا تعارض المحتوى مع سیاسة المالكین، فإنهم یقومون بتقیید

المادة الإعلامیة وتحدیدها. إن المالكین
یذهبون أحیانًا إلى أستودیو التلفزیون لیتأكدوا من أن القائمین على البرامج

والضیوف ملتزمون بسیاسة المالكین!”
نعوم تشومسكي، الإرهاب الدولي – الأسطورة والواقع، ترجمة: لبنى صبري،

.1990

… …



“إن مثل هذه المصطلحات من الصعب الالتزام بها في هذا العالم المضطرب، فما
معنى الحیاد أو عدم الانحیاز حینما ترى طرفا ضعیفا یُقتل وطرفا متغطرسا
یمارس القتل؟ وما معنى أن تكون غیر منحاز وأنت ترى ظلما یقع وانتهاكات
تحدث ومظالم تمارس؟ ما معنى أن تكون محایدا في تغطیتك لمثل هذه الأحداث؟
إنك هنا یجب أن تكون منحازا لیس إلى مجرد نقل الواقع ولكن یجب أن ینقل
الصحفي الحقیقة، والحقیقة أوسع في وصفها من مجرد وصف الواقع، إن الحقیقة
تعني أن تظهر الجوانب المختلفة للجریمة التي ارتكبت، أو المظلمة التي وقعت،
ولهذا فإنه لیس من السهل أن یفعل كثیر من الإعلامیین هذا، ولكن هذا ما یجب فعله

أن یكونوا منحازین للحقیقة.”
دیفید سایمون

أحد كبار المدراء السابقین في هیئة الإذاعة البریطانیة بي بي سي.
… …

“حدد اختصاصیو الإعلام في الولایات المتحدة أن أهم المؤسسات الإعلامیة هي
ثلاث صحف یومیة، وثلاث مجلات أسبوعیة، هي على التوالي الصحف الیومیة:
النیویوك تایمز، الواشنطن بوسط، وول ستریت جورنال. والمجلات الأسبوعیة:
التایم، نیوزویك، یو.إس.نیوز آند ورلد ریبورت. وبالرجوع إلى المعلومات
المتوافرة عن ملكیة تلك المؤسسات وإدارتها نجد أنها جمیعًا تخضع للملكیة الكاملة،

والإدارة الكاملة أو شبه الكاملة للیهود.”
باسم خفاجي، مصداقیة الإعلام الأمریكي، 2005.

… …

قال علي: أنت ظالم یا فرقد، والغضب والكراهیة یعمیان بصیرتك، إن هؤلاء
الرجال شرفاء، وهم هنا من أجلي وأجلك ومن أجل أن یظهر للعالم جرائم
الأمریكان، یرونه الإرهابیین من النساء والأطفال والشیوخ الذین یقتلهم الأمریكان،
ویفضحون كذبة أسلحة الدمار الشامل تلك الحجة الفاشلة التي خدروا بها العالم
لیحتلوا بلادنا. حتى لو أن بلادهم سمحت للأمریكان بالتمركز في أراضیها، فهم هنا
كبشر، كأناس مثلي ومثلك، معرضون للقنص والقتل والسحل، لكنهم مثلنا یحاربون
بالصورة والصوت، في حین نحن نحارب بالسلاح، هذا دور الإعلام الحقیقي، وهم
مثلنا لا یقبلون الضیم، ولا یستطیعون إخفاء الظلم، حتى لو شاركت فیه بلادهم.
ألیس هذا هو حال العرب جمیعًا؟ كم صدام حسین حولنا؟ وكم حزب بعثٍ یحكم
بلادنا، من المحیط إلى الخلیج؟ آه.. بیتنا عشرون غرفةً به، لكن كل غرفةٍ من فوقها
علم، أسرتنا فریدة القیم، وجودها عدم، جحورها قمم، لآتها نعم، والكل فیها سادة
لكنهم خدم! أوجزها لكَ أحمد مطر! ثم قل لي: ماذا فعل الذین لم یتمركز عندهم

الجنود؟ ها ماذا فعلوا؟!
قال فرقد: أنا لا أستطیع أن أفهم هذه الازدواجیة! ألیست القناة ملك لأمیر؟ أمیر
سمح بوجود مبنى قیادة الجیش الثالث الأمریكي في أرضه، وسمح لهم أن یتخذوا
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بلاده قاعدة لقواتهم؟ أنا لا أستطیع أن أفهم!
قال علي: اسمع! لتكن ملك أمیر، ملك یهودي، ملك الشیطان. أنا یهمني هذا الذي
یُنقل على الشاشة، فلتكن ملك من هي ملكه، المهم أن تنقل الحقیقة! الحقیقة هي فقط
ما یهم. وهؤلاء یخاطرون بحیاتهم لأجل الحقیقة وعلى قولك؛ یخاطرون حتى
بوظائفهم! إن البلاد هي الناس یا فرقد، ولیست هذه الأنظمة التي یغنون لها في
التلفزیون. الناس الذین هم مثلي ومثلك الذین لم یكونوا یریدون غزو الكویت، الناس

الذین هم مثلي ومثلك یُسحقون كل یوم بالكراهیة والظلم والفقر والخوف.
… …

“وتملك جریدتي نیویورك تیمز وواشنطن بوست بصفة رئیسة عائلتان یهودیتان.
الأولى یتولى رئاستها ویشغل منصب الناشر لها آرثر سلزبیرغر، وهو یهودي. أما
جریدة واشنطن بوست فتعود ملكیتها الى أجین مایر، الیهودي الذي اشتراها عام
1933 ، وما تزال مملوكة من قبل عائلته، وتملك الحصة الكبرى فیها إحدى
حفیداته وهي كاثرین مایر. وتملك مؤسسة واشنطن بوست مجموعة ضخمة من
الجرائد الیومیة والمجلات، أهمها مجلة نیوزویك. وبالنسبة إلى جریدة وول ستریت
جورنال التي تملكها شركة داوجونز، فهي تخضع خضوعا شبه كلي لإدارة یهودیة
ویرأسها الیهودي بیتر كان. أما مجلة التایم، فتملكها شركة تایم ورنر التي یرأسها
جیرالد لیفین، وهو یهودي. وتملك هذه الشركة أیضًا شبكة سي.إن.إن وعددا من
دور النشر. ویملك أغلب أسهم مجلة یو.إس.نیوز أند وورلد ریبورت الیهودي

ماتینمر زوكرمان الذي یرأسها.”
یوسف الحسن، البعد الدیني في السیاسة الأمریكیة تجاه الصراع العربي

الصهیوني، 2000.
… …

قال علي: سني شیعي مسیحي یهودي كافر! المشكلة لیست في الدین، المشكلة في
الناس، في المتدینین الذین یعمیهم التعصب وتسوقهم الكراهیة.

… …

تنفیذ حكم الإعدام شنقا في صدام حسین في 31 دیسمبر 2006.
… …

طك
طك
طك

والیوم، یوم الاثنین المهیب، أسمع هذا الصوت الآتي من بعید، المختلط بجلبة
آهاتهم وأصوات صفعاتهم وترانیمهم الصادحة عبر میكروفونات موزعة في كل
مكان حولي، هذا الصوت الحقیقي جدا، البارز وسط كل هذه التأوهات والنحیب



واللطم والعویل، وسط الكامیرات والمراسلین الذین جاؤوا یبحثون عن سبقٍ ما، عن
خبرٍ ما، هذا الصوت الحقیقي جدا الذي سیندمج حالا بصوتٍ عظیم، بصوتٍ جلیل،

بصوت أمرٍ جلل!
… …

“إنهم یكرهوننا ویكرهون إسرائیل، ویهددون أصدقاءنا جیرانهم في المنطقة.”
بوش مخاطبا الأمریكیین في 31 أكتوبر من عام 2002.

… …

“إن دور أمریكا الخلاق هو تحضیر العالم لیصبح أمة واحدة تتكلم لغة واحدة.”
الرئیس الأمریكي غروفر كلیفلاند 1893.

… …

الاثنین 29 ینایر 2007
فلتصرخ صرختك الأخیرة یا خلیل.. صرخة الجلل!

أشهد ألا إله إلا االله وأشهد أن محمدًا رسول االله
أشهد ألا إله إلا االله وأشهد أن محمدًا رسول االله

االله أكبــ…..
… …

طك
طك
طك

قال علي واللیل مكتمل الأركان: هل تسمعون؟
أصخنا السمع وهمس حامد: ماذا؟

أشار لنا علي بالصمت فكتمنا أنفاسنا، قال: كأنه صوت قطرات تسقط ببطء في
بحیرةٍ صغیرة.

فحتُ بحذر: وما ذلك؟
كنا متوترین وقبضت أیدینا على السلاح بعنف، وأوشك قائد المجموعة أن یوزعنا

استعدادا لما حسبناه هجوما یتحدث عنه علي لكن الأخیر قال واجما:
- هذا صوت العالم ینزف.

- لم أسمع صوتكَ؟
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- هل ترید أن یُقال إني أتدخل في شئون البلاد الأخرى الداخلیة یا سید میسرة؟

ضحكت.
- إن صدام حسین رفیق قدیم، وزمالة المهنة حتى تجبرني على عدم التدخل.

- هل تصدق ما تقوله؟

- وهل تصدق أنتَ ما تكتبه؟

- نعم أصدقه!
- هذه أفلام هندیة، یبیع قنباز جده وسروال أمه! دراما سطحیة جدا!

- لا أعرف!

- سنتجاوز عن ذلك الآن! المهم: هل فكرت؟

- فكرتَ فیمَ؟
- في طاهر الصدیق!

- لن أرد علیكَ!
- اسمع إن صبري ینفذ، وأنا أخشى علیكَ!

- لن تفلح!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



القسم الثالث الكذب
“لأنه ماذا ینتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه.”

(متى 26:16)

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الذي أمسك بالمطرقة
بعد أیام وصل نضال، وفي الغرفة الهادئة في الفندق البسیط، وقف یتأملني وقال: كم
نحلت یا نادر! قلتُ مبتسما: المشي یا صاحبي المشي. ضحك وقال: القناة كلها
تتحدث عما فعلت! لم أعلق، وظللت على ابتسامتي فقال: لكن أجبني بصدق ألیست
واحدة من مبالغاتك التي لا تنتهي؟ قلت متجاهلا سؤاله ومؤكدا على قولي: أرجو أن
تكون رحلتك بالطائرة كانت أخف من رحلتي ركضا. فهز رأسه وسأل عن سریره،

ألقى نفسه فوقه ونام.
نزلت أتمشى في بغداد، كنت قد دلني بعضهم على عدة أماكن، ولكن أجمل شوارع
بغداد من وجهة نظري، كان شارع المتنبي، مليء بالكتب وبالأدب والفنون والشعر
والشعراء، ذكرني بسور الأزبكیة عندنا في العاصمة في نَهَر. وجدتُ هناك كتبا
كثیرة تتحدث عن تاریخ بغداد، وعن الفلوجة التي كانت مشتعلة تحت الحصار في
هذا الوقت، وقرأت عن مقاومة العراقیین طوال الوقت للاحتلال، والثورات العدیدة
التي قاموا بها على ملوكهم وحاكمیهم، ففي عام 1920 قاوموا الاحتلال البریطاني،
حتى أخرجوه في 1930، وتعددت ثوراتهم وانتفاضاتهم وانقلاباتهم أیضًا في أعوام
1936 و1941 و1948 و1952، بالإضافة لثوراتهم ضد النظام الملكي في 1958
ثم في 1968. عرفتهم شعبًا أبیا مقاوما لذا حین كنت أجول في الشارع العتیق، وأجد
آثارًا لتفجیرات لم تفلت منها حتى الكتب، كنت أسائل نفسي كثیرا. ففي بغداد هنا
الیوم، التفجیر یكون لمجرد التفجیر، فلا تدري من یحارب من، ومن یقتل من، سنة
وشیعة وصفویون وأكراد وأمریكان وإنجلیز وأسبان وأوكرانیون، وعربات تحمل
أرقاما عربیة مع الاحتلال ومقاتلون من كل البلاد العربیة جاؤوا دفاعا عن بغداد
مقر الخلافة العتیقة، وقالوا إنها هجمة تتریة صلیبیة جدیدة فهبوا لنصرة دین االله. لا
أعرف بالضبط كم تنظیما مسلحا في العراق، لكني بدأت بحثي من وسط العراقیین
أنفسهم، أنزل على قدميّ، وقد استعذبت المشي بعد رحلتي إلى بغداد ماشیا من نَهَر،
وأثناء المشي أتذكر ومضات ضبابیة عن ندى ولیلى والنشاط الثقافي وأشیاء كثیرة
تبدو بعیدة كل البعد الآن، وأبحث عن الفضاء الأسود الأبیض الذي لا كیان له الذي
كان یلاحقني، فلا أجده، هل إن كان االله حقا قد وافق على طلبي وتوقف عن

مراقبتي؟ لن أعرف أبدا.
لكني بعد أن نمت ربما أسبوعا، كنت أجمع كل المعلومات بحماسٍ شدید، وشعورٌ
عظیم ینتابني أن تغطیتي للحرب في العراق ستكون بدایة جیدة لي كمراسل
إخباري، رأیتها الخطوة الأولى في حلمي البعید. وكنتَ أسمع أصوات التفجیرات
من غرفتي في الفندق، فأهرول مرتدیا حذائي وحاملا شارتي الصحفیة، وأركض
ناحیة التفجیرات، فأجد آثارًا لعربة مفخخة أو لموقعة اشتباكات بین المقاومة وبین
الأمریكان المرتزقة. كنت أرى بعیني في كل مكان أشیاء ستكون صورًا عالمیة وقد
ننال علیها جائزة بولتیرز أو على الأقل صورة العام، وكنت أرید كامیرا، أرید
نضال الذي جاء متأخرًا قلیلاً بسبب تشدید الأمریكان على منع المصورین، وبسبب
الإجراءات السخیفة التي تحمّلها كي یدخل بالكامیرات. نضال كان عیني ناهیكَ عن
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عینه الخبیرة التي تلتقط تفاصیل متناهیة في الصغر. فرحتُ حین أخبروني أنهم
سیرسلون لي نضال، وقال لي مدیر المراسلین ضاحكا: لم نكن نعرف أنك مشتاق
للسفر هكذا! یقصد رحلتي إلى بغداد ركضا، فقلت: المهم أن تسرعوا هنا أشیاء

كثیرة تستحق التصویر.
حاولنا دخول الفلوجة، وقد أثارتنا الغیرة من طاقم قناة الجزیرة الوحید الذي نجح في
الإفلات من الحصار والدخول إلى قلب المعركة، لكننا لم نجد لذلك سبیلا، قال
نضال مبتسما بهدوء كعادته: إننا لم نكون علاقات جیدة بعد مع عراقیین. قلتُ له:
ربما معك حق. وقتها لم أكن قد أتممت ربما ثلاثة أسابیع في بغداد. قلت لنفسي
مطمئنا: لا بأس، هناك بالتأكید أماكن أخرى ستحاصر، وبلادٌ أخرى ستقاوم،

سنكون هناك.
أخذت نضال لشارع المتنبي فأحبه، وهناك تعرفنا على رجل اسمه فهد السامرائي،
كان من سامراء كما یقول اسمه، ورحب بنا ترحیبا شدیدًا وقال إنه تعلم في نَهَر في
الأزهر الشریف. سألناه عن رأیه فیما حدث للعراق وهروب الجیش والخیانات فقال
كأنما كان ینتظر أن یسأله أحد: إنما یعدو الذئب على الشاةِ القاصیة*******!
سأله نضال: وهل ترى العرب فعلاً متحدین ویخافهم أحد والعراق التي قصت! قال
فهد شیئًا لا أذكره وتوطدت بیننا العلاقة وتبادلنا العناوین وأرقام الهواتف واتفقنا

على أن یخبرنا بأي خبر في الحال ویترك الباقي علینا.  
كان ذلك، ربما، قبل أن یرج العالمَ صورُ فضیحة سجن أبي غریب بأیام قلیلة.

… …

یوم الثلاثین من إبریل لعام 2004 اتصل بنا فهد باكیا: افتحوا التلفزیون، افتحوا
التلفزیون، شاهدوا الحریة الكاذبة التي جاءت بها أمریكا.

ولم نكن في حاجة لاتصاله، كنا بالفعل جالسین، أنا ونضال ومهندس البث، فاغرین
أفواهنا، نتأمل الصور التي بثتها شبكة قنوات سي. بي. إس. الكولومبیة، وتداولتها
جمیع القنوات، لانتهاكات الأمریكان جنودًا ومرتزقة بحق معتقلین عراقیین في
سجن أبي غریب الموجود في أطراف العاصمة بغداد. سمعت نحیب نضال
والمهندس هیثم، كأنه یأتي من مكانٍ بعید، وقمت من فوري لأجري اتصالاتي
وصفیر هائل یضغط على أذنيّ، وشعیرات الدم تلتهب في عینيّ، أردت أن أبكي،
لكني لم أستطع، أسمع نحیب صدیقيّ وأحسدهما، وأشعر بالدمع یتكوم في عیني
ویأبى النزول، شعرتُ أن شیئًا ما داخلي قد تفتت، شعرتُ أن إنسانیتي قد جاء
أحدهم بمدیة حادة وقسمها نصفین، هذا الأحدهم ربما یكون هو نفس الأمریكیة
الشقراء التي حفرت اسمها بخنجر في ظهر عراقي معتقل ووقفت تتصور جواره
كذكرى، وربما هو نفس الخنجر. أو لعله یكون هذا الذي یمسك كلبا ویوجهه نحو
معتقل یجلس مقرفصا عاریا لا یستره إلا ملاكان على كتفیه وربٌ یراه. ربما یكون
هو من یكوم الناس فوق بعضهم عرایا ویخفي رؤوسهم بأكیاس سوداء، ویقف
وراءهم هو وصدیقته رافعین إبهامیهما علامة الاستحسان لیأخذان صورة. ماذا
یستحسنان؟ ربما تعجبهم مؤخرات رجال مكسورین مهزومین مظلومین تنتهك
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إنسانیتهم دون أدنى حرمة لرب خلق كل هؤلاء من طینٍ واحد. الإنسان هذا
المخلوق الحقیر، الذي یوقف إنسانا آخر ویلبسه شوالا ما أسود، ویغطي رأسه
بقماش أسود یشبه القرطاس، یوقفه على صندوق رفیع جدا، ویوصل كل المناطق
الحساسة في جسده وأعضائه التناسلیة، بأسلاك الكهرباء، ویهدده بأنه سیصعقه
بالكهرباء إذا سقط من فوق الصندوق، ثم یصعقه سواء سقط أم لم یسقط وهو
یضحك قائلا: ضحكتُ علیك! من منهم أمسك بمطرقةٍ غلیظة ثقیلة وهشم هذا الجزء
الباقي من إنسانیتي البائسة؟ وعرفت التفاصیل، عرفت أن الصحفي الأمریكي
سیمور هیرش هو الذي نشر هذه الصور، التي حصل علیها عن طریق تقریر

مسرب للواء أنطونیو تاغوبا.
كنتُ أرقد للیالٍ طوال، أتأمل سماءً سوداء نهارًا ولیلا بسبب دخان الانفجارات،
وثیاب الحداد، والعتمة التي ملأت النفوس، وآبار البترول المحترقة أو المنهوبة،
والجثث المتفحمة في كل الشوارع، والبیوت المقصوفة، والاشتباكات المدویة في
كل مكان في بغداد. كنتُ أسمع صوت الاحتقان والغضب العراقي یتفجر في كل
مكان حتى في حروف كلمة بغداد. ولكني لم أشعر بالحماسة لذلك. كان نضال
یخرج فیقوم بالتصویر، ویطلب مني الخروج معه ویقول: هیا دعنا ننقل الحقیقة
دعنا نصیر صوت الغضب الذي یجأر في الشوارع هنا وفي كل مكان. وأنظر له
بعینین خاویتین، أتأمل شیئًا بعیدًا لا أدریه، وأسمع أنات المعذبین، وفي عقلي
تتحول كل الصور إلى مقاطع مرئیة متحركة، وأكملها من خیالي، وأرى نساءً
تغتصب ورجالا تقطع أجسامهم، وأسمع صراخا وأنینا وعویلا ونداءً واستغاثات
وأشعر بالعجز أكثر، وأغوص في نفسي أكثر فأكثر، وأقوم من على سریري
فأنتحي في ركنٍ من الغرفة، وأجلس مقرفصا حول ذاتي، وأنغلق أكثر فأكثر،
وأضع أصابعي في أذني محاولا صمها عن ذلك الصراخ المؤلم الذي یمزق نیاطي،
وأحكمت إغلاق الباب ونضال جاء فاقتحم الغرفة، قال باكیا: لا تفعل في نفسك
هكذا، قم وساعدهم. وأتأمله بعینین لا روح فیهما، كبلورتین من زجاج، فیصرخ
فيّ: لا تدعهم یهزمونك یا نادر. وكنت أبحث عن صدى كلماته داخلي فلم أجد سوى

هوةٍ عمیقة لا قرار لها، تبتلع كل شيء.
أصول المهنة

قال ضاحكا وهو یضم مدیحة العاریة: إن المارشال معجب بكِ یا ملعونة.
قالت متزلفة: أنا ملككَ أنتَ یا باشا.

ضحك وقال: أنتِ أصیلة یا بنت یا مدیحة.
ضحكت ضحكة مائعة وتسللت یدها إلى خصیتیه تدلكهما، لكنه أزاح یدها وقال:
أریدك أن تستعدي لأني قررت أن أنقلك من القناة الترفیهیة إلى القناة الإخباریة،
ستقدمین معي برنامجي الجدید (نَهَر الیوم) كي تتعلمي أصول المهنة ثم سأصنع لكِ

برنامجا خاصا.
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قبلت حلماته وهي تقول: أنا رهن إشارتك یا باشا. مال علیها یقبلها وضحك وقال:
المارشال یریدك.

أجابته بهدوء: ما تراه یا باشا.
فهز رأسه راضیا وهو یتأمل جسدها العاري البض الشهي.

… …

ملأت صور سجن أبو غریب كل القنوات، ونشرها محمد جمعة في برنامجه
الیومي وهاجم أمریكا بشدة، وندد بهذه الفضیحة المدویة، وقال إن أمریكا التي تدس
أنفها في شئون نَهَر محاولةً أن تملي على المارشال إرادتها هي دولة من الكذابین،
یقولون إن العراق فیها أسلحة دمار شامل ولم یجدوا فیها شیئًا، ثم هي الآن تحاول
التدخل في شئوننا الداخلیة بحجة حقوق الإنسان وهذا الهراء كله، فلیذهبوا إذًا

ویطبقوه على أنفسهم أولاً، أم الإنسان الذي له حقوق هو الأمریكي فقط؟
كانت خطبة عصماء، وسمع المخرج یمدح كلماته عبر السماعة في أذنه، وجاءه
اتصالا مباشرًا من المارشال یخبره بأن الحلقة كانت جیدة، وفي غرفة النوم جاءت
مدیحة للاحتفال، لكنه أخبرها أنه مرهق ولا رغبة لدیه، لم تعلق على كلامه ثم
قالت: هل یمكنني أن أسأل شیئًا یا باشا؟ اسألي یا مدیحة. كیف نشتم أمریكا وهي
حلیفتنا؟ قال مبتسما: حتى لو وكانت حلیفتنا فهذه مصالح مشتركة، لكننا لن نسمح
لهم بالتدخل في شئوننا. قالت مدیحة: لم أفهم یا باشا. قال لها: إنهم یحاولون إیذاء
الوطن بتجنید عملاء من المعارضة یا مدیحة، ونحن دورنا أن نفضحهم ونفضح
أمریكا، إن بلادنا تتعرض لأخطار عظیمة من كل الجوانب، هم خبثاء یدعون
الصداقة وهم یریدون لنا ألا ننهض وأن ینتزعوا منا مكانتنا الرائدة في الشرق
الأوسط، العالم كله یتآمر علینا وعلینا أن نوعي الناس، هذا هو دورنا الوطني، نحن

لا نختلف عن رجال المخابرات مثلاً في شيء، هل فهمتِ؟
قالت مدیحة: یا حبیبتي یا نَهَر! ثم استدركت: أتمنى لو أستطیع أن أخدم الوطن
بشكل أكبر! قال مبتسما: بالضبط لهذا السبب أریدك معي، بهذا الحماس الوطني
ستكونین مذیعة ناجحة یا بنت. فابتسمت: تلمیذتك یا باشا. فضحك وطلب منها أن

تذهب لأنه یرید البقاء بمفرده قلیلاً، فقامت وغادرت الغرفة.
تسحب وأغلق الباب برفق، وألصق به أذنه حتى تلاشى تمامًا صوت الخطوات، ثم
أدار المفتاح مرتین، وهز مقبض الباب لیتأكد من انغلاقه، ثم خلع ملابسه بسرعة
منفعلاً، واستلقى على السریر عاریا، شغل حاسوبه الشخصي، ودخل لملف صور
أبو غریب، وفتح صورًا لعراقیات عاریات یتحرش بهن أمریكان، وصورًا بها
انتهاكات جنسیة، وأخذ قضیبه القصیر ینتصب مستثارًا من الصور، ثم فتح فیدیو
یظهر اغتصاب عراقیة على ید الأمریكان مصور بالإضاءة اللیلة الخضراء، كان
جندیا أمریكیا یمسك امرأة عراقیة من الخلف ویضربها على رأسها ویمیلها لأسفل
ویحاول رفع جلبابها البیتي الذي یظهر أبیض في الفیدیو لیغتصبها، وزملاؤه
یضحكون، ویدوي صوت طلقات ناریة في غرفة قریبة تتجه إلیها الكامیرا باهتزاز



ویخرج جندي منها یقول: إنه قد قتلهن جمیعًا هاته العاهرات! ثم یصوب بندقیته
ناحیة رأس العراقیة ویهددها بالقتل هي أیضًا، والأمریكي الذي خلفها یخلع بنطلونه
ثم یلجها وهي تصرخ مستغیثة، وحین صرخت قذف محمد جمعة منفعلاً مستمتعا،
وهو یلهث، ویتخیل أنه هو الأمریكي، وأن العراقیة هي ندى. أغلق حاسوبه بضم
الشاشة على المفاتیح في حركة عنیفة، وأخذت بطنه الضخمة ترتفع وتنخفض وهو
یلهث متعرقا من تحت إبطیه ومن جبهته. أشعل سیجارًا وزفر دخانه في حنق وندى
تجول في مخیلته ترتدي قمیص نومٍ أبیض شفاف، یصل لركبتیها، ویظهر منه

حلمتاها بارزتین نافرتین.
وماذا أفعل إذًا أكثر مما فعلت؟ أرسلت من تحبه إلى الجحیم ولم یتغیر شيء! یقول
لنفسه. أرسل من یراقبها وعرف بعلاقتها بنادر، وأنها تسكن في بیته، هددها في
البدایة أنه سیقول لزوج أختها الحاج رزق، لكنها قالت له: اذهب أنتَ وهو للجحیم.
قال لها غاضبا: سنرى من سیذهب للجحیم. ثم هدأ وقال ملاینا: أنا آسف، أنا لا أرید
غیرك، أنا قلت ذلك من غیرتي، أنا أحبك، وأرید أن أجعلك ملكة. أغلقت السماعة
في وجهه. ظل یفكر لیالٍ طویلة، قال: هل یصنع بنادر ما صنعه بذلك الولد زمان،
هل یبلغ عنه أصدقاءه في الأمن الوطني فیقبضوا علیه وینتهي كل شيء؟ قال لنفسه:
لا، لن أصنع منه بطلا في عینیها. إذًا ما الحل؟ قال: أرسله لأفغانستان. لكن صوت
الاشتباكات القادم من بغداد جعل الحل مثالیا، قام باتصالاته المهمة، فعرف أن نادر
قدم بالفعل طلبا للسفر إلى بغداد كمراسل، وأن الطلب لم یُوافق علیه بعد، ضحك
محمد جمعة وقال وهو یداعب عانته: یبدو أن الأمور تسیر في طریقها الصحیح.

بهاتفٍ منه تم الموافقة على الطلب، وصدر قرار إرسال نادر كمراسل إلى بغداد.
اتصل بندى محاولا إظهار حزنه لرحیل حبیبها، وسألها بخبث: لماذا لم یأخذك معه؟
ألم تتزوجا؟ سكتت ندى قلیلاً ثم قالت له: أنتَ كذاب! نادر لم یرحل! ضحك ساخرًا
وقد فوجئ بأنها لا تعرف: إذًا هو لم یخبرك أنه قدم طلبا للذهاب إلى العراق؟ سمع
صوتها یختنق ثم قالت بصوتٍ أشبه بطلقات الرصاص: اسمع! سواء رحل نادر أم
لم یرحل، سواء قدم طلبا كما تقول أم لم یفعل، وسواء كان لكَ دورٌ في ذلك أم لا، أنا
لن أتزوج من إنسان فاسد ووصولي وانتهازي ولا مبدأ له مثلك! أنا لست مثلك ولن
أكون أبدًا، وأنا أفضل الموت على أن أشم رائحة فمك الكریهة الذي لا یقول غیر

الكذب، هل تفهم؟
ثم أغلقت الهاتف في وجهه، كرر لنفسه یومها: إنسان فاسد ووصولي وانتهازي ولا
مبدأ له! أكثر من مرة، ثم ابتسم ابتسامة واسعة جدا، یاه إنه لم یسمع من أحدٍ مثل

هذا الإطراء منذ زمن!
مسرحیة

وقفوا ثابتین على خشبة المسرح، وأخذت أجول بینهم، أرتشف من فنجان القهوة
الصغیر، أفكر في الفصل الجدید الذي سأكتبه في المسرحیة، قال المارشال: متى
ینتهي هذا السخف؟ قلت: حینما أرید. قال: أنتَ لا ترید شیئًا! أنا فقط أرید! هل تفهم

أ أ



ذلك؟ لم أرد علیه وجلست إلى الكرسي في منتصف الساحة متأملا وقلت وقد
اشتعلت الأفكار في رأسي: هیا هیا ابدأ..

أشعلت موسیقى Audiomachine – Waves of fire وضحكت لتناسب الاسم
مع الفكرة المتوهجة في عقلي، أمسكت القلم وكتبت فبدأ العرض:

تتحرك الجوقة بمناماتهم الملونة مغمضو العیون فاغرو الأفواه، یمدون أیدیهم
أمامهم، ویتحركون بخطوات رتیبة ممطوطة فیصطدمون ببعضهم البعض
وبالجدران وتمیل رؤوسهم وأیدیهم وقد خرجت منها أحبال ثقیلة یمسكها محمد
جمعة ومدیحة ومرعي وسنقر، فیحركونهم یمینا ویسارا كما یتراءى لهم، وهم
بدورهم یحركهم المارشال ممسكا بمقالید خیوطهم، وفوقه وقف رجال ذوو أنیاب
حادة وعیونهم مغرقة في الكحل، وشفاههم ملونة بالأحمر الدامي، كمصاصي
الدماء، وقفوا فوق كرسي المارشال یمسكون بحبل غلیظ كان یحكم رقبة المارشال

كمشنقة فیحركونه یمینا ویسارًا كما یتراءى لهم هم أیضًا..
والجوقة تتحرك في كل مكان، عمیاء لا ترى، یتخبطون في بعضهم البعض،
والمارشال یمسك أیضًا بخیوط جنوده ذوي البذات الحمراء الدمویة والخوذات
السوداء المعتمة، فیحركهم بخطواتٍ عسكریةٍ رتیبة، یحملون مشاعل متقدة بنار
برتقالیة وحمراء تتوهج وترتعش، یخرجون بها من جانب المسرح الأیسر
ویتجهون صوب دكان نور، فیحطمون الأرفف بأرجلهم وسلاحهم وقبضاتهم،
ویمزقون الكتب التي تقع علیها أیدیهم، ثم یلقون فوقها المشاعل فتشتعل بالنار،
ونور یهرول من دكانه وهو یعدل وضع نظارته فوق عینیه، یحاول إطفاء النیران
دون جدوى، والجوقة العمیاء تمشي في كل اتجاه وتصطدم بجدران المسرح وتلتفت
وتسیر على غیر هدى، ویعطي المارشال إشارة غلیظة فیلتف الجند حول نور في
دائرة برتابةٍ شدیدة، ویدوي صوت رعدٍ غلیظٍ فجأة فیختلط بالموسیقى فترتفع

العصي…
إظلام.

حوارٌ جانبي ١
- أنا عندي الحل.

- وما هو؟

- الحل في وجه جدید، وجه جدید تمامًا یأتي لیحاور معالیكم بمناسبة مرور سنةٍ
على تولیكم الفترة الرئاسیة الجدیدة في سبتمبر القادم، فنستطیع بذلك الحوار أن
نظهر مدى دیمقراطیتكم، من ناحیة أنه وجه جدید لیس محروقا، ومن ناحیة أنه

سیلفت انتباه الناس بجماله أیضًا.
- تعجبني یا فتى، تذكرني بشبابي.

- نحن تلامیذكم یا معالي المارشال.
- ومن هذا الوجه یا محمد؟ لا تقل لي مدیحة!



- مدیحة احترقت یا فخامة المارشال.

- من إذًا؟

- مذیعة تقرأ نشرة أخبار السادسة اسمها: ندى أحمد علي، وجمالها یحل من على
حبل المشنقة!

- سنرى!

كان لا بُد أن أضحك
لم یكن رحیله مفاجئا. كأني اعتدتُ رحیل كل من أحبهم، هكذا، دون وداع. وكنتُ
أرى الهرب في عینیه الهاربتین من عینيّ. أشم الكذب الخارج مختلطا ما بین
حروف كلمته الأربعة: أحبك، ظاهرًا كاختلاط الزیت بالماء. وكذبت نفسي، قلتُ
لأنفي: لا، أنتِ مصابة بالزكام. ثم قلتُ لشفتيّ: أنتما تكذبان، حین قالتا لي إن قبلاته
صارت بلا طعم، صارت كریهة. هاهاها.. لا بُد أن أضحك، ولماذا لا أضحك؟ أنا
الحمقاء التي فكرتُ وقلت: لماذا یتحول الرجال هكذا؟ وظننت أنه ربما یكون قد
رغب في هذه المنطقة المحرمة التي أحمیها دائمًا ولا أسمح له بالاقتراب منها إلا
من فوق البانتي. أحیانًا كان یزیل یدي وأنا في عمق اللذة، ویداعبني، فألتهب تحت
سیاط یده، وأمد یده وأدخلها أسفل البانتي فیثیره هذا جدا، وینتفض ویشتعل معي
كأن كل ما كان منذ دقائق لم یكن، وكأن الدنیا ستولد من جدید بین أیدینا. وأضحك،
لا بُد أن أضحك، وأنا أوزع ثلاثین وردةً بیضاء على قبور مجهولة الأسماء، فكأنما
أهدي الورد للأرقام، وأتذكرك یا أبي، یا أبي الصامت الذي یخاصمني، یا أبي
البعید الذي ترك لي كل هؤلاء الأموات ینوحون في أذني، وحمّلني هم العالم
وتغییره، أنا التي فقط كنت أبحث عن شيء أؤمن به، عن شيءٍ أتشبث به، عن شيءٍ
یجعلني أشعر بقیمة الأشیاء كلها. وتقول لي یا أبي إنك لا ترید لیدك حین تعجز في
لیلةٍ شدیدة العتمة عن أن تجلب لكَ الماء، لا ترید لیدك ألا تجد یدي. وأین یدكَ أنت
یا أبي الآن، كي تروي ظمأ ابنتك العطشى؟ یدك هناك یأكلها دودٌ حتى العظم، یدك
هناك تلوح صامتة بكتاب وقلم، یدك هناك تشعل قداحةً بنزین صغیرة، وتشعل
أوراقا كثیرة وعلى وجهك یرتسم الصمت كاملا مهیبا كأنما خلق لك وخلقت له.
وكأنه لم یبقَ غیركما في الوجود، أنتَ وأوراقك المشتعلة، أصرخ محاولةً إطفاء
النیران، لكنك تدفعني بعیدًا بقوة رهیبة، وثمة خواء رهیب یطل من عینیك یسیل مع
انعكاس النیران في وجهك. هل فقدت إیمانك یا أبي؟ هل فقدت إیمانك بكل كلماتك
التي جلست لیالٍ طوال تكتبها، كي تقف هكذا في الحمام وحیدًا في منتصف لیلةٍ
عرجاء لتحرقها حتى التبدد، حتى تتحول رمادًا باهتًا لا هیئة له؟ ثم هكذا، هكذا
أیضًا، مثل أوراقك، ومثل كل شيء، تأتي في لیلةٍ مكفهرةٍ وترحل عني دون وداع!
أكنتَ غاضبا مني یا أبي؟ لماذا لا تجیب؟ الصمت یقتل، یقتل ببشاعة ویمزق
الأوردة وریدًا وریدًا، والشرایین تنزف قطرةً قطرةً فیصیر فعل الموت نفسه أبدیا.
تخیل أن تعیش عمركَ كله تموت! هاهاها أسمعكم، أسمعكم كما أسمعكم كل لیلةٍ،
أصواتكم تصیر في خلفیة عقلي أتناساها كدقات الساعة، التي ما أن یلبث الصمت
یحكم حتى تتحداه وتفر معلنةً ثورةً على طغیانه، أو لعله یبتلعها فتصیر هي الأخرى

أ أ



جزءٌ من جبروته العتید، وأنتم أیضًا تصیرون جزءً من الصمت بصخبكم. نعم
أسمعكم، أسمع هذیانكم، ترهاتكم، شتائمكم، بؤسكم، أسمع موتكم. أنتم موتى موتى

موتى موتى!
ولعلي كنتُ أنا أیضًا.. هاهاها اضحكي یا ندى، اضحكي. نعم، سأضحك، لا بُد أن
أضحك.. هاهاها هذه اللیلة.. هذه اللیلة التي كأنها البارحة، حین ذهبتُ إلى شقته وقد
قررتُ تناسي كل أحادیث الخوف، وكل الهرب في العیون، وكل الكذب من الشفاه،
قررتُ أن أمنح من جدید كي أنتصر ولو لساعةٍ على هذا الخوف الذي یجعل من
أحبهم یرحلون دون وداع، وجئته، لا أرتدي قطعة القماش السفلیة أسفل البنطلون،
وقلت لنفسي سأبدأ معه، وحین سیخلع عني بنطلوني سأفاجئه، سیضحك، وستلتهب
ذكورته لأجلي من جدید، وسیصیر طعم قبلاته أحلى، وسیلجني، آه هذا مخیف لكن
لا یهم، وإن صرتُ حاملا؟ لا یهم سنتزوج، حین یلجني سنكتمل، سنتزوج، لا
تخافي یا بلهاء، لا تضیعي كل شيء بسبب هذا الخوف الذي لا ینتهي، الناس الناس
واالله والمجتمع وأشیاء كثیرة، تقف حولي تقیدني بألف طوق حول رقبتي، لكني

سأمزق ذلك كله بین فخذیك یا نادر.. هاهاها اضحكي یا ندى، اضحكي.
لأني لم أجد غیر الضحك أرد به على كلمات أمي، التي تقذفها في وجهي لیل نهار،
كمني نادر الذي بهت لونه وفقد بیاضه، فكأنما صار یبول عليّ. أجسادنا لا تعرف
الكذب، لكن ألسنتنا تكذب، تكذب دائمًا. وأصرخ في وجه أمي: لا أرید الزواج منه!
فتقول لي مصطنعة الهدوء: لماذا یا ندى؟ أضحك. وماذا یمكنني أن أفعل وهي
تحاول تقلید أبي غیر الضحك؟ أقول لها وقد اكتفیت من كل ذلك: لن تشبهیه أبدًا، لن
تشبهیه. وهذا المحمد جمعة الوسخ لن یصیر حتى نعلا في حذائه، هو مثل هذا
الحقیر الذي تقولون إنه زوج أختي. احترمي نفسك یا قلیلة الأدب.. فلیحترم هو
نفسه، متزوج من ثلاث، والرابعة أختي، ورغم ذلك لا یملأ عینه ویتحرش بي! ما
هذا الكلام یا بنت؟ هذه هي الحقیقة، الحقیقة التي لا تریدین أن تسمعیها أنتِ أو
بنتكِ، أو لعلكما تعرفانها فعلاً لكنكما تخشیان على البنك أن یغلق أبوابه في
وجهیكما! اخرسي یا عدیمة التربیة یا بنت الكلب. أنا بنت كلب؟ هاهاها أنا بنت
كلب! نعم الكلب كلب فعلاً لأنه تزوجك یا ماما! هل تعرفین ذلك؟ أنتِ من قتله
ولیس أوهامه كما تصرین أن تقنعي نفسكِ! أبعد العمر الطویل هذا تأتین أنتِ لتقولي
في وجهي هذا الكلام؟ أنا التي…. أضع سبابتي في أذني وأرى شفتیها تتحركان: بلا
بلا بلا بلا… ثم بلا بلا بلا بلا… یبدو شكل شفتیها مضحكتین وأنا أتخیلها تتحدث
هكذا بالتصویر البطيء، فترتفع شفتاها وتنخفضان وتنثنیان وتنفردان وتنبعجان

وتتفلطحان بأشكال كومیدیة.. هاهاها اضحكي یا ندى، اضحكي.
وما الذي تنتظرانه من قواد مثل رزق هذا؟ یأتي بالبنات الفقیرات الجمیلات ذوات
الأجساد البضة اللینة التي لم یطمسها إنس ولا جان، ویمنحها لأصحاب العقال
والجلابیب، أو لهؤلاء لابسو البذلات الأنیقة والنظارات الشمسیة المذهبة
الإطارات. یزن البنت فوق میزان، ویأخذ مقابلها ذهبًا. لا أعرف لماذا أتخیل هذه
الصورة دائمًا، كأنه سوق جوارٍي قدیم، لم یصل إلیه بعد أننا في الألفیة الجدیدة، أو
لعل ذلك بالضبط سبب وجوده؛ لأننا في الألفیة الجدیدة، في العالم الجدید. ثم یعلل
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عمله بأنه یزوجهن على سنة االله ورسوله، نعم یتزوجن أسبوعا! یتزوجن فقط كي
یقتحمهن قضبان تبول بترولا! فقط كي یمسحن دم عفتهن السائل من أغشیة
بكارتهن الممزقة بأوراقٍ خضراء! أسبوعٌ تلتهب فیه مهابلهن، وترتجف عیونهن
دمعًا مكتوما، فقط لأجل هاته الأفواه الجائعة في بیتٍ فقیر، فیه أب محدودب الظهر،
مرقع الجلباب البني، منبت اللحیة، نتن الرائحة. وماذا بعد الأسبوع یا حاج رزق؟
یلقوهن إلى بحر الحیاة المضطرم المسجور، المندفع موجه كقطار مسعور یبحث
عن مصدٍ هائل لیصطدم فیه، كي ینقلب هو وركابه جمیعًا ویحترقون. والحمقاء،
الحمقاء فقط، التي ترفض أن ترتكب ذنب القتل! هؤلاء أطفال لا وجود لهم! لا حیاة
لهم! هؤلاء أطفال جاؤوا لیموتوا، جاؤوا لیكونوا ثمرة العالم الجدید، ولا أعتقد أن
أحدًا فیهم سیكون موسى الذي سینشأ في كنف فرعون المتجبر ثم یقضي علیه! بل
هم سیكونون فراعین وفراعین، سیكونون نعم الابن، وسیرثون من أبیهم؛ العالم
الجدید، كل صفاته البشعة الوضیعة. ولا حتى أعتقد أن ابني كان سیكون موسى
الذي سیقض منام فرعون ویحمل شعلة الثورة ویشق البحر. أنادر فرعون؟ وابني؟
ابني! هاهاها نعم سأضحك، لا بُد أن أضحك.. تلك اللیلة وأنا أدخل لا أرتدي سروالا
داخلیا أسفل بنطلوني فأقول لنادر إنني مشتاقة إلیك، وأرید أن أنجب منكَ طفلا، تلك
اللیلة التي انقلب فیها وجهه وقال بضیق: لا أحب الأطفال! لم یكن ذلك متوقعا، لكنه
أیضًا لم یكن مفاجئا، هاهاها وناداني لیلى، وسمعت صدى الكلمة الممطوطة في
هوةٍ عمیقة تبتلعني، كأن الكلمة تمتد إلى ما لانهایة وإلى الأبد، وسألته: من لیلى؟
أنكر. لماذا تنكر یا نادر؟ تلك اللمعة في عینیكَ حین تقول لیلى تعترف بكل شيء!
أجسادنا لا تكذب یا نادر. هاهاها وتذعن في النهایة وتقول لي سأخبرك بالحقیقة!
وأنا؟ أنا وقفتُ أقول لكَ خطبة عصماء عن الخوف وعن الحب وعن الغباء. كیف

بكیتُ ساعتها ولم أضحك؟ كان لا بُد أن أضحك!
آه یا أبي! هل تذكر ذلك الیوم حین قلتُ لكَ إني أرید أن أتزوج من رجلٍ یشبهك؟
الیوم یا أبي لا رجل یشبهك! ابنتك رشا تزوجت من قواد، قواد ترك كل بنات الدنیا
وجاءها هي بالذات، ربما لأن نهدیها كبیران! لكن أنا وأنتَ نعرف الحقیقة یا أبي،
هو فقط تزوج بنت الأستاذ الدكتور المحامي الحقوقي أحمد علي الطاهر، نعم،
ینسون دائمًا أن یكملوا، الذي قتله المجتمع والمدفون في مقابر خیریة وسط
مجهولین لعلهم هم أیضًا كانوا یغیرون العالم! هل وجدتَ في صحبة المجهولین

راحةً یا أبي، أنتَ الذي كنتَ تدافع عنهم في الحیاة، ولم ینصفوك؟
آه یا أبي، وآه یا أحمد، وآه یا نادر، تركتموني لهذا الوغد برائحة فمه الكریهة التي
تتسلل لي عبر الهاتف، وهو یطلب ودي، وأقول لنفسي إنه لا یشبه أبي في شيء!
لكنكَ قلتَ یا أبي المهم أن تحبیه! وأنا لا أحبه، هو إنسان وصولي وانتهازي وحقیر،
إنسان فاسد من الداخل! ها! یا ندى الذي بیته من زجاج….! ماذا تقصدین؟ أقصد ما
فهمتِه! من یتحدث عن الفساد؟ ولیالیكِ مع نادر في شقته في عتمة اللیل الشاهدة
علیكما؟ ماذا كانت؟ آه نسیت! أنتما متزوجان؟ أوه آسفة! أنتما حتى مخطوبان؟
هاهاها اضحكي یا ندى! اضحكي! أنتِ أفسد من محمد جمعة! هل تعرفین ذلك؟
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لأنكِ تكذبین على نفسكِ وتعیشین وهم الطهر والصلاح! تكذبین! تكذبین! كاذبة!
كاذبة! كاذبة!

آه..
لماذا نفسد یا أبي؟

رسائل
“عزیزي االله؛

لم ترد على رسالتي الأخیرة، التي استفسرتُ فیها عما یغضبك مني، ولم تأتِني في
أحلامي، ولم ترسل لي أي بشاراتٍ أو أماراتٍ أو شیئًا یطیب به جرح صدري

الغائر.
إنني وحیدٌ! رغم كل هذا الذي یحیط بي من نجاح فلم أرَ فیه بشارة منك، بل شعرت
به نقمةً! فهو نجاحٌ أنتَ تعرف سببه جیدًا. إنني كلما أردتُ أن أنسى وأن أنام تنتابني
الذكرى ویفر النوم هاربا، ویتجلى لي نضال بجسده السمین قلیلاً وهو یبتسم ابتسامة
أشعر بها تمزقني ألف مرة. لماذا یحدث كل ذلك یا رب؟ ذلك الیوم البعید منذ سنتین
أو یزید، یوم اتصل بنا فهد السامرائي، بیاع الكتب الذي یقف في دكانٍ في شارع
المتنبي، قائلا إن لدیه سبقا صحافیا، فهرولنا أنا ونضال كي نبث مباشرا من قلب
الحدث، قلنا لن یسبقنا أحد، وانطلقنا تحملنا سیارة البث نحو سجن أبي غریب، في
الطریق قال نضال: هذه فرصتنا لنخبر العالم بالحقیقة التي یرفض سماعها. قلت:
الحقیقة دائمًا واضحة. قال: نعم ولأنها تحملنا أعباء حمایتها ونشرها ونصرتها
نتملص منها ننكرها وندعي أنها غیر واضحة ربما كصورة مبكسلة ثم نتعامى عنها
لنقول في النهایة: ها! وما ذنبنا؟ المشكلة في الحقیقة هي التي غیر واضحة! سكت
وهو یتأمل وجوه الجند والناس التي تمر عبر الطریق ثم قال: انظر حولك فالخراء
نفسه في كل العالم؛ إنهم یكذبون فلا تصدقهم إن قالوا لكَ غیر ذلك! الخراء لا
یتجزأ. قلت: أخشى أن یمسكوه قبل أن نصل. قال: ربما جعلوه ینكح ابنه.. یتفننون..
لكن لا بأس هذه الكامیرا لهم بالمرصاد، ستطاردهم، لن نتخلى عن هذا الرجل لأن
هذه الكامیرا الحقیقیة هي التي ستظهر للعالم خراءه الذي یحاول مداراته دون

جدوى.. الرائحة شنیعة والأمر لا یحتمل!
وعلى مسافة كیلوین من الأمتار توقفت السیارة وطلب منا السائق العراقي أن
نترجل لأنه لن یستطیع أن یدخل أكثر من ذلك بسبب مرمى النار الأمریكیة
المتمركزة في أبراج السجن. نزلنا وارتدینا الخوذات الزرقاء المكتوب علیها
بوضوح: صحافة. وعلى بعد كیلو مترا وجدناه كما قال فهد: شیخا واقفا وحیدًا
یحمل لافتةً بیضاء كتب علیها بخطٍ واضح أسود باللغتین العربیة والإنجلیزیة: أرید
ابني. حییته ثم طمأنته واعتدلت ووقفت وهو إلى جواري وظهره إلى الكامیرا
ووجهه وظهري أنا إلى السجن الذي یظهر فوق أسواره ومن أبراجه الجنود
الأمریكیون الذین ما إن لمحوا الكامیرا حتى أخذوا یشیحون لنا بأیدینا ویأمروننا
بالابتعاد. قلت: أعزائي المشاهدین؛ إننا بالبث المباشر الیوم بصدد مأساةٍ جدیدة، هذا

أ



الواقف جواري هو الشیخ حسین العراقي الذي رأى صورة ابنه من ضمن صور
المعتقلین المعذبین في فضیحة سجن أبي غریب التي بثتها القنوات في الأیام القلیلة
الماضیة، إن الشیخ حسین لم یجد ما یفعله، وسط هذا الصمت العالمي الرسمي،
والإذعان العربي المؤسف، لم یجد ما یفعله لإخراج ابنه من هذا المذبح غیر
الوقوف هنا حاملا لافتة مكتوب علیها: أرید ابني. كان الأمریكان یوجهون إلینا
تحذیرا مسموعا الآن وسمعنا صفارات الإنذار تدوي في السجن، تحرك نضال عدة
خطوات، لیظهر الشیخ حسین الواقف وحیدًا تملأ وجهه علامات التصمیم والعزیمة
تتخلل بین تجاعید وجهه الظاهرة، وسألته: سیدي، ماذا فعل ابنك؟ قال الشیخ حسین:
ابني لم یفعل شیئًا سوى إنه عراقي! یعود نضال بسرعة بالكادر إليّ والسجن خلفي
وأنا أقول: هذه هي الحریة الكذبة التي جاءت بها أمریكا مبررة حربها على العراق.
وبدأنا نرى البوابات تفتح، ویخرج منها جنود مهرولون بكامل عتادهم بكلابهم
وبنادقهم. صرخت في الشیخ: هیا بنا یا شیخ هیا سیمسكوننا. قال دون أن یحید
بصره ودمعة تسقط من عینه صلبة: لن أبرح حتى یخرج ابني أو أدخل إلیه. التفتُ
إلى نضال وقد استبد بي الخوف: هیا لنهرب یا نضال. كانوا یشیرون بسلاحهم إلینا
كي نخفض الكامیرا من بعید وسمعنا صوت محرك سیارة یجأر وهي تندفع من
بوابة السجن لتأكل الطریق الرملي، صرخت فیه: سیقتلوننا. صاح نضال: هذه
لحظة الحقیقة فاثبت أو اتركني! صرخت: سیقتلوننا یا نضال، ولابد أن یعرف العالم
ما یجري. ماج: العالم كله یشاهد الآن على المباشر، وأنا لن أترك هذا الرجل،
الكامیرا هي السلاح الوحید الحقیقي الذي یملكه هذا الشیخ لابنه ولنفسه. صرخت
والخوف یملأني: لن أتركك یا نضال. وكنت أرى الجنود یهرعون وقد أخذوا
یطلقون طلقاتٍ تحذیریة وسیارتهم تقترب جدا، قال نضال: اذهب أنت یا نادر،
اذهب ولا تجعلهم یزورون الحقیقة. وما دورنا یا نضال؟ الآن أتساءل ما دورنا
حقا؟ أن نعرف الحقیقة لنتیقن من.. من ماذا؟ من لا شيء! وما الذي سیحدث، ما
الذي حدث فعلاً، غیر شجب وإدانة وصورةٍ جدیدة ستضاف لقاموس التعذیب لعل

بطلها یكون أنتَ نفسكَ یا نضال؟ أو هذا الشیخ المكلوم في ابنه؟
وحین شاهدت الفیدیو الذي تناقلته وسائل الإعلام وأنا في المستشفى مصابا في
قدمي، كان الجمیع یهنئوني على سلامتي، وتساءلت أین أنا، ثم تساءلت أین نضال،
ورأیت في الفیدیو وهو یصرخ فيّ اذهب، ورأیت الكامیرا تهتز بین یدیه وتنخفض
وتظهر أحذیة الأمریكان العسكریة، وصوت نباح كلاب، وصوت سباب
بالإنجلیزیة وأحدهم یصرخ فیه أطفئ الكامیرا وآخر یقول – غیر مدركٍ أن البث
كان مباشرًا – أحضر الشریط أحضر الشریط، قبل أن تسقط الكامیرا على الأرض
ویدوي صوت طلقات ناریة ربما واحدةً منها هي التي أصابتني قبل أن یسود

الظلام.
انهمرت الاتصالات على غرفتي في المستشفى من كل مكان في العالم، وانهالت
عليّ عروض العمل كمراسل حر لعدة قنوات كبیرة أجنبیة وعربیة. ولم أكن قد
أفقت بعد بالكامل، حین جاء الطبیب وقال لي مبتسما وهو یقیس لي الضغط: حمدا
الله على سلامتك یا بطل! سألته عما حدث، فقال: نحن الذین نرید أن نسألك هذا
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السؤال، السائق الذي أحضرك یقول إنه تركك أنتَ وصدیقك على بعد كیلومترین
من سجن أبي غریب، خوفا من مرمى النیران، وشعر أنه یخونكم هكذا، فاقترب
قلیلاً حین سمع صوت الإنذار ورآك تركض مصابا فوضعك في السیارة قبل أن

تفقد وعیك وأحضرك إلى هنا، ألا تذكر كل ذلك؟
ولم أتذكر شيء، وقلت إذًا االله لم یتخلَّ عني! عرفتُ أنكَ ساعتها من أنقذني، لكني
تساءلت، لماذا لم تنقذ نضال أیضًا؟ لماذا تركتهم یأخذونه مع الشیخ المسكین؟ وهل

سیجعلون الشیخ فعلاً ینكح ابنه؟ یا لقسوة هذا العالم الذي صنعتْ!
یا االله لماذا خلقت كل هذا الشر؟

أنا كذابٌ خائنٌ حین تركتُ نضال. كل الناس تهنئني على بطولتي، تهنئني على
دیوان الشعر العظیم، الذي تعاقدت علیه مع دار نشرٍ كبیرة! وأین كانت تلك الدار؟
أم أن شِعري صار ذا قیمةٍ فجأة؟ كلامي لم یتغیر لكني فقط تحولت من نادر الشاعر
إلى نادر الشاعر البطل! ها أرأیتَ یا االله ماذا یفعل البشر؟ یحبون الزیف! یحبون
الكذب! وأنا وأنتَ نعرف الحقیقة، أنا لستُ بطلا، أنا كنت خائفا فهربت، أما نضال
فقد وقف لأجل الحقیقة، نضال هو البطل الحقیقي هو الذي یستحق أن تأتیه عروض
العمل مع كل هذه القنوات كمصور حر، نضال هو الإنسان الحقیقي الذي قرر أن
یقف ممسكا بخرطوم ماءٍ مواجهًا مؤخرة العالم لینظفها من الخراء! أما أنا؟ أنا
أضرب رأسي في الجدار لأوهم فتاةً أحبها بأني بطل! بل لعلي أكذب في حبها
أیضًا! أي بطولةٍ زائفة تلك التي نحیاها! أي كذبةٍ تلك التي نعیشها! إننا نكذب على
أنفسنا، نصنع كذبة كبیرة نملأ بها حیاتنا الخاویة ونصدقها حد أننا نعیش فیها، وحین
تصدمنا الحقیقة، حین تطرق على رؤوسنا بمطارقها الصلبة، نرتعب، ونتیه ما بین
الحقیقةِ والوهم، ونظل هكذا مشتتین لا نعرف أین هي الحقیقة، رغم أننا نحن من
ضیعناها منذ البدایة. والیوم بعد كل هذه السنین: ما الحقیقة وما الكذب؟ هل كان حب
لیلى كذب؟ هل كان حب ندى كذب؟ هل كان الحب كذب؟ هل كان الشعر كذب؟ هل
كل هذه الكلمات المرصوصة فوق بعضها جمیلة أفاقة مغویة شبقة في دیوانٍ

تصدره دار نشر كبیرة كذب؟ وهل أنا نادر فعلاً أم هذا أیضًا محض كذب؟
إني بائسٌ وكل یومٍ تأتیني الكوابیس فأحلم بنضال والكلاب تنهشه، أو أراه وهو
یُصعق معلقا فوق صندوق رفیع كستار جبار المعتقل صاحب الصورة الأشهر في
سجن أبي غریب. وأسائل نفسي: ماذا قد تغیر في العالم بتضحیتك هذه لأجل الحقیقة
یا نضال؟ فقط صار جبانٌ مثلي بطلا! أخرج للناس في التلفزیون الإعلامي
المناضل نادر فوده، فأصدح في آذانهم بالشعر وبالكلام الناري، وأنادي بالحریة
وبالحقیقة وأنادي بكَ یا نضال! كلنا نضال! كلنا نضال! لكن ما الذي قد تغیر فعلاً؟
وبعد كل هذه الأیام ماذا حدث فعلاً؟ قضایا رُفعت وشكاوى قدمها سجناء ممن
تعرضوا للتعذیب، بمساعدة منظمة (CACI) الحقوقیة، فرفضها القضاء الأمریكي،
بالتحدید القاضي الأمریكي: جیرالد بروس لي، بحجة أن موضوع القضیة حدث
خارج الحدود الأمریكیة، وبذلك حسب وجهة نظره لا یكون لهم الحق في رفع
القضیة في محاكم أمریكا! وماذا بعد التحقیقات الشاملة التي أجرتها الحكومة
الأمریكیة بعد انتشار الصور المشینة؟ وبعد معرفة حوادث الاغتصاب واللواط



والانتهاكات النفسیة والجسدیة والجنسیة التي وصلت للقتل تجاه المعتقلین؟ ماذا بعد
اتهام بعض أفراد الشرطة العسكریة من الرتب الصغیرة أمثال الرقیب مایكل سمیث
المشرف على الكلب في التحقیق؟ الرقیب سمیث مثلاً حوكم بالسجن لثماني سنوات
ثم خففت لاحقا إلى ثماني شهور! وحتى هذه اللحظة التي أكتب لكَ فیها الرسالة یا
رب، أعلى رتبة عسكریة تعرضت لحكم هو النقیب شوان مارتن وحوكم بالحبس
خمسةٍ وأربعین یومًا وغرامة إثني عشر ألف دولار فقط! وحقوق الإنسان والعدالة
والمساواة و.. و.. و… !! كذب! كذب! كذب! كذب! كذب! ماذا تغیر فعلاً؟ لا شيء!
كلنا نضال! كلنا نضال! لا لسنا كلنا نضال! لسنا كلنا أحدًا! كل واحد هو واحد بذاته
وهو وحده! كلنا نضال؟ لا لا لا أنتَ هناك وحدكَ، وحدَكَ تتعذب، وحدكَ تموت،
وأنا هنا أنال كل البطولة. إننا نكذب، ندعي أننا نشعر بهؤلاء المعذبین لكننا في
الحقیقة لا نشعر بشيء، إننا نرفل في النعیم، في الفنادق ذات النجوم العدیدة،
ویحاورنا نساءٌ جمیلات بكل لغات العالم، وینهمر علینا المال كالمطر، نصرخ في
وجه الناس وفي وجه أنفسنا: كلنا نضال! كلنا نضال! كي فقط نریح ضمائرنا كأننا
نبرر لأنفسنا، نكذب على أنفسنا: لم نخسر القضیة، لم نبع القضیة، نحن نناضل من
أجل الحقیقة. أي نضال ذلك الذي نفعله ونحن نرفل في النعیم؟! أي نضال ذلك الذي
نصرخ به، ونحن ننام على أسرةٍ من ریش النعام، وأنتَ یا نضال لا تنام؟ ثم أقول
لنفسي: وهل عليّ إذًا أن أذهب إلى سجن أبي غریب وأرفع لافتة أقول فیها: أرید
صدیقي؟ هل هكذا یكون النضال لأجل الحقیقة؟ هل حین یتم اعتقالي فقط أصیر
بطلا حقیقیا، ویتراءى لي النور فیبدد كل عتمة الصدر والنفس؟ وماذا قد یتغیر في
العالم إن فعلتُ ذلك؟ یا نضال هل عرفت أن ستار جبار صاحب الصورة الأشهر
معتقلٌ بتهمة سرقة السیارات ولیس بمقاومة الاحتلال؟ القضیة لیست في القضیة!
كل ما هنالك أن ثمة أناس جبلوا على هذا الشر، فهل الشر الأصل یا صدیقي أم
الخیر؟ وأین الخیر في هذا العالم المليء بالكذب والخراء؟ المثخنون بالجراح في
الحروب یسمون جراحهم دائمًا تفاهة، فالمرء إذا لم یخدع نفسه لا یستطیع العیش
على الأرض! صدقت یا إیفان تورغینیف. صدقت. إننا نعیش في مرحاضٍ كبیر

وعلینا أن نكذب كل یوم مخدرین أنفسنا كي لا نفیق فتقتلنا الرائحة!
یقول أحمد مطر: كفرتُ بالشعر الذي لا یُوقف الظلم ولا یُحرك الضمائر! وما
الشعر إلا كذب؟ كذبٌ یا مطر! وهل رُزقنا الشعر إلا لنبتلي؟ وفي برنامجي الجدید
أبدًا كل حلقة بجزءٍ من قصیدة لأمل دنقل، وكأن كتاب الأعمال الكاملة لا یزال

معي! وقصیدة غدًا ستكون:
كنتُ في كَرْبلاءْ

قال لي الشیخُ إن الحُسینْ
ماتَ من أجلِ جرعةِ ماءْ!

وتساءلتُ
كیف السیوفُ استباحتْ بني الأكرمینْ

ْ أ



رتْه السماءْ: فأجابَ الذي بصَّ
إنه الذهبُ المتلألئُ في كلِّ عینْ.

إن تكُن كلماتُ الحسینْ..
وسُیوفُ الحسینْ..
وجَلالُ الحسینْ..

سَقَطَتْ دون أن تنقذ الحق من ذهبِ الأمراءْ؟
أفتقدرُ أن تنقذ الحقَّ ثرثرةُ الشعراءْ؟

فغدًا الاثنین سأذهب لتغطیة طقوس إحیاء ذكرى عاشوراء عند الشیعة، یعذبون
أنفسهم كل عامٍ ویشجون رؤوسهم، ویلطمون وجوههم، ویقطعون لحمهم بسیوفٍ
وخناجر وسلاسل ملتهبة، یحاولون التعبیر عن الندم لذنبٍ اقترفه أجدادهم حین قتلوا
الحسین، لعل هؤلاء قد أدركوا الحقیقة فعلاً؛ ألسنا هنا، جمیعًا، جئنا هذه الدنیا لنكفر

عن ذنبٍ لم نفعله، ارتكبه أبونا؟
كلنا نضال! كلنا نضال! كلنا الحسین! كلنا الحسین!

كلنا مسحوقون! كلنا دُمى بأیدي مخاوفنا وأوهامنا، نُسحق ما بین واقعنا وبین
أحلامنا، وكأننا لنا أصلاً حق الاختیار! هل لنا حق الاختیار؟ أم نحن مجرد دُمى في
منظومةٍ عبثیةٍ لا معنى لها! هل حقا لنا حق الاختیار؟ فلماذا لم نختَر قبل المجيء

للحیاة؟
یا االله لماذا جعلتَ الحیاة بهذه القسوة؟

أرید أن أنام یا رب! ألا ترحم صدیقك من هذه الكوابیس؟ ألا تخلصه من كل هذا
العذاب؟

نادر
الأحد تاسوعاء محرم

28 ینایر 2007

بغداد “
كل شرفاء العالم

وتتركني یا نادر، هكذا، بعدما هربت من كل الدنیا إلیكَ، وقررت أن أكتشف بكَ
ذاتي، أن أهزم خوفي، وأن أحارب، وأن أغیر العالم.. وأخبركَ عن زوج أختي،
فتقول لي: اغضبي، ثوري! وأقول لكَ عن محمد جمعة، فتصرخ فيّ: ثوري،
اغضبي! وأنا سمعتُ كلماتك، فغضبتُ في وجهكَ أنتَ! فلماذا غضبتَ أنتَ؟ وتقدم
طلبا للرحیل، وكأنكَ كنتَ هنا أصلا! وكأن الرحیل یحتاج لطلب! أنتَ رحلتَ منذ
زمن یا نادر، ربما منذ الیوم الذي جئتك أحمل حقیبتي الوحیدة التي فیها كل حیاتي،

أ أ أ أ



وقفزت في حضنك أبكي، أنتحب، وأنتَ واقف أشعث الوجه، مهلهل الهیئة، وحین
أنتبه أسألك: ما بك؟ فتقول في لا وعي: لا شيء كنتُ أكتب! ذلك الیوم الذي أشاهده
الآن كأنه فیلم في سینما رخیصة بالأبیض والأسود: وأنا أجول في شقتك، مرتدیة
قمیص بیتٍ یظهر في الفیلم رمادیا، فأرتبها هنا وهناك، وأنسق الأزهار في
المزهریة، وأدندن لفیروز: إهدیتني وردة، فرجیتها لصحابي، خبیتها في كتابي،
زرعتها ع المخدة، واهدیتك مزهریة لكن بتداریها، وأنسى دائمًا الجملة التي تلیها

فأغمغم ضاحكةً ثم أكمل: فضاعت الهدیة..
وبعد ستة وعشرین شهرًا من رحیلكَ یقول لي: أتیتك بهدیة. فأقول: لا أرید منكَ
شیئًا. فیقول: ألا تعرفین الهدیة أولا؟ فأكرر: حتى لو كانت قطعة من السحاب لا
أرید منكَ شیئًا. یقول: أنا الحقیقة لا أعرف لما تتعاملین معي هكذا! أنا لم أعدك
بشيء وأهرب منكِ إلى العراق! وأنا لم أطلب منكِ أن تهربي من أهلكِ لأجلي، أنا
جئتكِ من الباب بكل احترام، وها أنا أبحث لكِ عن شيء تستحقینه، لقد حدثت
المارشال بشأنك وقرر أن تكوني المذیعة الوحیدة التي ستجري معه الحوار خلال
أسابیع.. ماذا؟! نعم أقول لكِ! هذه هي هدیتي! لكن هدیتي لا تُقبل وحدها! لكن لن

نتحدث في ذلك الآن، المهم أن المارشال لدیه شرط…
شرطٌ واحد یا ندى لكي تسكني معي. فیصیبني ذلك بإهانة لا أعرف لها سببا. هل
تتشرط عليّ یا نادر وأنا الذي جئتك وحیدة هاربة من كل الدنیا؟ ونسیته، نسیتُ
شرطك الذي لم یكن سوى كلاما كذبا على كل حال ككل كلامكَ لي. وتتركني لمن؟
لمحمد جمعة كي یخبرني أنك طلبت نقلك إلى العراق، لمحمد جمعة لیقول لي إنك
سافرت إلى العراق مراسلا.. وأكذبه، وأكذب عیني التي تراك على شاشة
التلفزیون، وأسمعه یقول لي إنه على استعداد أن یبدأ معي صفحةً جدیدة، ولا یهتم
بما حدث بیني وبینك ولن یحاسبني إلا منذ اللحظة التي سنكون فیها معًا، أنا وهو!
أقول له: اتفووو! وأغلق الهاتف في وجهه. أتأمل وجهك الشاحب، وجسدك الذي
نحل، وفي الیوم الموالي، أسمع القناة كلها تسألني عنكَ، كیف سافر إلى العراق
مشیا؟ كیف سافر ركضا؟ وأسمع أسئلتهم الخرساء المنسابة من أعینهم: هل هرب
منكِ یا ندى؟ ماذا حدث بینكما لیهرب؟ وأصرخ: الناس الناس الناس! الموتى
الموتى الموتى! وأنا التي كنتُ أبحث عنكَ أسبوعا داخل ذاتي كالمحمومة البلهاء،
أنتظركَ في بیتك، وأقول سیعود، إن لیلى الماضي الذي لا یرید أن ینساه لكنه
سیحسم قراراته مع نفسه وسیعود، ألم یكن ذلك شرطك یا نادر؟ شرطك الذي كذبت
وقلت إني نسیته؟ أنكَ حین ترغب في البقاء وحیدًا یجب عليّ أن أتركك لذاتك،
أتركك لقوقعتك، وألا أقحم نفسي؟ وتركتك یا نادر، تركتك وأنا لا أعرف أین أنتَ،
ولا أین أنا، وحیدة في شقتك، غریبة في شقتك، تضیق بي كأنها تلفظني، فأقوم
وأفتح الباب وأقول سأراه واقفا خلف الباب، ثم لا أجد سوى الخواء، وأصوات
الفئران تخشخش في المواسیر، وأشعر بأیدٍ خفیة تخرج من شقتك وتدفعني خارجها
تلفظني، لكني لا أشم بالخارج إلا البرد والعراء، فأرتمي للداخل مسرعة، والغربة
تمزقني، أغترب داخلي، ما بیني وبین نفسي، كأننا غریبین نركب جوار بعضنا
حسب أرقام تذاكرنا في قطار ذهابٍ فقط بلا عودة. راكبین سمجین لا یتبادلان

أ



أطراف الحدیث وینافسان بعضهما بصمتٍ على المسند الوحید في منتصف
الكرسیین غیر مدركین أن القطار سینقلب حتما إن فاز أحدهما بالمسند، وأنه كتب
علیهما الصراع علیه للأبد! وأبكي، وأنا أسمع صدى الكلمة الممطوطة: لیلى یملأ
جنبات شقتك، أبكي أبكي أبكي، وكان لا بُد أن أضحك، نعم، كان لا بُد أن أضحك
وأنا أرى الجدار الذي شججت رأسك فیه كي تقنعني بأنك بطل، كان لا بُد أن
أضحك وأنا أرى الكذبة جلیة متجسدة عمودًا صخریا منتصبا یشج رؤوسنا. لكني
ضحكت حین رأیتك تملأ شاشات التلفزیون وتصرخ هیا نهرب یا نضال، ضحكت
وقلبي یدق بعنف والدمع یفر من عیني، وضحكت وأنا أسمعك تصرخ: كلنا نضال!
كلنا نضال! وأتذكر كلماتك: نضال صدیق حقیقي وابن حلال. وأضحك وأنا أسمعك
ترتل بهیبة الشعراء والهواء یطیر شعرك الخفیف فوق جمجمتك، نحیلا كأن هموم

العالم تنخرك من الداخل:
لا تُصالحْ!

.. ولو منحوكَ الذهبْ!

أتُرى حین أفقأ عینیكَ،
ثم أثبِّتُ جوهرتیْن مكانهما..

هل تَرىَ..؟
هي أشیاءُ لا تشترى

وأشتري دیوانكَ الذي نشرته دار نشرٍ كبیرة، وأضحك على الإهداء: إلى كل شرفاء
العالم الذین لم ینتحروا بعد، ثم بخطٍ أصغر: هذا إن كان باقیًا في هذا العالم شرف.
وأضحك. أضحك. أضحك. لا بُد أن أضحك. كلنا فاسدون، كلنا كذابون، كلنا

فاسدون، كلنا كذابون، كلنا محمد جمعة. وصوتك یصدح:
تلك الطمأنینةُ الأبدیةُ بینكما:

أنّ سیفانِ سیفَك..

صوتانِ صوتَكَ..
: أنكَ إن متَّ
للبیت ربُّ

وللطفل أبْ!
وأشاهدك، وأنتَ تصرخ: كلنا نضال! كلنا نضال! وأضحك، والدمع یفر من عیني
أضحك، وأنا وحیدة في شقتك التي تركتها وحیدة مثلي، غریبة مثلي، ولكني

شكرتك، فلم أكن أعرف غیر هنا لأكون فیه، ولم أكن لأحتمل أن أعود إلیهم،
إنها الحربُ!

قد تثقلُ القلبَ..
َ



لكن خلفك عار العرب.
لا تصالح..

ولا تتوخ الهرب!
ولماذا الهرب؟ لماذا لا أعود؟ نعم لماذا لا أعود؟ كلنا فاسدون، كلنا كذابون، فما

الفرق؟
كیف تنظرُ في عیني امرأةٍ..

أنتَ تعرف أنك لا تستطیع حمایتها؟
كیف تصبح فارسها في الغرام؟

كیف یا نادر؟ وأتأمل عینیكِ، وأنا أراكَ وأنتَ تقدم برنامجك الخاص (سري جدا)
من قلب العراق، وأنتَ تقول إن البرنامج سیتتبع أشیاء سریة لا یجوز أن یعرفها
أحد، وأنتَ تتجول هنا وهناك، وتقول كلامًا ناریًا یلیق بشاعرٍ نشرت له دیوانه دار
نشر كبیرة، یلیق ببطلٍ یصرخ: كلنا نضال، یلیق بمراسلٍ في قلب الحرب، یلیق
بهاربٍ! یلیق بهارب! یلیق بكاذب! ما الذي یفعله الحب المهزوم فینا؟ إنه یحولنا
وحوشًا ثم في النهایة یجعلنا نقتل أنفسنا! لا نحتمل حقیقة أننا صرنا وحوشا لأجل
الحب. وكنتُ أنا الضحیة! لا لستُ ضحیة! أنا وحش! أنا فاسدة! فاسدة مثل محمد
جمعة بالضبط! فلماذا أقاوم هذه الفرصة التي لن تأتي ثانیةً أبدًا؟ لماذا أقاوم لذة
النصر حین تراني یا نادر أحاور المارشال في حدیثٍ حصري لن یفعله أحد غیري؟

حوارٌ جانبي ٢
- في خدمتك یا فخامة المارشال.

- أنت تفهم یا محمد جمعة!
- هاها شكرًا لفخامتك.

- منذ هذه البنت مدیحة وأنا أقول إنك تفهم!

- هل أعجبتكم ندى؟

ضها لامتحانات - نعم، رأیتها الیوم في النشرة، لكن لماذا هي عابسة هكذا؟ ألم تُعرِّ
الولاء؟

- لیس بعد فخامتك، إنها تحجر دماغها قلیلاً، لكن كل شيء یلین حتى الحجر ابتغاء
مرضات معالیكم!

- تمام، أرید أن ینتهي ذلك في أسرع وقت هل هذا مفهوم؟
- مفهوم سعادتك!

…….. لماذا إذا ما تهیأتُ للنومِ، یأتي الكمان؟

أ



فأصغي له آتیًا من مكانٍ بعید
فتصمتُ همهمةُ الریح خلف الشبابیك

نبض الوسادة في أذني
تتراجع دقاتُ قلبي

وأرحلُ في مدنٍ لم أزرها
شوارعها فضةٌ وبنایاتها من خیوطِ الأشعةِ

ألقى التي واعدتني على ضفةِ النهرِ
واقفةً

وعلى كتفیها یحط الیمام الغریب
ومن راحتیها یغط الحمام

أحبكِ
صار الكمانُ
كعوبَ بنادقْ

وصارَ
یمامُ الحدائقْ

قنابلَ
تسقطُ في كلِّ آن
وغاب الكمان
وغاب الكمان

شجویة – أمل دنقل
الدم

- ماذا تفعلین؟

- هل ستخلعین حجابك؟

- هل ستبیعین مبادئك؟

- واالله الذي تؤمنین به؟

- اخرسوا!
- لا لن نخرس!



- نعم لن نخرس.
- لن نخرس..

- اتركوني في حالي.
- یضایقك أن نواجهك بالحقیقة!

- أنتِ تخونین مبادئك!
- نحن نقول الحقیقة.

- إن كانت الحقیقة تضایقك فهذه مشكلتك لا مشكلتنا.
- أنا لا أرتكب جریمة!

- بل تفعلین، تبیعین كل الدم!
- أنتم تهولون الأمور، أنا سأكون مذیعة ناجحة ماذا یضایقكم في ذلك؟

- أنتِ تعرفین أنكِ كاذبة!
- طوال عمري وأنا لا أعرف ماذا أرید، لكنه الآن واضح أمامي.

- كذب!

- كذب!

- أنتِ تعرفین أنكِ كاذبة!
- أنا أعرف أني وحیدة!
- وما دخل هذا بذاك؟

- هل تبیعین مبادئك لأن من تحبیه قد خانك؟

- أنا لا أبیع شیئًا، أنا أرید أن أنجح.
- أي نجاحٍ في ذلك؟

- هذه فرصة أتتني فلماذا أرفضها؟

- هذا لیس نجاحًا!

- أنا لن أخون مبادئي في شيء إذا قبلتها.
- أنتِ تعرفین أنكِ كاذبة!

- وما دخلكم إن كنتُ أعرف أو لا أعرف؟

- تقول وما دخلنا!
- نعم أنا أعرف وسأفعل ما دخلكم یا أولاد الكلب!

أ



- نحن میراثكِ من أبیكِ!
- لن نسمح لكِ!
- نعم لن نسمح!
- لن نسمح أبدًا.

- حاولوا منعي إذًا.

وقفت أمام المرآة تعدل خصلات شعرها وترسم كحل عینیها، واصطفوا هم صفوفا
عریضة، عجائز ورجالا ونساءً وأطفال وبهائم ملطخین بالدم، یحملون أطرافهم

الممزقة في أیدیهم، لمحتهم في المرآة وهي تهم بوضع أحمر الشفاه، فالتفتت..
كانت عیونهم تلمع بالتصمیم، وتشابكت أیدیهم في صفوف متراصة، یحولون بینها

وبین باب الغرفة..
انتصبت كرمح، وأخذت شهیقا عمیقا وكتمته لحظةً، واشتد تقاربهم وتشابكهم وهم

یدركون بحس الموتى اقترابَ الموتِ..
انفرجت شفتاها، واهتزت أحبالها الصوتیة، واضطربت معدتها وخفق قلبها،
وانسحبت الصرخة من ركبتیها، وارتفعت ارتفعت حتى ارتقت ووصلت إلى
شفتیها، فانطلقت آسرة مدویة عظیمة الهیبة، فتدافعت كقنبلة نوویة وتماوجت
موجاتها فحطمت الزجاج ومزقت الآذان وأذبلت الزروع وسَقَّطتِ الطیرَ وذبِّحت

الحیوانَ.. وقتلتِ الموتى.
ثم تقدمت خطوةً إلى صفوف القتلى البائسین الملقون على أرضیة غرفتها ممزقي
الأجساد، وانحنت إلى بقعة دم ومستها بسبابتها فاحمرت عقلتها، رفعتها إلى عینیها
وكاد الدمع یترقرق في عینیها وجاءتها صورة أبیها لكنها مزقتها والتفتت إلى المرآة

وسكنتْ..
لم یمر كثیرٌ حتى جف دمع عینیها الذي لم ینهمر، ورفعت إصبعها المبلل بالدم
ومسحت به شفتیها فاحمرتا، فضمتهما وفرجتهما كأنها تثبت أحمر الشفاه، وقالت:

هكذا أفضل.
ثم ابتسمتْ.

… …

دخلتُ الأستودیو، جلستُ في مكتبي، والموتى في رأسي صامتون، كأنهم قد ماتوا!
جاء الإعداد أخبرني بأن عليّ الاستعداد، خرجت أسیر في الطرقة المؤدیة إلى
غرفة التصویر، وعیونهم كلهم تأكلني، ووقفتْ أمام المرآة أتأمل الشلال الأسود
البريّ كحصان متوحش غجري یرفض أن یروضه أحد، لم أكن أشعر بعري، كما
تخیلتْ أني سأشعر حین قررت خلع الحجاب، وجاءت عاملة الماكیاج وبان صمتها
من المفاجأة، فأنا كنت جمیلة فعلاً، لدرجة أني نفسي اندهشت لذلك، وقلت لنفسي

ولمَ لا؟ سیرى أي جمالٍ خسر!
أ لأ لأ



وجاءتني بالأخبار وناولتني إیاها بحذر، فامتلأت أكثر بندى الجدیدة، وقلت لها إني
لا أرید أن أقرأها الآن وأني سأقرؤها على الهواء مباشرة، كانت الثقة تملأني ولا

أرید أن أبددها بقراءة الأخبار..
بدوا حولي مضطربین مجانین، وضحكت، ضحكت بصوتٍ عالٍ فازداد توترهم، یا
االله لو كنتُ أعرف أني بهذا الجمال! وجاءني الهاتف فأجبت بهدوء، فقال محمد
جمعة محاولا أن یبدو هادئا وأنا أشعر بتوتراته بین ثنایا الكلمات، وهو یشعر بدنو
اللحظة التي یتمناها، كان ینتظر أن أقول فقط شیئًا مضحكا لیظل یضحك بقوة، لكني
لم أضحك، فذكرني بشرط المارشال: یرید أن یراكِ تقرئین خبر مذبحة وأنتِ

مبتسمة ابتسامة جذابة!
وجاء صوت المخرج فعدلت من هندامي، وبدأت النشرة وأنا أبتسم ابتسامةً واسعة

لم أبتسمها منذ زمنٍ بعید سحیق میت، وقلت:
أعزائي المتابعین، ننقل إلیكم نشرة أخبار السادسة، ونبدأها بأهم الأخبار:

(وتعمدت أن أعدل من خصلة شعري وأنا أزید ابتسامتي من أنوثتي)

تفجیرٌ طائفيٌ جدیدٌ في كربلاء بالعراق أثناء احتفالات الشیعة بیوم عاشوراء، وقد
كشفت التحقیقات الأولیة أن التفجیر نتج عن هجوم انتحاري یحمل حزامًا ناسفا قد
فجر نفسه وسط الاحتفالات، وقد راح ضحیة التفجیر أكثر من عشرین قتیلا، من

بینهم الإعلامي اللامع الزمیل نادر فوده الذي كان یغطي الیوم و….
ناد.. نادر.. نادر فوده!

وشهقتُ فجأة وارتفعت یدي لوجهي تسد صرخة كادت تخرج، وعیني تروح حولي
في كل مكانٍ تبحث عن شيءٍ لا أدریه. وساد الصمتُ في الأستودیو! لهذا إذًا كانوا
یتأملونني طوال الوقت! حتى بعد مرور هذه السنین لم ینسوا! كان المصور مرتبكًا
والمخرج أیضًا، فذهب الكادر بعیدًا وترقرق الدمع في عیني لحظةً وأنا أتأمل مرأى
الأشلاء على الشاشة التي أخرجوا منها هویته الصحفیة والتي كانت صورته فیها
ملطخة بالدم، وتذكرت وقفتي أمام المرآة وحاولت تذكر صورة أبي لكني لم أفلح…

وكان لا بُد أن أضحك!
ضحكت بهستریا ودمع تساقط على وجنتيّ..

أضحك..

أضحك..

أضحك..

أضحك..

أضحك..
وحین عاد الكادر إليّ كنتُ لا أزال أبتسم وشفتاي ملطختان بالدموع والدم.



مسرحیة
أشرت على موسیقى Audiomachine – Kill ‘em all فاضطرم الصخب، وبدأ

العرض الأخیر:
نور یمسك بقایا كتابٍ احترق ویقف فوق الكرسي الصغیر ویلوح بیده، یبدو على
وجهه أثار اللكم والضرب والكدمات الزرقاء، ویظهر كذلك خیوط حمراء فوق
ظهره الذي تمزق عنه قمیصه السمني وصار أسمالا بأكمام متهرئة وبنطلونه نزق
من قماش مهلهل. كان المارشال والواقفون في الصنادیق الأربعة ثابتون كتماثیل
من شمع، على وجوههم ابتسامات مخیفة، كدمى وحشیة تنطق عیونها بالشر. الجند
یتحركون دون أن یحركهم أحد على یسار المسرح، في خطوةٍ منضبطة كأنهم
یمشون في المكان دون أن یتقدموا بأي خطوة. والجوقة كلها، دون أن یحركهم أحد،
تلتفت التفاتةً واحدة، البرتقالیة والصفراء والخضراء والزرقاء، واندفعوا یسیرون
كالموتي الأحیاء، نحو نور الذي وقف صارخا فوق الكرسي الصغیر. یُغرق الظلام
خلفیة المسرح فلا یعد یظهر المربعات الخشبیة الأربعة أو المارشال. وتتكوم
الجوقة حول نور ویحملوه بین أیدیهم وهو لا یقاومهم. حملوه كجثة في جنازتها
الأخیرة، كان یقرأ شیئًا من الكتاب صارخا، وهم یحملونه ببطء ورتابة وأوقعوه في
منتصف دائرة كبیرة، فانتصب كرمح، وأخذ یرفع یده ویشیر بسبابته وهو لا یزال
یقرأ، وبدأوا هم یدورون حوله رویدًا وهم یشعلون أعواد كبریتٍ صغیرة ثم یلقونها
علیه، واحدًا تلو الآخر، وجاء جندیان من بعید یحملان سطلا كبیرًا ثم تقدموا من

الجمع الدائر ككوكب في مداره الأبدي، فأفسح لهم الجمع ممرًا و….
إظلام..

(Audiomachine – Quantum تشتعل موسیقى)
في إضاءةٍ خافتة كأنهم بتصویر سینمائي على أقل سرعة، یتقدم الجندیان فتفسح
لهما الجوقة التي تدور الآن ببطء، ویرتقیان كرسیین صغیرین، ثم یرفعان السطل،
ویقلبانه فیندلق منه السولار فوق نور كمطر انهمر من فوهة سحابة فوقه هو، تترنح
القطرات هنا وهناك، وتتخلل الرائحة كل المسرح، وتطلق الجوقة أصواتٍ همجیة
وهي تلقي المزید من أعواد الكبریت فتشتعل النار في حلقات صغیرة، ثم تتأجج
أكثر وقد شمت رائحة البنزین، ونور واقفٌ یضم كتابه لصدره كرضیع، یحاول أن
یحمیه، والجوقة تلف حوله والجندیان واقفان بالكاد فوق الكرسیین الصغیرین

یلوحان بسلاحهما، والنیران تشتعل أكثر فأكثر فأكثر فأكثر…
إظلام..

(Audiomachine – The Truth تشتعل موسیقى)
تضيء الإضاءة قویة فجأة، ویظهر في منتصف المسرح، جسدًا متفحما لرجل
یحتضن كتابا یشبه تمثالا لرجل یحتضن طفلا، وتخفت الإضاءة تدریجیا، ویتحرك
الجند لیلتفوا حول الجسد المحترق، ثم ینهشونه بأیدیهم، ویقطعونه ویأكلون منه، أما
الجوقة فیتحركون في كل مكان، یخلعون رؤوسهم من فوق أكتفاهم، ویفتحون

أ أ



جماجمهم، یخرجون منها أمخاخهم، ویعلقونها فوق أحبال ممتدة على جانب خشبة
المسرح بمشابك، والإضاءة تخفت تمامًا ولا یبقى سوى بؤرتي ضوءٍ: الأولى على
الجسد المحترق وأیادٍ لا یظهر أصحابها تمتد لتنهش منه، والأخرى على الأمخاخ

المنشورة فوق الحبال..
وتخفت الموسیقى وصوتٌ یمتزج بها یبدأ في الصعود تدریجیا..

بلوب..

بلوب..

بلوب..
صوت قطرات الماء التي تسقط من الأمخاخ التي نشرها أصحابها لتجف من

الغسیل.
إظلام.

تحرك المارشال وكنتُ أنا جالسًا ألهث، وسمعتُ صوت خطواته وهو یقول:
- هذا خراء غیر مقبول، غیر مقبول على الإطلاق!

قلتُ من بین لهاثي: ماذا تقصد؟
قال وهو یعطیني ظهره ویتأمل المسرح بعد انتهاء المسرحیة، متأبطًا صولجانه
العسكري، وواضعا كفه الأیسر فوق الأیمن فوق مؤخرته، كأنه یتأمل خطة حرب:
لماذا تعتبرون الطیبة ضعفا؟ أنتم یا معشر المثقفین تحسبون أنكم أفضل من الناس،
وأنكم تملكون الحقیقة في حین أنكم في الحقیقة لا شيء! لماذا لم أسمع كلام زمیلي

جوبلز؟
- أي كلام؟

- كلما سمعت كلمة ثقافة تحسستُ مسدسي! لماذا لم أتحسس مسدسي وتعاملت معكَ
بهذا الأسلوب؟ یبدو أنك تحتاج لأن تعرف حجمك الحقیقي!

تجاهلته وأنا أبحث عن الأوراق لأكتب آخر شيءٍ في الروایة، وسمعته یقول: ألا
یكفي أني تجاوزت عن أنك تظهرني بمظهر الأهبل العبیط، ولا تجعل لي احترامي
كأي مارشال في روایة، حتى جنرال نصر االله كان ینال احترامًا حقیقیا رغم أنه أقل
مني رتبةً! تجعلني أبدو كرئیس لمكتب أمن في برج الشیماء! یكلمني محمد جمعة
على التلیفون كأنني صدیقه، ونتحدث عن خادمة وعن مذیعات! واقف كمایسترو

أبله أمام مسرح من العرائس، طوال الروایة حتى لم تحضر لي كرسیا..
قلت وأنا أبحث في أوراقي: بل جعلتك تجلس مرةً على كرسي ضخم كالعرش.

أكمل غیر عابئ بكلامي: لا یوجد لي طقم حراسة مثلا، ولا لي مكتب مثلاً حین
أرغب في أحد أطلبه أنا فیذهب رجالي لإحضاره، أو مثلاً مثل جنرال نصر االله –

لأ أ ً أ



الذي هو أقل مني رتبة – أذهب إلیهم في مقر الأمن الوطني بعدما یكونوا عرفوا
حجم أنفسهم، مثل أحمد الصافي وطاهر الصدیق! لكن یبدو أنني دللتك فعلاً!

كنت قد وجدت الأوراق حین التفتَ لي تتوهج عیناه بغضب لا حد له: ثم في النهایة
تجعلني دمیة؟

ضحكتُ بصوتٍ عالٍ جدا وقلت: هذا إذًا ما ضایق سعادة المارشال! لكن هذه هي
الحقیقة أنتَ فعلاً دمیة في أیدیهم!

قال بصوتٍ كهزیم الرعد أفاقت له الدمى على المسرح: أنا لستُ دمیة في ید أحد!
جلجلت ضحكتي وأنا أقول: بل أنتم جمیعًا، كلكم، دُمى في یدي أنا، أحرككم كیفما
أشاء، وأصنع لكم خطوطا كما أشاء، هذه روایتي وأنتم عرائس في یدي أحركها

كیفما أشاء كي تكتمل القصة!
ظلت نظرته غاضبة ثم ضحك هو الآخر ورفع حاجبیه البرتقالیین وقال ساخرًا:

أحقا؟
قلتُ: نعم حقا، والآن دعني أكتب آخر كلمات الروایة.

قال: أنتَ لن تكتب شیئًا بعد الآن!
قلتُ: ماذا ستفعل؟

ورأیتَ الجوقة في مناماتهم، والجند بكامل عتادهم، یركضون من فوق خشبة
المسرح نحوي، فقلتُ له: هل تحسب إني سأصمت؟ إن لم أكتبها سأقولها، سأصرخ

بها..
وأخذت أصیح بكل ما فيّ من قوة********:  

“(إدوارد جورج رودي) مات الیوم، لقد كان رئیس مجلس إدارة أنظمة الإرسال،
الویل لنا نحن في مأزق كبیر”

والجوقة والجند یصلون لعندي، ویمسكون أوراقي ویمزقونها،
“إذًا رجل ثري له شعر أبیض مات، ما علاقة ذلك بسعر الأرز صحیح؟ ولماذا هذا

ویلٌ علینا؟”
والمارشال یقف متأملا ویضحك: حتى آخر كلماتك ستكون منقولة یا سید میسرة؟ یا

للأسى!
“لأنكم یا شعب.. و62 ملیون أمریكي آخرین ینصتون لي الآن.. لأنه أقل من %3
منكم یقرؤون الكتب، لأنه أقل من 15% یقرؤون الصحف، لأن الحقیقة الوحیدة

التي تعرفونها هي ما تتلقونها عبر جهاز التلفزیون”
یتكالبون على حملي، ثم یرفعونني كجثةٍ، ملقً على ظهري فوق أكتافهم، وهم

یسیرون بخطى ثابتة نحو خشبة المسرح، ولا أزال أصرخ:

ً



“الآن یوجد جیل كامل لا یعرف شیئًا لا یخرج من هذا الجهاز! هذا الجهاز هو
الإنجیل، الإلهام المطلق، هذا الجهاز یمكنه صناعة أو تدمیر الرؤساء الباباوات

رؤساء الوزارات”
نصل إلى الخشبة، فیرمونني في منتصف الحلقة، فأقوم منتصبًا:

“هذا الجهاز قوة لعینة هائلة في العالم اللعین كله، الویل لنا إن وقعت في أیدي أناس
خطأ، ولهذا الویل لنا لأن (إدوارد جورج) مات، لأن هذه الشبكة الآن في أیدي سي.

سي. إیه. مؤسسة الاتصالات الأمریكیة”
تدور الجوقة حولي، والمارشال یصرخ كي یغلب صوته صوتي: تجعلني دمیة؟ بل
أنتَ الدمیة، أنتَ دمیة في یدي، أنا حقیقتك، أنا أفكارك ووهمك ومخاوفك، أنتَ دمیة

في ید روایتك، دمیة في ید الكتابة، أنتَ دمیة! هل تسمع یا فاشل؟ أنتَ دمیة!
“یوجد رئیس جدید لمجلس الإدارة رجل اسمه (فرانك هاكیت)، جالسٌ بمكتب
(رودي) بالطابق العشرین، وعندما تتحكم أكبر 12 شركة في العالم، بأغرب دعایة

لعینة، في هذا العالم اللعین كله..
فمن یدري أي هراء سیُبث على هذه الشبكة على إنه الحقیقة!”

یأتي الجند بأوراقي التي مزقوها ویلقونها فوقي وجواري، والجوقة تشعل أعواد
كبریتٍ وتلقیها فوقي، والمارشال یصدح: أنتَ لن تغیر شيء، كلماتكَ هذه ستضیع
هباءً منثورًا، أنتَ فقط باحث عن الشهرة، عن النجاح، لكن في حقیقة الأمر أنتَ لا

شيء! لن یسمعك أحد!
“لذا لتسمعوا لي، اسمعوني! التلفزیون لیس الحقیقة، التلفزیون منتزه ترفیهي لعین،
التلفزیون سیرك، مهرجان فرقة جوالة من البهلوانیین، رواة قصة وراقصین
ومغنیین ومشعوذین وأصحاب نزوات ومدربي أسود ولاعبي كرة القدم… نحن في

مهنة مملة وقاتلة!”
وأراهم محمد جمعة ومدیحة وسنقر ومرعي یصفقون ویأكلون الفیشار، ونادر یقف
بعیدًا شریدًا تائهًا یتلفت حوله، وأفكر: من مات في الحقیقة مات على الورق. وندى
تتجلى في فستان وتقول لي غاضبة: لماذا صورتني بهذه الشخصیة المهزوزة؟
یضحك المارشال ویقول مغلولا: لأنه كاتب فاشل ومعقد من النساء. ثم یعطي

الإشارة لجنده، والجوقة لا تزال تدور حولي، تدور، تدور، تدور، تدور،
“لذا إذا أردتم الحقیقة، توجهوا للرب، توجهوا إلى معلمیكم، توجهوا لأنفسكم! لأن

ذلك هو المكان الوحید الذي ستعثرون فیه على أي حقیقة فعلیة”
ویجيء الجندیان بسطل البنزین ویرفعانه،

“ولكن یا رجل، لن تحصلوا على أي حقیقةٍ منا، سنخبركم بأي شيء تریدون
سماعه، سنكذب علیكم

أ أ



سنخبركم بأن (كوجاك) دائمًا یقبض على القاتل، ولا أحد یصاب بالسرطان في
منزل (آرشي بانكر)، ومهما كانت المشاكل التي یواجهها البطل، لا تقلق! لتنظر

لساعتك فقط، فعند انتهاء الساعة سیفوز!”
وأسمع المارشال رغم صراخي: لن یصدقك أحد! لن یصدقك أحد! وأفكر: الكاتب

لا یُهزم إلا من داخله! الكاتب لا یُهزم إلا من داخله..
“سنخبركم بأي خراء تریدون سماعه! إننا نتعامل مع الأوهام، لا شيء منها حقیقي،
لكن أنتم یا ناس تجلسون هناك یومًا بعد یوم، لیلة بعد لیلة، كل الأعمار والألوان
والعقائد، نحن كل ما تعرفوه، بدأتم تصدقون الأوهام التي نقدمها، بدأتم تظنون أن

الجهاز واقع وأن حیاتكم هي الخیال”
ینهمر فوقي البنزین وأشعل برائحته الخانقة تضربني والجوقة یطلقون صیحاتٍ
همجیة والمارشال یصیح: أنتَ مجرد دمیة! أنتَ مجرد دمیة في ید أفكارك تلهو بها
كما تشاء! وأنوح في داخلي: الكاتب لا یُهزم، الكاتب لا یُهزم، وأزداد صراخا

والنار تشتعل فيّ:
“ تفعلون كل ما یقوله الجهاز لكم! تلبسون مثل الجهاز، تأكلون مثل الجهاز،
تنشئون أطفالكم مثل الجهاز، أنتم حتى تفكرون كالجهاز.. هذا جنون أیها

المجانین!”
وأرى النار تحرقني، وأشعر بسوط اللهیب یطال عیني، لكني لا أشعر بالألم،

“باسم الرب أنتم الشيء الحقیقي یا قوم! نحن الخیال! لذا أغلق التلفزیون، أغلقه
الآن، أغلقه الآن حالا واتركه مغلق! أغلقوه في وسط تلك العبارة التي أقولها لكم

الآن!”
وأرى أطراف حبالٍ تخرج من یدي ورأسي ورجليّ وهي تذوب من النار، وأشعر

بالحریة، فأود لو أضحك فرحًا، لكني أصرخ صرختي الأخیرة:
“أغلقوه!”
ثم أسقط.

****** : أحد أقوال الصحابي الجلیل عمر بن الخطاب رضي االله عنه وأرضاه. 

******* : الكلام القادم ما بین علامتي التنصیص هو من فیلم Network إنتاج:
1976، إخراج: سیدني لومت، وجاءت هذه الكلمات في الفیلم على لسان المذیع:

هوارد بیل الذي قام بتجسیده الممثل: بیتر فینش.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



قالوا عن الروایة
“إنه كاتب مجنون ومریض بل وكافر أیضًا؛ ویحاول أن ینشر إلحادَه على لساني،
ناهیك عن كذبه اللامتناهي، وعن افتراءاته وقذفه وإشاراته لعلاقات محرمة بین
إعلامیین مرموقین، إلا أنه، علاوةً على ذلك، یجب محاكمته بتهمة ازدراء الأدیان

وإهانة الذات الإلهیة.”
الإعلامي الكبیر نادر فوده

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

“أنا لا أصدق كیف یُسمح لمثل هذا الكاتب أن یكتبوا، وأن ینشروا، وأن یسبوا هكذا
أعراض أناس شرفاء، ثم في النهایة ینادون بحریة التعبیر والرأي! إنني وزوجي
الأستاذ محمد جمعة سنقاضیه، وسنجعله عبرةً لكل من هم مثله، من تسول لهم

أنفسهم أن یخوضوا في أعراض الناس دون وازعٍ أو ضمیر.”
الإعلامیة ندى أحمد علي

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

“أعرف نوعیة هذا الشاب الباحث عن الشهرة بأیة وسیلة، ولأنه ضعیف الموهبة
ركیك الأسلوب، ولا یجد سوى رمي المشاهیر بالسباب، فیظهر غضبهم ویهاجمونه
فیشتهر وتباع روایته و…. إلخ إلخ.. لكنه أخطأ هذه المرة في اختیار من یسبهم!
لكني لن أصنع منه بطلا ولن أحقق له مسعاه رغم طعنه في شرفي وشرف زوجتي
وحمي؛ وسأترك الأمر للقضاء الشریف لیبحث في أمر هذه المبالغ الطائلة التي
یأخذها كجوائز بلا قیمة أدبیة حقیقیة، بل هي تمویل من بلادٍ یهمها وجود من هم

مثله، ونحن لن نمنح لهم الفرصة، فالكلاب تنبح والقافلة تسیر.”
الإعلامي الكبیر محمد جمعة

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

“هكذا دائمًا هو الحال؛ أنتَ لن ترضي كل الناس، تصنع لهم دیمقراطیة وتترك لهم
حریة التعبیر، فیتبجحون في وجهك! هكذا دائمًا الشجرة المثمرة یقذفها الناس
بالحجارة. إن هؤلاء الحقودین هم الثمرة الفاسدة التي أنتجتها شجرتنا الأم، بلادنا
العظیمة، وهؤلاء الملاعین سنطاردهم حتى نجتثهم من فوق الأرض، ساعتها

ستصیر بلادنا أجمل!
فهلموا! قوموا لتنظیف بلادكم من هؤلاء الملاعین، قوموا واجعلوا أجسادهم سمادًا
للأرض، ودماءهم ماءً للشرب، اجعلوا جماجمهم سُلمًا نرتقیه لنهضة بلدنا العظیم!”
المارشال م. ا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



على هامش الروایة
استعنت بكثیر من العناوین، أعتقد أن ذكرها جزء لا ینفصل عن النص الروائي،

فالروایة من الخیال، لكن ذلك لا یمنع أن فیها أشیاء حقیقیة:
الكتب:

أحمد منصور، قصة سقوط بغداد (بیروت – القاهرة: دار ابن حزم، الدار العربیة
للعلوم، ط6، 2004)

أحمد منصور، معركة الفلوجة: هزیمة أمریكا في العراق (بیروت: دار الكتاب
العربي، 2007)

السید عبد الرازق الحسني، تاریخ العراق السیاسي الحدیث (ثلاثة مجلدات، بیروت:
الرافدین للطباعة والنشر، ط7، 2008) (صدرت الطبعة الأولى منه بعد الحرب
العالمیة الثانیة) (اطلعت فقط على بعض الأجزاء التي ارتأیتها مهمة ما بین

المجلدات الثلاثة ولم أقرأه كاملا)
بول بریمر، عام قضیته في العراق: النضال لبناء غد مرجو، ترجمة: عمر الأیوبي

(بیروت: دار الكتاب العربي، 2006)
جمان مكي كبة، شاهد عیان: ذكریات الحیاة في عراق صدام حسین، ترجمة: معینة
نایف الغنام (بغداد: شركة الوراق للنشر 2009) (نشر العمل للمرة الأولى باللغة

الإنجلیزیة في أمریكا في بدایات 2003 قبل الغزو بوقت قلیل)
عامر الكبیسي، الشاهد والمشهود (بغداد: نسخة إلكترونیة نشرها الكاتب على

(Twi�er صفحته على
د. علي الوردي، شخصیة الفرد العراقي (ط2 لندن: شركة الوراق للنشر 2007)

(نشر العمل الأصلي عام 1951 في بغداد)
 كوركیس عواد – یعقوب سركیس، أصول أسماء مدن وقرى عراقیة (بغداد: شركة
الوراق للنشر 2009) (الطبعة الأولى كما فهمت ظهرت في مجلة سومر عدد 17

لعام 1961م)
البحوث :

إستبرق فؤاد وهیب، المعالجة الإعلامیة للاحتلال الأمریكي للعراق: تحلیل
مضمون مجلة نیوزویك – النسخة العربیة (رسالة ماجستیر في الإعلام تحت
إشراف: أ. د. حمیدة مهدي سمیسم، مقدمة إلى كلیة الإعلام بجامعة الشرق الأوسط

للدراسات العلیا، نوفمبر 2009) (نسخة إلكترونیة)
أ. م. د. هاشم أحمد نغیمش (كلیة الآداب – جامعة الأنبار)، واقع الصحافة العراقیة
بعد أحداث 2003 (العدد الخامس والخمسون من مجلة دیالي 2012) (نسخة



إلكترونیة)
الإعلام المنشود: كیف نفهمه؟ وما هي شروطه؟ (المجلة العلمیة الصادرة عن

جامعة لاهاي العالمیة للصحافة والإعلام، 2009) (نسخة إلكترونیة)
د. فاضل البدراني (أستاذ الصحافة والإعلام في قسم الإعلام بكلیة الآداب –
الجامعة الإسلامیة ببغداد)، الصحافة العراقیة: أنماطها واتجاهاتها ومخاطرها قبل
الاحتلال وبعده (المجلة العلمیة الصادرة عن جامعة لاهاي العالمیة للصحافة

والإعلام، 2009) (نسخة إلكترونیة)
أ. د. جمال السامرائي (رئیس جامعة لاهاي العالمیة للصحافة والإعلام كما في هذا
العدد)، الإعلام التنموي: نبل الأهداف.. وتعثر النتائج (المجلة العلمیة الصادرة عن

جامعة لاهاي العالمیة للصحافة والإعلام، 2009) (نسخة إلكترونیة)
وبعض المباحث الأخرى التي تضمنتها المجلة وغیرها.

شهادات:
استعنت بكثیر من فیدیوهات الیوتیوب التي تؤرخ لهذه المرحلة وبعض الأفلام
الوثائقیة عن الغزو الأمریكي للعراق. كذلك فیدیوهات لصدام حسین والرصاف
وجورج بوش ووزیر دفاعه رامسفیلد وغیرهم. وبعض الأغاني الوطنیة العراقیة
التي استطعت الوصول إلیها. وموقع للصحافة العالمیة توصلت من خلاله لبعض
الأعداد القدیمة للجرائد الأمریكیة والعربیة إبان فترة الاحتلال واطلعت على

عناوینها.
بعض الشهادات التي كتبها عراقیون على مواقع الإنترنت المختلفة عن واقع
الاحتلال. وبعض الأوراق التوثیقیة المهمة مثل: رسالة الشیخ أبي أسامة العتیبي
للقیادة في خراسان (یقصد قیادة تنظیم القاعدة) أرسلها وهو قاضي “دولة الإسلام
في العراق” قبل أن یفارقهم، وتحدث فیها عن بناء منبر المهدي. ساعدني في
الوصول إلیها الصدیق الروائي والباحث في شئون الأقلیات/محمد السید، الذین
أدین له في هذه النقطة بما أمدني من غزارة علمه. هذا إلى جانب صفحات ویكیبیدیا
بطبیعة الحال، وصور سجن أبي غریب، وما یكمن من كل ذلك في الذاكرة وقد
عایشته حتى ولو لم أكن وقتها بالنضج الكافي لأدركه، إلا أن تأثیره داخلي لا یزال

نافذًا حقیقیا.
فیدیو اغتصاب العراقیة في القسم الثالث حقیقي للأسف وموجود على الإنترنت،
والشهادة المذكورة على لسان فاضل المكتوبة بالخط المائل في الفصلین: 2و3 في
قسم: الكراهیة، نقلتها – مع قلیل جدا من التصرف – عن الصدیق السوري: فاضل
الخطیب بعلمِه. والشهادات المذكورة المذیلة بأسماء أصحابها طوال القسم، حقیقیة.

هذا، والدم.
م. ا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



میسرة الهادي
روائي مصري من موالید المنصورة، 1989. حازت روایته “النحت في صخور
الألماس” جائزة مجلة دبي الثقافیة فرع الروایة دورة 2012/ 2013 المركز

الأول. كما صدرت له مجموعة قصصیة “أنا لستُ بِكرًا” 2012.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



صدر عن دار الربیع العربي
2015

دافنشي- دراسة تحلیلیة لذكریات طفل، سیجموند فروید، دراسة
الأوركسترا اللیلیة، رضا قاسمي، روایة

السهم الزمني، مارتن أمیس، روایة مترجمة
برج العذراء، إبراهیم عبد المجید، روایة
ذاكرة الحكائین، أمیر تاج السر، مقالات

أهواك، أشرف الخمایسي، قصص
الصنم، أشرف الخمایسي، روایة

ریمورا، غسان حمدان، روایة
خطایا الآلهة، أدهم العبودي، روایة

L for life, love and in between, Loaiy A. Tageldin, Short stories

2014

طهران..الضوء القاتم، أمیر حسن جهلتن، روایة مترجمة
صیاد الملائكة، هدرا جرجس، روایة

أبابیل، شریف عبد الهادي، روایة
الطیبیون، أدهم العبودي، روایة

النوم مع الغرباء، بهاء عبد المجید، روایة
تقتلني أو أكتبها، عبد الصبور بدر، قصص

صف واحد موازي للوجع، ممدوح زیكا، شعر عامیة
بنادورا، میسرة صلاح الدین، مسرحیة شعریة

لا شيء لي، محمد رجب، شعر
2013

بریود، محمد متولي، قصص
القاهرة، أحمد بخیت، ملحمة شعریة

آخـر أحـلام الدانتـیل، معتز هاني، نصوص



شفرة فروید، رامي جان، روایة
الوشم المقدس، شادي المحمودي، شعر

2012

ملك وامرأة وإله، نوال السعدواي، مقالات وقصص
آیات علمانیة، عماد نصر ذكري، مقالات

الشوارع الجانبیة للمیدان، طارق مصطفى، متتالیة قصصیة
قمیص جامعة الدول، أحمد الواصل، قصص

أورارا، فضل ساسي، روایة
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 



 
 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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رسائل
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مثالیات سخیفة
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المارشال لا یعرف كل شيء
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أمومة
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